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رقم الصفحة 
تقدديم الكتاب: ١١-١‏ 
مق دهمة المؤلف ©>؟-؟1 
تضدير 
عرض وتحليل لمصادر الكتاب 


الأصادر الاوروبية المعاصرة ب الصمادر ألعر ببة المعاصرة 
المراجم الثاانوية الأورو بية ‏ المراجع الثانوية العرية 


التصل الأول 
الطائفة الا.م|عيلية 
نشأتها ونظمها وقلاءبا وشيوخهها ٠١4-44‏ 

نشأة المذهب الشيعى وفرقه ‏ ظهور الطائفة الاسماعيلية ‏ 
سفر ابن الصمباح إلى هصر في عهدد الخحليفسة المستنصر بالله ‏ 
تكوبن أول دولة اسماعيلية فى فارس - انفسام الطائةة - 
نظم الامعاعيلية ومراتب الدعوة ‏ جنة الحشيشية ‏ اسلوب 
الفداوية في الاعتيالات -. زسائل ديهم - طرق اجعذاب 
الناس لاعتناق المذهب عقائد الامعاعيلية ‏ تعدد اسمائهم ‏ 
قلاع الدعوة ببلاد الشام ‏ شيخ الجبل ف المصادر الاوروبية 
والعريهة » وأهميه المدور الذى قام به في الصراع الصلبى 
الاسلاتئى . 


اه فى من 


الفشلالشان 
أوروبا واثلثرق الادن 

فى القرن الثاقى عثير الميلادىر القرن اأسادس الهجري ) 
القموى الاسلاء.ي-ة في الشرق الأدنى : العباسيون فى بغسداد» 
أهاطميون فى «صرء السلاجقة فى آسيا الصغري - اهرب 
الصايدية الأولى وأثرها ‏ أحوال اللانين في الشرق وحروب 
الفرن الثاتى عش الصدليبية - أ<وال الغرب الأوروبى - 
الامبراطور.ة الإرزاطية ‏ ظهورالحشيشية في الشام ‏ اتصاهم 
بالملك رضوان - استيلاىم على أفاميسسة » ثم تسليمهم هذا 
الحعمن إلى ااصايبيين. ‏ كراهية الملك رضوان للا"ماعيلية - 
مذة حاب »ع والقضاء على الاسعاعيلية فيها سنة باه ه/ 
سوم - اسآيلام الاسماعيلية على شيزر و بائياس ‏ مذحصة 
ظ دشن سنة مسوه/ 54١و‏ م اتصال الاسعاعيلية بالصليبيين 
لتسليمهم بانواس ‏ اغهيال تاج الملوك بورى ‏ راشد الدبن 
سنان أول شخ جبل فى الشام . 


موتف المشيثية من المسلمين السدرين 
الحطو طّ أدر ضة لس.اسة |سعاعيلية اشام حيال كل من 
الصايايين وااسنيين م استيلاء نور الدين موده ص دصر 
1 أهية ذلك - لمابة المذهب الشيعي صر وموقف منان - 


رأم السفحة 


١5م‎ -©0 


”6-86 


عد ل - 


مؤاهرة ممارة اليمنى ‏ اتصال اتابن بالصايبيين وزعم 
الحشيشية في الشام ‏ قضاء صلاح الدين على الأؤاءرة - 
موةف اسماعياية الشام من بعض ال دة المسلمين وأثر ذلك على 
الصاربيين ‏ اغثيال مودود وآقسنةر الاسماعياية ونور الدين 
موه تحليل «واقف كل هن الصليبيين والاتعاميلية وصلاح 
الدرين حيال الآخر . 


القصت ل )لاش 


ركم الصفحة 


موقف المشيئسة من القوى الصلنية ى الشام لفالف 


الخطو ط العريضة لسياسة الصايببين حيان' الحشيشية فيالشامب 
الدداوية يغتالون زعماء العمليبيين: مقتل ريموند الثانى صاحب 
طرابلس ‏ مقعل كو نراد دى مو نتفرات صاحب صور - 
مقتل رعواد بن بوهيهواد الراب.ع صاحب انطاهكية 
وطرابلس - مقتل فيلوب دى هو نورت صاجب صور - 
محاولة اغتيال الملك ادرارد الأرل ملك اجاترا ‏ محالت 
الام عيلية مسع ااصايبيين لمواجبة نور اادين ود - سفارة 
سنان إلى الماك سمورى الأول اغقيال فرسان المعبد لارسول 
الاج عيلى وآثار و-هافشة «هوضوع تماق شوخ الم ل 
بالديانة المسربحية ‏ زيارة هنرى صاحب شامبانيا لقلاع الدءة 
ودلالتها ‏ أوجه ااشبه ببنكل من الها ليا ثالتجارية الايطالية 
والمامات الرهبانية العسكرية هن ناحية و بين اسعاعيلية الشام 
من ناحية أخرى . 


القفص[ا/ئامس 
وم 
اختلاط تاريخ اسماعيلية الثام ب#اريخ كل من العمليبيين 
وااسنيين وأثر ذلك - موف كل من الفرج..ة والسنين »٠ن‏ 
الحشيشية و نتا جه محليل المواقف والسياسات التي امخذتمسا 
الأطراف المتصارعة » ومدى الالتزام مما عند التطبيق المملى 
أثر لحلاف المذهى بين المسلمين طى الوج_ود الصايبى فى 
الأراضى المقدسة » وهدى ما حققه الذر فجة من وراء ذلك - 
مصير الاتصالات الصليبية الا“ماعيلية الموقف او لم يظبر 
الحشيشية على مسر ح الأحداث وقتذاك - الموقف لو ظورت 
طائفة الاسعاعياية دون وجود صراع صليى اسلاى ‏ زوال 
دولة الهشيشية فى الشام وأثر ه على الصراع الصلبى الاسلانى- 
أسباب فشل اسعاعيلية الشام فى تحفيق أهدافهم فى المنطقسة ‏ 
أهمية المصرادر الأه بية في الكشف عن طبيعة العلاقات العمايبية 
الاسعاعيلية . 
الحا بمة 
أم الاستنتابات التى أمكن التوضل إليبا ‏ أثم المشاكل 
والقضمايا التى عوجت فى الحث - الجديد فى الموضورع 2 
لله _لاقات الصليبية الاسماعيلية في القرن الك اث عشر الميلادى 
( القرن السا بع المجرى ) - نبهاية اسماعيلية الشام على بد 
الظاهر يبرس . ٠‏ 


الغلافات الصليية الاسماعيلية. 


رقم الصئسة 


5ع - بلى”؟ 


91١17 - "1 
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ع طاح 


االاح-ق الممكالف 
الملحق رقم (1) : ظ | 
استيلاء اسعاعيلية الشام على حصن أامية » ثم أخذ الفرئجة له. 
ملحق رقم )١١‏ : 
زيارة الملكالصليبى هنرى صاحب شامبانيا للاراضى الاسعاعيلية 
ملحق رقم (-) : ش 
بعئه شيسخ الجبل إلي الملك الصايى عمورى الأول وتفارضهما 
من أجل إعفاء اتعاعيلية الشام هن الهزية المفروضة عليوم . 
المصادر والحر أجم 


كلا" - أوم 
بوان بالختصرات الوارد ذكرها فى <وائى الرسالة ‏ جُمومات 
امروب الصليبية - المخطوطات اعربيسة ‏ المصادر الأصلية 
الاوروبية ‏ المصادر الأصاية العربية ‏ المواجمسع الثانوية 
الأرروبيسة المراجسم الثانرية العر بية والمعربة ‏ دوائر 
المعارف . 
خريطة رقم :)١(‏ 
قلاع الدعوة بالشام في القرن الثانى عشر الميلادى ل 
خريطة رقم )١(‏ : 
شعال الشام فى القرن الثاتى عشر الميلادي 16 
خربطة رقم (©) : 


جنوب ألشام في القرن الثانى عشر الميلادى 0 


سم لع اسه 


خريطة رقم (4) ؛ 
غرب أوروا في القرن الثالى 0 الميلادى ١‏ 


:)١( أوحة4ةرقم‎ 


منظر لشووخ الل ش > 
لوحسة رقم (0) : 
.منظر للمبى القدم لقاءة المرقب يذ 


أوحةرقم (؟): 
منظر قديم لقلعة مصيواف 6" 


تق ليم 

يسرك أن أقدم إلى قراء العربية باحثا هن الطراز الأول » هو اد كتور 
أسامه زكى زددء مدرس تار سخ المصور الوسطى بكلية التربية يجادعة طنطا ٠‏ 
وهو أحد أبناء كارة الاداب مجامعة الاسكندرية . ترج نقسم الناريخ بها 
في يونيو عام مرحو1., ثم التحق بالسذة التمهيدية الماجستير ( شعبة المعصور 
الوسطى ) فى لام الجامعى 179/614( » حيث نج بتقدير و جيد جدا». 
وحصل سنة 1+7 على درجة الاجستير فى الآداب فى حقل عار بيخ الوسيط 
يتقدير د جيد جذا » » فى موضوع « العلاقات بين الصليبيين و اسماعيلية الشام 
فى القرن آآثاتى عشر الملادى ( القرن السادس الهجرى ) » . وراصل دراسيه 
الأكادءية إلى أن صل على درجة الدكتوراه في تاربيخ العصور الوسطى 
عام ببو! كرتبة و اأشرف الأولى » » فى موضوع « بإرونية صيدا وعلاتتها 
السياسية بالمسلمين فى اشرق الأدتى في عصر اروب الصليبية » . 

مما سبق ينضح أن الدكةور أسامه زيد أهضى قرابة خمسة عشر عانا 
متهلة في البحث وال:-عبيل إلي أن عل على درجة الد كتوراء ٠‏ وقد عر فته 
خلالها عن قرب شابا #تازا علما وخاةا , عندما تتلمذعلى في مرحلة الليسا نس» 
وأثناء إشرافى على رسالتيه للماجستير والدكة_وراه. وكان ط_وال سى 
دراسته يتميز بتفوقه الواضح » و نشاطه العلمى » وهثابرته الدؤوية على العم 
والتحصيل » فضلا عن الحاسه التارئخية الأصيلة التى يممعع .م١‏ » واتي تبدو 
واضحة في هذه الدراسة الجادة عن العلاتات بين الصليبيين واسماهيلية الشام في 
فترة من أدق فترات الصراع الصمبى الاسلاى فوق رقعة الشرق الادنى . 


وهذه الدراسة لقنم إلى تعدول خمسة 6 نسبقها مقدمة وعارض محايلى 


5000 


لأم مصادر الث ومراجعة 6 وق لايتها خاعة فقائمة المصادر وا-راجم الفي 
استق دنها الباحث ماده اأملميه : وق اقدمة كفن عن أهيبة الموضوع 
اعقباره مر <لة هامة رئيسية من مراحل الصراع الناويل بين الشرق والغرب» 
خلال الهقبة الوسيطة هن التاريخ الوسيط . نم أعقبها بعر ض محليلى «قارن لأمم 
مصادر البحث وهراجعة » من عر بية وأجنبية » خطية ومطبوعة. ووق ف أمام 
كل مصدر موقف الناقد » فأشار إلى أهميته » وقيمته التاركية » ومدى ما 
أناده هنه » والجديد فيه . وتوصل إلى نتاتتج معددة تكشف عن عمق في الفهم 
وإصالة فى التمكير . 

أما الفصل الأول الذى- عل عنوانه ١‏ الطائفة الاسعاعراية , ونشأتها 
ونطمها وقلاعها وشيوخها ع فقد إستءرض فيه أحوال طائقة الاسماعيلي-ة 
فق بلاد الشام كدخل طبيععى الاوضوع 1 وتناول عدة قاط هامة »)هن ينها 
قلاع الدعوة » والآراء التى ثرت حول تسمية اسماعيلية الشام بالحشيشي-ة ؛ 
وغياف التسهيات الى وردت ف المصادر الأجنبية كن لانينية وفرنسية قدمة 
وغيرها عن هذه الطائفة وشخصية مقدهها أو شيخب! باعتب_ارء الأداة احركه 
للدجتمع الاسساعولى فى الشام ء متخذا من المتويج التارضخي السلم أسلوا له . 
وقد توصل إلى آرام وأفكار تقميوز بقيم انها التار حية الواصحة » وتساعد على 
فهم و لفسير اكثير دن مشاكل الرعدث 7 أما الفصل الك الى وه وانه , أورونا 
والشرق الأدنى فى القرن للثانى عشر الميلادى ( القرن السادس الطجرى ) » » 
فيعنبر الأساس المتين الذي نز تكز عليه العلاقاتااتى قامت بين الصليديين الغر ببين 
وبين اتعاعيلية ااشام وهقدهيم شيخ الجبل . وفيه إستعرض الباحت أ<وال 
الشرق وااغرب خلال الفترة الزهنية «و ضوع البعث » هن انوادى السياسية 


والاجهاعية والاقتصادية والدينية , هم الاثارة إلى مختلف القوى الى أسيمت 
. . 6 م وى ى سه 


سام حب 


بطر يق مباشسرة 51 غير هبادر في توصيه مسار الأحداث 5نذاك » ما يمين على 
تعهم حقيقة الملافات العمليبية الاعارا: » وما وبتبا» وهرةف كل طرف من 
طرفي الصراع حيال الآخز . وكان طبيعيا أن يشير الباحث إلى قوة ثالئة 
هامة كاتت طرف! مؤثرانى هذا الصراع » رنعنى ما الءالم السى . إذا إختلط 
تاروسخ اتعاعيلية الشام إختلاطا شديدا بتاريخ كل بن العمليوين واأسذين » 
بيت لاممكن الفصل بين هذه القرى الثلاث عند الحديث عن العلافات العمايبية 
الاسعاعيلية » إسبب تشابك الظاروف وتداخام! :تعقدها » وسبب الاختلار 
والتلاحم الشديدين فى العلاقات بين هذه الأطراف الثلاثة , الأهر الذى :رك 
بعمانه على سير مجرى الأحداث عنطقة الشرق الأدنى وقتها . 

وف الفعمل الثااث من الكتاب وع:_وانه د «هوقف الحشيشية من المسامين 
السنيين » » عالج لباحث سياسة اسعاعيلية ألشام حيال السنيين » 
وحده خطوطها العريف_ة » والمراحل الى مرت ما إلى أن وصلت 
إلى طور الذضج والكال » مبينا أن الحشيشية كانوا بلو نوناسياستهم حال 
طرفي الصراع بإللون الذى ,تناسب مع مصماحتهم فحسب . وقد ءااج فى هذا 
الفصل عدة قضاياءامة بطر بقة موضرعية » رمن بينها الأسباب |ل_كامنة وراء 
مقتل إنين هن رواد حر كة الرقظة الاسلادية فى بواكير الق_رن الثالى عشر 
الميلادى ( بدايات القرن السادس المهجرى ) على بد :داوية الشام » وهامودود 
واقسنقره البرسق صماحى الموصل » والنائج الفى ترتب على ذلك » وأثرها 
على العلاقات الصليبية الاسعاءيلية . وحتى تستكل هذه الدراسة كافةمقومابهاء 
فقد ءالج فى الفعمل الزابع وعنوانه « هوة ف الحشيشيةمن الفوى الصليبية 
في الشام » ء الجانب الآخر هن الموضوع . ذا-تسعرض سياسة الصصليبيين 
حيال الاسماعيلية بكل دقائقها وتفاصيلها » واسته_رض خطوطها الهريضة 


د و عن 


والمرا<ل التى مسرت بها ه هبينا أن كلا من الصليبيين والحشيشية كان يعمل 
على إستغلال الآخر لمصاحته الشخصية ؛ رغم ما كان جمع بينهها من ه-دف 
مشترك وهو العمل على إزالةالقوى السنية من المودان <تى يسهل عابه) نحقيق 
مصاطوا الذائية . ومن بين القضمايا الهامة التى ناقشبا الباحث فى هذا النعل 
قغمية إغتيال بمض القاءة العمليددين على بد الداوية » ودوافع ذلكء وأثرها 
على العلاقات الصصايبية الاسءياية . "ها عقد دراسة مقترنة بين طائفة الاساعياية 
وبين اللهاعات المسيععية الرهبانية المسكربة كالداوبة والاسيمارية » وبينها 
وبين الجاليات الايطالية التجارية كالينادقة والبيازنةوالجنوية » مبينا أوجه » 
الشبه والخلاف بينها ٠‏ وتوصل إلى الكثير هن الأفكار الجديدة التى محتر / 
الو ضوع . 
وفى الفع.ل الوامس والأخير وعنوا نه« نقيم العلاقات الصليبية الاسإعيلية» 
إلقى الباحث ذنظرة عريضة *ام له على اللأوضوع من كل جوانبه وزؤاياء ٠‏ 
و ناقش العديد من المسائل الهامة التى زودته بنتااج لهاوزلم ا. ومن بينها 
الكنية المصادر الأدبية العريضة ؛ من شعر ونثره » في توضيح طبيمة العلاقات 
الصليبية الاس)عيلبة » مع تقييم موضرعى دقيق لهذه العلاقاتمن وجهن الاظر 
الاسلامية والمسيحية » استنادا على المصادر والأصو ل منعر بية وغبر عربية٠‏ 
وفى تحليل علمى جامع مانم شرح تاف المواقف والسياسات الى امحذتها 
الاطر اف المتصارعة . حيال بعضبا البعض » مع بوان مدى الالتزام بها عند 
التطبيق العملى » وركز في خائمة الككتاب على أهم الاسكنتاجات التى تو صل اليها 
وأهم المشاكل والقصابا التى عالجها » والجديد فى ا موضوع , وأوضح أن 
العلاقات التى قامت بين الصليبيين ولاساعيليين كانت سياسية فى المراتبة الأولى» 
وإنما إتخدت الشكل العدائي أخينانا » والشكل اسلمى فى بعض الأحايين » 


م 


وانها لم نؤئر جذريا على مجريات الامور والا<وال فو منطقة الشرق الاد ني 
فى ذلك الحون . 
وخلاصة القول أن الدكنةرر أساهه زيد تعددى بشج اءة وجدية » وفي 
صبر واناة » لموضوع صءب وشاأك ومهّد وج .يل ١‏ فور لم يدرس من قبل 
دراسة علمية متكاملة تم بكل جوانبه وتلق الغمرء على كل خباياه. وعلى مذا 
يعتبر الكتاب الذى بون أيديا أول دراسة عامية مستقلة متكاملة فى هذا 
الموضوع الحيوى الام » استمد مادئها من هنابها و أصو طاالعر بيةوالاجنهية» 
على قدم المساواة » سعيا وراء الحقيقة التاريذرة المطلقة . ثم أبه بميط اللثام 
عن فترة هامة غامضة في تاريخ الصر اع الصاوى الاسلامى » ويمتبر فى ذات 
الوقث إضافية ها وزنها إلى مكتبهالنار سخ الوسيط بصصغةعامةومكفبة الحروب 
الصايبية على وسه الخصوص . 
دكترر جوزيف نسيم إوسف 
الاسكندرية فى ١4‏ سيتمبر 194٠‏ أستاذ تاربخ احور الوسطى 
كلية الاداب س جامعة الا سكندرية 


مقرمة اللؤلف 


لديا وا م 


شهدت العصور الوسطي ألتى اقةطاعت من ثار بخ البشرية حواليعشرةةرون 
هن الزهان حركات عاملة وظواهر خطيرة امل أعمقبا وأبعدها أثراهى 
الحركة الى تعارف المؤرخون على تسميتم! بام د الحروب الصليبية» النى قم 
مها الغرب الاورونى ضمد المالم الإسلائى بقصد الاستيلاء على الاراضى المقدسة . 
والواقع أن هذه الحروب التى أكتوى المالم الاسلامي بنارها طوال ثلائة 
قرون انما كانت تنثل دورارئيسيا من أدوار الصراع العتيق بين شق العالم » 
ذاكالصر اعالذي عت به كار بيخ الانسانية منذ القدع حتى يومنا هذا . 
وموشوع هذا اتكباب هو احدى الحلمات !لذكورة ٠‏ وقد جمانا عنوانه 
« العلاقات بن الصصليبيين: !"عاديلية شام فى القرن الثانى عشر اليلادى ( القرن 
السادس الطجرى ) : . زلخزنا هذا الموشموع اللو المكتبة العربية من دراسة 
مسدقلة قائمة بذاته! تتتار ل احمدامه بالتنصيل, والتحليل رالتعليل . ولأنه لم يلق 
العناءة اللكافية من الموركن داعي و انين . فتلا عن عدم تناول أي بحث 
علمى لوجببى النظر الاسلانية ر الفر بية يال هذه العلانات التشابكة المعقدة . 
وأن ما كتب ؤ, هذا الرضوع في نلف المراجع العربية والاجنبية لا يزيد 
عن صفحات قليأة أد تعن وشذرات مبعثرة هنا وهناك » لانشن غ-إة الباحث 
ولا تصلح اساسا إدراسة علدرة دقيقة عققة . ولعل ذلك يرجع الى هن كب 
من الؤرخين المسامين عن هذا الرضوع يكن همهم أن يغهوا بارعا عورا 
هده الطا ثفة رعلاقائها ميختلف القوى الموجودد وقتذاك » بلانصرفوا الى 
التدوين العام لما يجرى من وقائع واحدات سنة يمد أخرى على غرار نظام 
الحوليات المعروف. 
. وفضلا عما تقدم ء فقد تبين أنا أثذاء قراءتنا للارضاع السائدة في بلاد 
الشام خلال الفترة الممتدة هن القرن السادس حت العقد الأخير من القرن البابع 


الممجرى ( ١٠٠١‏ - ه50ام ) أن تاريخ اسماعيلية الشام كان مختلطا اختلاطا 
شديد ابتاربخ كل من الصليببين واسنيين بحيث لا يمكن الفصل بين هذه القوى 
الثلاث وتمن #ناول العلاقات الصليبية الاسماعيلية . م تبين أن فداوية الشام 
أضبحوا قوة ياسية لا يستهان يهاء وبإت أصساء المسلدين لفرت مخافون 
بطشبم » و ءبون حسام . لقد كأنت سياستهم :قوم على الفتك من يعترضهم 
فى سبيل نحقيتي غاياتهم الشخصية » كما كانوا إتقبلون فى خدمة الاءعداء 
والأصدقاء < سما تمليه عليهم مص الحهم يصرف النظر عن أي اعتبار آخر . كما 
أن تارهم <اف-ل بالارهاب السياسى والاغتيالات المنظمة ضد الزعماء السنيين 
وكبار رجال الافرنج على السواء . ومن هنا بدأنا في جع المادة العامية من 
بطون المصادر والمراجع من عربية وأجنبية » خطية ومطبوعة . 

وكان ازاما علينا أنساء تناول الموضوع أن تتبع أحدائه وتطوراته في 
جوف الأصول الأوروبة والمرية على السواء » وأن نناقش تاف الروايات 
والنصوص التضاربة ؛ مع عقد المقارنات والموازنات التارحية بينها <تى مرج 
هنها بالجقيقة التار ئخية الببحتة التى عى فوق كل شىء وأسعى هن كل اعتبار . وقد 
واجبتذ السكتير هن القضايا والمسائل الى أداينا فيها برأينا محاولين تفسيرها 
التفسير السليم » مع بيان أسباءها ومسبياتها وما تترتب عليها هن نقائج وآثار. 
وامكن »؛ أسوء الحظ ء لم تسعفنا منابع البحث » و نخاصة ألعر بية منبا » ,فيض 
من المعلومات. حيط اللثام عا غمض . لقد ضنت علينا بالكثير من المعلومات » 
يها سكت بع.نمها سكوتا مطبقا حال الكثير هن الوتا!م والاحداث الأمس 
الذى أثار بعض الصعاب أمامنا . وكان علينا أن نبحث في الأصول الاجنبية» 
الى تعبر عن هذه الأحداث من وججبة نظر غر ببة بحئة.» عانا نعثرغيها على 
ما يسد الفجوات الى أغفلتها المصادر الاسلامية . كما كان علينا أن نقناول 


المادة الواردة في المصادر الاجذبية بشى ٠‏ فن التردد والحذر ؛ هم 
مقارنتها بغيرها بغية الوصول الى اللميقة التاريحية الى يتمخض عنها البحث 
التارخي ال.ديد . 

ولعل اغفال المصادر الاسلامية ال.نية لكثيرهن واقع هذه الذترة وأحداثها 
ييعود الى الصراع المذهى بين الشيعة والسئة ء الذى فتت الالم الإسلاهى 
وقئذاك وأنهكه وأضعءف قواه أمام العدو الصلوى الدخيل . وقد انمكس 
ذاك على كتابات كثير من المؤرخين لتبعيتهم لدولة من الدول أرطائفة درن 
الطوائف » فظبر عدم التناسق والتحيز فى كنا بائهم . وأهل البعض ذكر 
الحقائق المتعلقة ,اادويلات اأعادية » كما ام البمعض الاخر 'شفاء اا لفات 
القارمخية والنستر عليها ار وف سياسية أو مذهبية . والنتيجة أن تلك ١‏ اثرلفات 
لم يقدر ها البغاء وضاع الكثير منها وما بتي لم يعطنا الصورة كاملة . ولم يمد 
من اأسهل انعرف على تاريخ هذه اادويلات والطوائف الهام.ة خلال نلك 
الشذرات القليلة المبعثرة الى وردت فى نايا قليل من الكاعب . ولكن ال-ادة 
الى استقيناها لم تكن بالقدر الكافى » ول 'ساعد على تكوين فكرة واضيحة 
متكادلة عن تاربخ العلاتات بين الصايبيين واسعاعياية اشام . وهن ثم كان علينا 
بذل المزيد من الجبد لىء هب ذه الثغرات فى العلاتات بين ااعارذين الصاوى 
والاسماعيلى بالرجوع الى تاف المصادر والأصول هن عربية وغير عر بية » 
معاعرة ومتأخرة زمنيا . 

هذا » وترجع أهمية العلافات بين الصليبيين واسماعيلية الشام إلى أنها تلتق 
مزيدا هن الضوء على نترة هامة ودقيقة فى تاريخ الحر كد الصليبية نفسها بصفة 
عامة وفى تاريخ الشام آنذاك بصفة خاصة . كما أنها تساعد عل ايضاح الاثر 
الذى نجم عن الانشقاق المذهى الذى نشب وقتذاك بين الشيعة ..السنة »ا 


ل 


لق في وقث هن الاوتات الى نصداح أجهة الاسلامية وعدم قدرتها على 
الوقوف صد القوى "لعهمايبية في المندقة ولول بلغ داي-ل على ذلك أن يجاح 
املة الصايبية درك كُُ وتام شرن احلدف عدر اخ اراق ( أواخر القرب.. 
الحامس الطجرى ) في تعقيي ديد م الانتسارات في فسترة زعنية قصيرة » 
كان سيب الضعف والانقسام السياسى والث نب بين المسامين ] نذاك . 

ؤقة اتنا صيدذه الدراينة ل مول عاصة. 0 | الأول وعنوانة 
و الطائفة الاسماعيلية . نشأ تها » نظمها راخاعها رشير همأ 4 قد أحتوى على 
أصل المذهب الشيعى وفرقه حيث كات الطائفة الاتفاعيلية ادى الفرق 
الحامة التى مخضت عر_ هذا المذنب . ثم أستلنا إلى اكلا عن نشأة هذه 
الطالفة في بلزد الشام ونظمها ركلاعبا واعدد أ نبا ونسمياتها "كما وردت 
فى المصادر ألأعر بية رالا 0000 طريعي أرضوع ابحث - ثم تعر ضنا 
لالحديث عن شذهمية شيخ جيل والاصل الدى أاستمدت هله هده التسمية هن 
و اقم ما حاء في الاصو ل اللانينية والفراس.» القد يمه ؛ فضلاعن المصادر ألعر بية. 

أها الفصمل الا لى وعنوانه و أوروبا وانشرق ال دلى فى القرن الثاتى عشر 
الميلادى ( السادس الطفجرى ( وفقد تضمن أخوال ه.ا نين المنطقتين ايكون 
خافية لموضوع البحث . وأن القاء نظرة شاهلة على الاحوال السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية السائده شي كل ١ن‏ الشرق واغرب وقعذاك اساعد 
ص فهم الجو الذى همد لنوياح دور الامعاعياية بالشام دن 0 » وعدم قدرة 
العمليبيينق مقاوءة أسمياسة الاغترااية الى أنترسدتها هلوائنن ثزرة لاه هيم بالشكل 
الجسمدى هن ناحية أخرى وذاث سيب اشعال اشرب الأررفى مشا كله 
لحار جيه والداخلية أأتى صرفته عن الأبيد “لصارببين فى الشرق تأ.بيدا قوي-ا 
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ثم أن هذه الدرأسة القّبيدية المركزة :ساعد على فهم ونفسير تاف التياراث 
أتى بدت على مسر ح الأحداث » وموقف كل طرف هن الاطراف المصارعة 
حيال الآخر . 

وإلى جانب ما تقدمء فتد تضمن عدذا الفعيل ع «لة انعقال طالفة 
الاسماهيلية إلى الشام وسيطرتم! على قلاع الدعوة بفضمل عطف وتأبيد بعض 
حكام المنطقة السنبين. وأمهينا الفصلباحديث عن أول زعيم للاسعاعيلية بالشام 
الذى استطاع بحرأة وشجاعة أن يمان لأول مرة فى تار يدخ الطائفة ا تنصاله 
عن شيخ الل الموجود فى ( الموت » انفصالا ناما مع عدم تبعريه له متخذأ 
من اتيب واحين اليل لقالا ونش بلك راهد الذي لكان 

أما بالنسبة للفص لالتالك وعنوانه «وموقف الخشيشية منالمسلمين السنيين»» 
فد أشر نا فيه إلي سياسة طائهة اس_اعيلية الشام نجاه الصليبيينواستازم ذالك 
الاشارة إلى السسنيين إعقبارم طرها أساسيا فى الصراع الداكر فى اانطقة . كا 
كشننا دن العلاقات المنشا بكد بين الاطراف الثلائة ف الفترةموصوع البحث؛و م 
الصليبين را سماعيليةالشام والسنيين: الأس الذي أدى إلى ا-عهاد: الصاءبيينءن ..ض 
اللواقة . النزاعية التى نشوث بين السنيئ من جبسة والاسماعياية باأشام هن جهة 
أخرى . فئلا كان اغتيال الفداوية لبحدض كار القادة ااسنيينأثال «ودرد 
وآنسنقر البرسى فرصة كبيرة لم يغفل الصلوبيونعن انتمازها فى تمقيق أهدافهم 
الصليية والعمل على زيادة :تفوذم فى اانطقة . كم كان محاولات الاغتيال التى 
تعرض الها صلاح الدين هن قبل افداوية » ثم تفرغ السلطان الايولى للاتقام 
من هذه الماعة كان اكل ه_ذا أثره فى اعادة خطوات الوحدة الإسلامية ااتى 
كان مهدف صلاح الددين إلى تحقيقها » والتى كانت قسد بدت بواهرها الأولى 
ممع ب-دايات القرن السادس الطجرى ( بدايات القرن الثابى عشر اايلادى ) . 


والنتيجة أن هذة الأحداث كفك الساطان قليلا عن السير بالافاقه الأسلامية 
في طريقها المرسوم » كا اتادت ألفرصة اهمليبيين لتحر يض الاسعاعيلية للوقوف 
معهم ضيد القوى أأسنية فى المنطقة » أو بكلمة أخرى لاستغلال هذا النزاع 
المذهبي لتحقيق مصا هوم بضرب قوة بأخرى ومناصرة أمير على آخسر » 
وانماذ سياسة متقلبة غير مستقرة تتأجج بين العداء والصفاء بين الفريقين 
المتصارعين . 

وفي الفصل الرابسع وعنوانه « موقف الاشيشية من القوى الصليبية فى 
الشام انتقلنا إلى الحديث عن الجانب الاخر من الموضوع وهو سياسةالصليبيين 
مجاه اسماعيلية الشام “ثم محاولات الفداوية اغتيال كبار قادة الفريمة مل 
رموند الثاتى صاحب طرا بلس سنة 6١(م»‏ و كواراد دى مو نتفراتصاحب 
صور وملك بيت المقدش سنة 1191م . تم أشرنا اشارة سريعة إلى >اولات 
:الاغتيال التي :عرض هاالصليبيون خلال القرن اثالث عشر الميلادى اسعكالا 
أسلمسلة الحديث عن هذه الاغتيالات التى نمت في القرن الثالى عشر اليلادى » 
وتعزيزا وتفسيرا اسياسة فداوية الشام حيال الفرج ٠.‏ و كاتف من ضحايا 
الفداوية في القرن الثااثك عشراايلادى ريموند بن بوهيموند الرابع الذى اغتيل 
سنة 71م » وفيليب دى هوتفورت صاحب صور الذى قتل "على أيديهم 
سنة .بوب وم » و أخيرا « المحاولة الفاشلة لاغتيالالملك ادواردالأولملك انجلترا 
سنة 97م . وبعد ذلك تعرضنا للاتصالات السلمية الى نمت بين هذه الجماعة 
والصليبيين» بأشرنا إلي الاتصال الذى ثم بينراشد الدين سنان والملك عورى 
من أجل دخول الا“تاعيلية فى طاعة الملك. الصايى مقابل الفاء الجزية المفروضة 
عليهم من قبل جماعة فرسان الداوية ٠‏ وأشرنا كذلك إلى زيارة الكونت هنرى 
صواجب شاهبانيا للاراضى الانعاعيلية تدعيما لاواصر الروابط بين اللرفين » 
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ونأ كيدا لسياسة كل منهماأ حيال الاخر دن تاحية » وردواقنبما المشتر كه 
حيال الاخر هن ناحية » وهواقهوما المشتر كه حديال المسلمين السن.ين من ناحية 
كر ى . 

وظرا لا كأن اجماعتين الرهبانيتين العسكر بتين الداو بة والاسيتارية 
هن ناحية » وكذلك الجاليات الايطاليسة هن ناحية أخرى هن دور كير فى 
سير الملات الصليبية الختافة والتأثير على ختلف المواقف ١‏ السياسات » ونظرا 
لا كان بن هذه الجماعات واسماعيارة الشام هن أوجه شبه ‏ فقد خعبصنا 
لذاك دراسة مقارنة بينبا ختمنا ما ه-ذا اأفعرل » وتوصانا إلى ناج محددة 
ساعدت على تفسير مواقف وسياسات #تلف الاطراف المتصارعة . 

أما افص الحامس والأخير من هذا المؤلف وعنوانة د تقييم العلاتآت 
الصليبية الاسماعيلية د » نقد تناو!ئتا فيه العديد من القغمايا والمسائل الحهامة 


ومن بينبا محاولة تقييم العلافات بين الفريقين من وجمتي النظر المسيحية 
والإسلامية » وكذلك أهمية المصادر الأدبية العربية فى توضيمح هذه العلاقات. 
اذ كشفت عن أسباب اختلاط تاريخ اسماعيلية الشام بتارييخ كل مرن 
الصليبيين والسنيين مع بان نتاجه والاثنار المترتبة عليه . كذلك والجنا مدى 
موف الفرننج والسنيين هن الفداويه و خناجرهم » مع تحليل وتعايل مختلف 
المواقف واأسياسات الى اْدْتها الاطراف المتصارعة والتي كن الشرق الأدى 
مسر حا ها . واختتمنا الفصمل الحامس بعرض عدة تساؤ لات:فرض نفسها ماحة 
فى طالب الاجابة عنها » وهنها على سبيل المثال مدى ما حققته سياسة الحشيشية 
. حيال الصليبيين وماذا يءنى زوال دواتهم فى أخريات القرن السابع المجرى 
( أواخر القرن الثااك عشر الملادى ) بالنسبة للصراع الصلبى الاسلاني» 
وما إلى ذاك هن قضايا رأينا أن نطرحها محا و لين الاجابة عنها ٠‏ 
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والهينا المؤلف محائة تعرئينا فيها لأ ةءرار الاتصالات بدن اسماعيلية 
الشام الصلييين خلال القرن السذابع ال محجرى ( القرن ألثالث عشر الميلادى ) » 
والتي كانت أساسا - في ش كل سفارات مترادلة بين شييخ الجبل الاسماعيلى 
واللك لويس التاسع ملك فر نسا أثناء اقادعه في سورية » مع يبان أ النتائيج 
والاستنتاجات التي أمكن التوصل اليها -ن وراء هذه الدراسة . ولسكن مما 
سف له أننا عندما رجءة! إلى المصادر العربية » المعاصرة واامئأ خرة زمنيا» 
من مخطوطة ومطبوعة » ل نمثر عبى أية وثائق عن هذه السفارات المتبادلة بين 
الاسماعيلية والصليبيين. ومن الارجع أن يكون المورخون للسنيرن مثل ابن 
واصل وسبط بن البوزى وابو شامة وغيدمم قد غفلوا عن عمد أمرها لما كان 
باهم وبين الشيعة من تناهر وعداء بفضاء ولامهم كانوا ينظرون إلى هذه 
الماعة الشرءية نظرة ربة وتوجس . 5 أننا لم نسعطم أن .صل على معلومات 
تفصيلية عنها سوى ماسجله ..:, انفيل في مذ كراته عن القديس لويس »وأشارة 
سريعة فى كتاب ا ارخ اللا نينى روعلاق لوق شيية أسطر + وعد ذلك 
أشرنا إلى طبيعة العلاتات بين اسماعيلية الشاء والظاهر بيبرس سلطان مصر 
المملو كي الذى تمكن من القضاء عليهم سنة +07؟ام /, الاج ه بحيث لم يصبحوا 
سوى شراذم مبعثرة في شتى أنحاء العالم . 

وجدير بالذكر فى هذا المقام أن العلاتات التى كانت قائمة بين الصليبيين 
واسماعيلية الشام لا تعدو أكثر هن اتصالات سياسية ات الشكل العداى 
أحيانا والشكل السامي فى بعض الاحابين ٠‏ فلم نعثر أثناء مثنأ في يطون 
المصادر والمراجم على ها يفيد وجود أى نوع آخر هن العلاقات بين التارفين 
سواء كانت اقتعادية أو ثقافية أو غيرها . ولعل ذلك صسجعه أن ه-ذه 
الطا ثفة الاسماعياية لم نستند على أسس ور كان الدولة بإأعنى المنبوم من هذا 


الاصطلاح » وم يكن ممترنا مما بلنسية لفعالم الحارجى المعروف جينذاك . فم 
تكن فى نظر الدول القاث..ة أكثر من فرقة هداءة تسعى من أجل نحقيق 
أهدافها ومصا با فحسب» وتعمل على نشر مذهبها واحلاله مل المذهب 
السنى بشتى السيز. والوسائل ا أتاح فرصا ذهبية اعدو العصليى الدخيل 
استفلها لتحقيق أطماعه . هذا و أن كانت الدول وحكاهها وقتها قد عمات لها 
حساا» فلم يكن ذاك إلا خشية من نظاءما دام على الارهاب والاغتيال 
والفتك . 

وقد فرض علينا البععث تزويده بعدد من الهرائط واللوحات الايضاحية 
واحدى هذه الخرائط قلاع الدعوةبالث'م وخر يطتان ع نثمال الشام وجنوب 
وخخربطة رابعة عن الغربالأورو خلال الفترة موضوع البحث بينا تمثل 
ا<-دى اللوحات شيخ الجبل ا نصوره الغريوون . والاوحعان الباقييان 
لبعض قلاع الدعوة . رة.د استعنا قي اعدداد هذه الخرائط والاوحات بعدد من 
مؤافات المؤرخين المحدئين وعلى رأسبم: ستيفنس رانسيمان وبول لاكروا 
والد كتور سعيد عبد اأفتاح ءاور » وألد كتور جوزيف نسيم بوسف . 

وقد ذيلنا الكتاب بثلاثة ملاحق ترتبط البحث ارتباطا وثيقاء أوها 
عن مخخطوطة غر بية لم ننششر بعد ء وثانيم-ا عن معمدر فراسى قد لم ينقل إلى 
الأغات الهديثة . و ثااثيا عن مدر لانينى معروف . وكلبها نتعرض لمسائلل 
وقضايا هامة مالجناها ف صا بالموضوع . ورأينا أن نثيت النصموص المتعلقة بها 
في الملادق الثلاثة بدقائقها و تفاصيابها » لا تضممنه هن معلومات قيمة تعر ضناها 
فى صاب الموضوع 0 خرابدثتامة بأسماء المصادر والمراجعهنعر بية 
وأجنبية » خطية ومطبوعة » ومىاتى اعتمد ناعليها واسعقينا منها مادتنا التارضرية. 

د. اساءه زكي زيد 


عر ص و ايل أاصادر الكستاب 


د المصادر الارروبية المماصرة 
كه السادر “الفزونة ٠ ٠‏ الماضرة 
6 المراجم الفانويه الاررووبية 


-. المراجع لثائوية العرية 


يكتذف اربخ العلاقات بين الصليدين واساعيلية الشام أثناء المدوان 
الصلبى عن اامالم الاسلامى بعامة . وخلال الفرن الثانى عشر الميلادى (القرن 
السادس الطجرى ) محاصة» كثير من الغموض والادس والابهام ٠‏ فضلا عن 
وجود العديد من الفجوات الى أهملتها المصادر التارضية . وبرجع اأسبب فى 
ذلك أنه لا توجد لاحشيشية كتتب مستقإة منفص_لة على نسق الحوليات أأتى 
سجلها مؤ روا المسامين السنين فى مصر ء في غديرها من البادان فقد اندثر 


الجانب الا كير من كتبهم و تا ليقيم ول يود له ٠‏ دود . بلعل ذلك يرج-ع 


3 
5-4 


إلى العصور النالية التى قضّت عل ماعت لاشيعة بصملة . فضلا عن سياسة السربة 
والو>- ىق العا الاسراعد لية بالشام اكه لخقص الانوم 4 علاقاتهم بير انهم من 
٠ .‏ 7 75 2 . 5 و 
صليبيين وسذيين الاهر الذ ى ل ممح تسعد اها فى مؤ لنات مدونة حرصا على 
هرما وعدء افتضاسها ٠‏ وعلى هذا مكل هأ دزالك تف وشذرات ميعثرة في 
شت الأصول والمراجع من عر ببة وغير عربية لانشى غل .ل البساحث فى هذه 
الناحورة 4 أنه شوب هذه المعلو مات امنا قر 5 هنا وهناك اأتناقض والامام 6 
وها فجوات عديدة لا سمح لععمر د منظم متعرل تار 2 الى_لاقات الصايبية 
الاس)د.اية خلال الفثرة هر 


-. 


ضوع الببحث . ران كأن هذا لا عنم عنالقول بأن 
المصادر الحر دية والأجنبية الى رس الي' رااى لايزال بعضها بافته الاصلية 
الى دون ميا ء» اللانيزه أو ألفر لسبية القديه : قد أثادتتا فائدة كبرى في سل 
اله .وات الناقصة في المصادر العر بية. حيث ,دم لاتناسق والانسجام فى الرسالة 
على امتدادها . 


و أمم هذه المصادر الى اعتمدنا عليها وأفدنا منها كعاب ولي الص.ورى )١(‏ 


)0 ولد وليم الدورى فى بدت المقدس <والي سنة 11م. وكان شقن كثير | - 


المعروف باسم و الأعمال التى انيمزت فى بلاد ما وراء البحر » ٠‏ وقد وضعه 
المؤلف أصلا اللغة اللاتينية حت اسم كسطناعوم هذ ستصمخ. جلمهغ815 >» 
د ستصدعود» وتهتئوصوددء1 ويتميز هذا المصدر المعاصر بأهميته الفالقة فم 
نحن بصدده إذ يعتبر صاحيه مؤرخًا معاصرا للاحداث اطامة المتصلة با لعلاقات 
الصصليبية الاساعيلية فى القرن الثالى عشر الميلادى . وقد أمدنا بكثير من 
المعلومات التى أغفلتها المصادر الاخرى سواء كانت عر ية أم أجنبية » متسل 
حادثة اغتيال فرسان الدارية لرسول شيخ الل الموفد إلى الملك الصليوى 
حمورى » تلك الحادثة لتى ترركت أعمق الأثر على طبيعة العلاقات بين الصليبيين 
والاسإعيلية خلال الفترة موضوع البكث . 

وهنالك مصدر آخر هام يأني بعد كعاب ولم الصورى هو <-ولية 
ميهائيل السريانى ويوجد مقتطفات دما فى مرعة مؤرخى الحر وب العمليبية 


نحت اسم * ظط 21612نزك ع0 عتاعتصمعر! ) 154 عل عنوعمتدجطا >» ولكنه م يكز 


هن الاشارة الي اساعيلية الشمام ودعر هم وعلانامم بالصليبيين خلال المترة التي 


ع من اللفات مثل اللالانية والفونسية والعر بية . فخلا عن المأمه بالفارسية والميا.رية 
واليونانية . ولقد بدا حياته بالعمل فى ااسلك الحكدى »2 وكن ا بعا رئيس أساتفة صور» 
ردخل فى خدمة الملك عمودى الأرل ماك بيت المقدس ,١١س‏ *!1١1م.‏ الذى دينه 
زكيسا لشهامسة كانسة ضور وكفه بكلتاية تار يه ٠‏ وقام الؤنقاة الدكدور عن ل 
توفيق بعمل دراسة كدراية عن هذا المؤرخ وكستايه ٠‏ لاءزيد هن التفاصيل ااظى تمر كال 
توفيق * المؤرخ وليم الصورى » مقالى بمجلة كاية الآآداب س جامعة الاسكتدر بة . الجاد 8١‏ 
لسنة لإاكواص ١م( ٠0٠‏ لانظر كذلك: 

10 16 03908 101065ع:23ه 16‏ 2 ل1أنا ع1 عل عئزمؤولط ممغوة6 


4 - 3 .زم ( 290 - 1091 6 صن لدقومعل 06 سناهة 


عاصرها » فضلا عن أن اشاراته ل_ذه اله_لاتات كانت نتمم بالتركيز الشديد 
فمثلا عندها تعرض المعر كه التى نمت بين المشيشية والصليبيين منجااب وبن 
القوى السنية بزعامة نور الدين ود من جانب آخر والى” اننهت بانتصار 
السنيين لم ببرز لنا ملامح المعر كنة بشكل /فصيلى يشبع غليل الباحث وانما 
اقتصر على ذكرها في اشارات سريعة . كا أنه اتبع نفس الموقضء:دهاوصف 
الحاولة الفاشة التي دبرت من جا نب الفداوية لاغتيال صلاح الدين أثناء 
حصاره قلمة ءعزاز ٠‏ 

كذلك يعبر تاربخ هرقل وواءد:5 )١(‏ من المصائر الرئيسية أتى يعتمد” 
عليها ٠‏ فرغم أنه متأخر زمنيا عن الفترة موضوع البحث إلا أنه منالضرورى 
الرجوع اليه والافادة منه باعتياره مصدر ثقة ورهت فيه تفصيلات ومهلومات 
قيمة لم ترد في كثير من المصادر الأخرى ٠‏ فمثلا نراه يتناول حادثة اغتيال 
المركيز كو نراد دي مو نقفرات عام +5١ل‏ م / /مه ه بأيدى اثنين من الفداوية 
فى شىء هن التفصيل بها هرت المصادر الأخرى مر الكرام على هذَه الواقعة . 


وهناك مصدر آذر اطلعنا عليه وهو #ارببح روتلان مناعطومع وهو وان 


)000( دور ب لاغة الفر أسمية الؤقدعة فى «حمومة مور خى المروب العاييية 1«( وهو 
معكمل لثار بح وليم الحورى 3 و .هرقف مورحه ٠‏ ولقد فام أحد رحال املك الف تنى 
لويس التاسم فى منتصف القرن الثزلث مغر الميلادى بترجة ك تاب وليم اله وري وأضْاقف 
هاه ذيلا تتاول الفترة المتدة من سنة ١١81‏ ستّى سئة 11م وسمافا اسم « ريخ 
هرقل » أن أول كامة | فتتتح أ الكتاب 2 الاميراطور هورتل “ ولامز ددن التفاميل 
ااقان 

2 مص ,477,111 .مآ رقعقهقه6 هطا 1ه 1115 الم لل ةع نال 


كان متأخرا زهنيا الا أنه قد غطى -دوادث الفترة الممتدةمن سنة و10 م الى 
سنة ١141‏ م » وقد أؤادة! ذاك كثيرا فى خاه-ة للوضوع . ورغ.م انه كان 
معاصر! لبعض الأ<سداث اتى نمس العلاتات بين الصليبيين واسإعيلية الشام 
خلال تلك الفترةٌ الا أنه لم يتناوها بالتفصيل والتحل ل » بل اكتق بذكر 
اشارات سريعة شديدة التركيز عنما . وقد سنا هذا أئناء تعررضه لسفارة شيخ 
الجبل إلى القديسلويس التاسع سنة ٠١6.‏ م فم يسهب فى ذكر تفاصيلبا 
مثلما تءرض لها جوانفيل هثلا . وكلاها كان مماصرا اتاك الفترة . 


والى جانب المصادر الى أسلفنا اليها » بوجدكتاب باسم «زهورالتاريخ» 
برمه!ها11 ؛ه ووسداط لكاتب روجرز صاحب وندوفر +6606لم»0ا أه 
)'١ 1‏ وقد تضمن سردا لاحوادث الواقمة فم بن خامي /الا4 و ©7ام. 
و 5" انه تعرض للفترة موضوع البحث في أسطر قللة لانشنى غلة البساحث 
إلا أن هذه الأسطر تتميز بقيمتها التارحية التى لاتنكر فضلا عن أنه أمدنا 
إصورة خط اب هام هرسل هن شيخ الجبل في بلاد الشام إلي كل من 
أمبراطور ألمانيا ودوق النمسا يتبت فيه براءة املك رتشارد قلب الاسد من 


)0( المسيت الى مدينة ولدوشر احدى مدن مقاطعة باحنجبام باتجاترا . وكان 
يشؤل وظيفة مرتل في أحد الأديره 3 وأنذ ينقل فى مناصب الساك االعكي «تى روصل 
الي م“صب رانس دير لفدار الملدحق بدى مانت الى نوع معطا 2 وكات ذاك عدر 
حتا به الي ثلاثة أتسام : الأول 55 بالحايفة ويستمر حثى سنة 4141 » واكك الى ينتوى 
بسنة 9١15م‏ » والثا اث يلتبي حوادثه بسنة 68١٠م‏ أنظار: 

711ا-لا .مم ,1 .1 الإ#ماول8 )ه وععوووظ رععملم»!١‏ )و رموم]1 


تهمة التحريض على قل المر كيز اللانين كو اراد دى مونتفرات . وإن كنا قد 
أخذنا ماجاء فى هذا الطاب بشىء من الذر ٠‏ لأنه المصدر الوحيد الذى 
أتفرد بذكر الواقعة المذكورة . فضلا عن أنه لم برد فى أى مصدر أخر 
سواء كان أجنبياً أم عربيا معاصرا أم غير معاصر ها يؤيد وجود الحطاب 
المشار اليه . 

وهناك مصدر آخر هام أخذنا منه وهو كتاب دان دى جواتفيل )١(‏ 
عن +لة القديس لويس التاس.م على مصر والشام وهو مدون أصلا إلاغة 
الفر نسية القديمة وقد قام الاستاذ ألد كتور حسن حبشى بنقله إلى اللغة العر بية 
ورغم أن هذا المصدر متأخر زمنيا عن المترة موضوع البحث » ورغم أننا لم 
نستفد منه إلا فى خاعة الموضوع إلا أن له أهمية خاصة بأعتبار أن مؤلقه 
شاهد عيان للاتصالات التى تمت بين الصليديين وأساعيلية الشام أيام أقامة 
للك لويس التاسع فى بلاد الشام فى أواسط القرن الثالث عشر اميلادى 
( أواسط القرن السابع الهجرى ) ٠‏ شم أنه تضمن معلومات هامة أفدنا 
هنبا كثيرا فيا يتعاق بعادات وتقاليد أسماعيلية الشام وطبيعة علافائهم 
بالصليبيين لم يرد ذكرها في أي مصدر أخر . 


ونضيف الي هذه المصادر كتاب هام للكاتب الاتجليزى متي صاحب 


جاةه على 0 والشاء 6 أواسط القرن اك أ ششمر اليلادى 3 ولامن بد من المملومات ون 
دوآ فول وكددا به ا نظر حوزاف أس رمم 5 العدوان الصلوى على الشام حي م 5 2١‏ دن 


ح.رش: القد.بسلو بس جملابة على مصر والشام ص :ب هو 


سد او هه 


أوجد مقتطفات منها في « يخوعة مؤرخى الحر و ب الصليبية الوثائق الارمينية». 
ورغم أنه لم يكثر من الاشارة الى اسماعيلية اأشام ودعوتهم وعلاقاتهم 
الصليبيين إلا أننا أحيانا نجده بتفرد برأى خاس له أهميئه فى معااجة 
أحدى النقاط المتعلقة بالمرضوغ فتراه مثلا قد أرحم أغتوال «ودوه بأ.دى 
الفداوية الي محاولة أغراء طذتكين أتابك دمشق لأحد المسجونين عنده وذاك 
مقابل أعطائه قدرا هن المال ٠‏ فضلا عن العفر عنه دابل أ نقضاضه نايه . 
وقد تقبلنا هذا الرأى بشىء هن التحفظ والحذر . ولا<انا على دا ارخ 
أنه لم يتعرض » ولو في نحات سريعة » المراحل انتقال الاسماعياية إلى الشام 
وبدء نشاطوم به رموةف كل من السندين والصاي...ن حيال هذه الطائفةو ليس 
معنى هذا أننا نقلل من قيمة المصدر المذكور فهو .عد باارغم هن ذلك هن 
المصادر الحامه. 


ولا يدوتنا أن نذكر فى هذا المقام بعض الصادر الاجنبية الاخرى أتقى 
رجعنا اليم' وأفدنا منها فى جوانب مختلفة من البحث يبدو أثرها جلايا فى ثنايا 
الكتاب » مثل موٌ لف أمبرواز موزموطوم صاحب كناب 0١‏ حمل رتثارد ثاب 
الأسد الصليبية » ويبدو أن عاطفته تو جنسيته الانجايزية قد تغلبتاء 
كل باتهء فثلا نراه يتجنب ذكر الاتهام الموجه الى الملك الاتجليزى رتشارد 
فى أتحريض على مقتل كو نراد سنة الذااع/ هدوهءولم يتعر ض له سواء 
بالنفى أو بالاجاب . 

وهناك أيضا المؤاف المعروف باسم « حرايات الاراضى المقدسة » الذى 
تناول الفترة الممتدة هن منة هبو. م حتى سنة 0:41 م وقد قام بنشره كل هن 


رهرشت #ناعتغطهآ1 ورهؤاوه 10دملاف]ا »© وكذلك كناب بر وكاردوس 


سد او هه 


أوجد مقتطفات منها في « يخوعة مؤرخى الحر و ب الصليبية الوثائق الارمينية». 
ورغم أنه لم يكثر من الاشارة الى اسماعيلية اأشام ودعوتهم وعلاقاتهم 
الصليبيين إلا أننا أحيانا نجده بتفرد برأى خاس له أهميئه فى معااجة 
أحدى النقاط المتعلقة بالمرضوغ فتراه مثلا قد أرحم أغتوال «ودوه بأ.دى 
الفداوية الي محاولة أغراء طذتكين أتابك دمشق لأحد المسجونين عنده وذاك 
مقابل أعطائه قدرا هن المال ٠‏ فضلا عن العفر عنه دابل أ نقضاضه نايه . 
وقد تقبلنا هذا الرأى بشىء هن التحفظ والحذر . ولا<انا على دا ارخ 
أنه لم يتعرض » ولو في نحات سريعة » المراحل انتقال الاسماعياية إلى الشام 
وبدء نشاطوم به رموةف كل من السندين والصاي...ن حيال هذه الطائفةو ليس 
معنى هذا أننا نقلل من قيمة المصدر المذكور فهو .عد باارغم هن ذلك هن 
المصادر الحامه. 


ولا يدوتنا أن نذكر فى هذا المقام بعض الصادر الاجنبية الاخرى أتقى 
رجعنا اليم' وأفدنا منها فى جوانب مختلفة من البحث يبدو أثرها جلايا فى ثنايا 
الكتاب » مثل موٌ لف أمبرواز موزموطوم صاحب كناب 0١‏ حمل رتثارد ثاب 
الأسد الصليبية » ويبدو أن عاطفته تو جنسيته الانجايزية قد تغلبتاء 
كل باتهء فثلا نراه يتجنب ذكر الاتهام الموجه الى الملك الاتجليزى رتشارد 
فى أتحريض على مقتل كو نراد سنة الذااع/ هدوهءولم يتعر ض له سواء 
بالنفى أو بالاجاب . 

وهناك أيضا المؤاف المعروف باسم « حرايات الاراضى المقدسة » الذى 
تناول الفترة الممتدة هن منة هبو. م حتى سنة 0:41 م وقد قام بنشره كل هن 


رهرشت #ناعتغطهآ1 ورهؤاوه 10دملاف]ا »© وكذلك كناب بر وكاردوس 


ل 


أل م13 المسبى ( نا1600ع73 تاناأعدكده2 0ك 10106151093 6 وهيثو :0 
الارمينى مده طعع2 صاحب كعاب «الجدول الزمى »ه مدواعهامهمعط0 غ1لطة 1 
ويضاف إلى ما تقدم حكتاب فيلكس قابرى )١(‏ أ.ناظ +ذاة2 المعرت 
هساءوفده؟ غه عاده8 عط1 الذى ينتبى ه. وادث سنة مم: و . والى جانب 
فيلكس فا برى أ يو جدعدد اخغر منالر<الة للاثين الذين زاروا المنطقة ودونوا 
مشاه_دتهم وملاحظائهم في كندب ومؤافات لانزال باقية إلى الي.وم “زود 
الباحث بقدر لابأس به من المعلومات اأتي تتصل بموضوع البحث . وهنهؤلاء 


بير كارد من ججبل صميو ن(') 0" غيستاوكظ 04 201وتاءعن وماريئنوسانرئو02؟) 





)١(‏ هو أحد أفراد سماء. الدوهناكن » عاش ف القرن إالخامس همر المسلادى 
وذهب الى الاراضى المقدسة مرتين آخرهما فيما بين هاى ١4848- 1448٠١‏ م. وكان 
ند وضع كد يا به سئة 44 ١‏ م وقاء لوعدكان تد ااتخذه على نفسه أمام أحد أصدقائه٠‏ 
وللهزيد من ااتفاصيل ا نظر ؛ 

.1 « 1 نهم ,آ .غ رع متأعءعقصه1 5ه عاأووثا عط1 رأعطهة1 

(؟١)‏ الانى الاصل عاش فى القرث ااثاات مشر المءلادى ٠‏ وزار ٠صروسوريةودول‏ 
مث اهداته عام ٠م١١1‏ م ٠‏ ويرى البءض أله مكث سوالىي عشرة سنوات في الارافي 
المقدسة » والحقيقة أنه لم ,مكث سوى ستتين » انطر عث ذلك: 

111-17 ررم ,لهما بإأن11 عط كه «2ملأواععوء1 ة لتقطءعمظط 
(؟)يطان عليه أ-ءا نا “أرينو سانود 551 مطاعوكلا رودو تدى الىاعدىاعا'لات 
الشريفه فى البندقية ود سجل «شاهداته ادتارا هن أواخر القرن الثالث عكر الميلادى 
حتى سنة 51١‏ ؟١‏ م وذلك اق العرق ٠»‏ 
0 ظتتعط) ماع85 مغ 0053068ن) ه#ظ؟ 10 9غعرع5©6 ,وغتاطدك 11213١‏ 


111-37 .رم لمجآ بإ801 قط عورمععل 


وكنامة5 دداءدةة ولأرحالة الباب دقى ماركوبولو (") اذى زار 
الشام بين عامى .7ا١-‏ الاوؤم وق تعرض لنظم الاسماعيلية وأشار الى 
الجذة التى ابتدعها الحسن بن الصباح » و كيفية اغراء اافداوية والسيطرة عليرم 
بحيث جملهم كبيرم أو عقدم,م إتنافسرن من أجل ط'ءته والعمل على م ضاته . 
ونمةمسألة جديرة بااتسجيل عند استعراض الاصون الاورو بنة المماصرة ‏ 
واللاحقة على الفتزة موضوع البحث » هى أن المزرخين المميحيين +-ن لا نين 
وأرمن وغيرهم كانوا على المام لابأس به بأحوال العام الاسلااى آنذاك . 
بل لقد انفرد بعضبم أحيانا بذ كر أحدات غفلت عن ذكرها. المراجم العربية 
على الرغم من أهميتها بالنسبة للعلاقات الصليبية الاسماعيلية ومن ذلك محاوة 
اتصال راشد الدين سنان بالملك ع_ورى هن أجل تدعيم روابط الع لة بين 
الطر فين ةيما لمصا كه المشتر كه شبد العالم السنى » و كذلك خطابات شوخ 
الجبل إلى ماوك أوروبا ودوق النهسا من أجل تبرئة الملك الانجليزى رتشاره , 
قلبالأس هن تهمةالتحر يض على اغتيال كو نراد دى هو نتفرات »؛ والسفارات 
المتبادلة بين لويس التاسع وشيسخ الجبل ء وها الى ذاك من بيانات ومعلو مات 
نخدم نادية من نواحى البحث و تسد للكثير من الفجوات والتغرات فيه . 
ولبس معنى هذا أرث المصادر العربية من معاصرة وغير معاصرة تعتبر 
ثانوية بالنسبة انا . فن الانصاف القول بأن فيا مادة ممتازة فيا تماق بأ حوال 
الشرق الأدتى الاسلامى 1 نذاك وتطوز العلاقات بين اسماعيلية الشام والمسامين 


صر د علد ١‏ لحمو سو 





)١(‏ واد سدة 4م في الندقية وهو ينتمى الي إحدي اأعاعللات الشربفة بهاا. 
وكان مل دؤره دغوفا حب الغاهرات وقد زار مداه بلاد ودول مشاهمداته عنا فيرحلا نه 


وللمزيد من التفاديل ا نظ : 
-711" .مم ,ه201 - مععقلة 1ه معاءعجوء1 


قص 91 اله 


«المنيين.هن ناحية و دن كل هن العمليبيين وأمعاعيلية الشام والسنيين هن ناحية 


أخرى ٠‏ وقد استه | على محث هذه انوا حى بعدد غير قليل هن المخطوطات الى 


م تر اانور <تى الان ٠‏ هذا عدا المد.ادر الاخرى المطروعة . 


وجدير بالذكر أنه رغم تعدد المصادر العرية اتى محدثت عن موض-وع 
الببحث سواء كان ذلك في لمحات سريعة أو بشىء مدن التفصيل » الا أننا فى 
كثير من الماحديان رج منها الا بصورة واحدة تكاد لائته.ير هى الصورة 
الى رسعمبها المصدر الاصلى الذى ذقات عنه باقي المصادر الاخرى ولعل السبب 
في ذلك مادرج عليه المؤرخون العرب هن أخذ الواحد منهم نسبقه أخذا قد 
يكون حرفيا فى كثير من الأحيان . وإن كان هذا ثما يؤخذ على تلك المصادر 
إلا أنها كانت ذات فائدة كبرى فيا يتعلق حفظ كثير من النصوص اطامة التى 
لم يعثر عليها فى مصادرها الاصاية . فكثير مارردت فى بعض هذه المصادر 
المأ خرة زمنيا عن الفترة موضوع البحث «علومات وشذرات هتنائرة هنا وهناك 
لم ترد فى المصادر الأصلية نفسها . ولءلها تكون قسد نقات عن كتب قديمة 
اندئرت فحفظتها أنا هذه المصادر من الضياع . 

وإلى جانب هذا و فقد لاحظنا قلة الحقائق وامءلومات التي ر ردت فى 
الممادر والمراجع العربية ؛ واعل السبب فى ذاك فض لا عن حملية النقل عن 
السا بفين » يرجع الى نكتم الاسماعيلية عن نواياهم وأغراضهم وحرصهم التامعلى 
ألا بدو من سل وكبم مايدل على حقيقة تلك النوايا والأغراض . وطذا ام يجد 
الدادسون والباحثون الحدثون بدا هن أن يقتصروا فى كتاباتهم ه_لى ذلك 
السلوك الظاهرى دون أن تحارلوا تفسيره و بيان السر فيه ٠‏ 


ومن أمم مخطرطات القرن الثانى عشر امبلادى أأتى رجمنا اليباء مث لفات 


ع وا 


ماد الدين مد بن عام د الاصفباتى )١(‏ . ومن أهم مصنفاته فى التاريخ 
د البستان الجامع لتوار بخ أهل زهان » » وهو عبارة عن كتاب موجدز قن 
التاريخ العام لم ينشر بعد تنتبى حوادثه بسنة وؤائه ولم يتعرض هذا اذاف 
لأحوال الاسماعياية بالشام إلا فى سطور قليلة » مثل مؤامرة عمارة اليمنى ضد 
السلطان صلاح الدين الأيوبى فى مصر عقب قضائه ع_لى الدولة الفاطمية » ثم 
محاولة اغتيال السلطان على أيدى الفداوية أثناء -.مماره عراز ركان وصفه فى 
كلتا الحادثتين شديد الاقتضاب ومع ذلك أفدنا هن أج_زاء صكثيرة هن 
اتخطوط » وتخاصة عند استعراض الأحوال السائدة على ٠سرح‏ الأحداث 
خلال الدترة موضوع البحث . أما الكتاب ألثانى وهو « نصرة الفطرة وعصرة 
الفطرة » وهو نسخة معصوزة ام تنشر به-.د ٠‏ ورغم أنه اقتصر ع-لى تاربخ 
السلاجقة خلال القرنين الحادى عشر واثانى عشر عشر الميلاديين » إلا أنه لم 
بته_رض للاحتكاكات تي نمث بينهم و بين طاائفة الاسماعيلية س واء كانوا فى 
قلعة الموت قبل انتقال نشاطهم الى اشام أو فى قلاع الدعوة بالشام أيام مجدهم 
فى عبد الملك رضوان. و كنكل ما أشار اليه عن أخبار هذه الطا'فة هو محاولة 
اغتيال الوزير السلجوقي نظاء املك على يد الفداوية . أما الكتاب الثالث فبو 


)١(‏ ولد سنة وله ه/ ٠؟١١ام‏ . دخلفى خدمة نور الدين »“مسود فى ديوان 
الانشاء وذ اث نور الدين سافر الى حلب . وعندما بنغه وصول صلاح الدين دمكاق 
وأخذها عاد الي الشام وصلاح الد.ن على ساب فده ولزم ركابه الى أن التكدتيه ومال 
اليه وطالمه على سره وكان ,ضاهى الوزراء ٠‏ وبعدما توفى صلاح الدين اتات أحوالهولم 
يجد فى ومبه بابا مفوحا نزم بيته الى أن توف سنة 851 ه / ١501١‏ م انظر ؛ الهفدى 
الواقى بالوفيات ص ١9*60”‏ ب ٠ ١1٠‏ امعماد الاصفبا نى : الفتيح الةمى فى النتتح القد.ى 


الدقيق مد هود صبيح ص ٠ 517 ١‏ 


ل فووا 


غ» الفتئح القدى فى الفتح القدسى » ودو ه:شرر وقام بتحقيقه مد تمود صبوح 
وبالنسبة للمؤلف الرابع له فور « تاربخ دولة آل ساجوق » وهو عمل مطبوع 
ولا مد من خلال سطوره إلا تعر ينا عاما للطائمة الامعاعيلية دون الته-رض 
لعلاقاتها مع الأطراف المعنية التى كانث «وجودة وقتذاك . وهسن بين ها نشر 
دن هس أججع هذا العيد م الملل والتحل » الشع_شتالى اموه ه/مواام) 
وهو كتتاب عظيم القاندة خدم موضوع البحث عند التى_رض لانشأة طائفة 
اسماعياية الشام فى الفصل الآرل هن ه-_ذا البحث » و « ذيسل تاربخ دمشق » 
لابن الفلانمى (ت وهه ه/١٠1‏ زم) وهو يعتبر مرجعا أصايافى تاريخ الشرق 
الادني هنذ بداية القرن السادس الحجرى »؛ وعتد الكتان ستى سنة مومه ه/ 
“لالم متخذا هن عمدينة دمشق عورا لأحوادث. وقد القى أبن الفلانس 
الضوء على تاربخ اسماعيلية أشام ولكن دون أسهاب إذ إقتصر على ات 
سريعة هركزة وربما لو طالت به الياة لاوضح ذا تفاصيل كثيرهٍ عن طبيعة 
العلاقات التى تمت بين الصليبيين و اسماعيلية الشام , الأر الذى يسمح بالقاء 
امريد قن السو ول النديدين تجار لحك ويفا كله 


وهناك أيضا كتاب « الاعتبار , لابن منقذ (ت وه ه/48وام)الذى 
كان على صملة وانية-ة بمختلف القوى ف ااشرق الأدني فى النصف الأول من 
القرن الثانى شر الميلادى » ولكنه مع ذلك لم يذْكدر شيئا عن المدى الذى 
وصلت الية العلاقات السيئة بين صلاح الدين واسعاعيلية الشام بزعامة مقدههم 
سنان . وقد قصر كتابه على ذكرياته ومشاهداته في الشام خلال ناك الفترة 
من الزمن وبخاصة فى النواحي الحرية والاجتاعية . وألى جانب هذا الكتاب 
يوجد ككتاب « تلبس أ بيس » لابن الجوزى ( ت لإاوده/ 9١15م‏ ) رهر 
مؤرخ آخر غير صاحب كتاب « مرآة الزمان » . 


3 0 


وفن بين الخطوطات اق ترجم الي القرن اثالث عشر الميلادى ( القرن 
السابع المجرى ) والتى استعنا بها مخطوطة « زبدة الحاب فى تاريخ حلب » 
و « بغية الطاب في نار بيخ حاب ؛ لابن العدم (تحدهه/ل ام )وما 
نسختان مصورتان ام ينشر منه) سوى الزء الأول من الخط_وطة الأولى ٠‏ 
ولقد أفدنا من المخط-_وطة الأولي في) يتعاق بالأحداث التارئحبة الى :وضح 
العلاقة بين الاسماعيلية والسنيين فى ذَُلكَ الوقت بعتبارهم طرفا معاديا لأة-.وى 
الضليبية الموجودة في المنطنة . رمن بين مانشر من مراجع هذا العبد كتاب 
د الكامل فى التاريخ » لابن الأثير ( ت .12ه/؛ 1١١‏ م ٠ )١()‏ وقد تعرض 
لادوادث الخاصبة با“ماعيلية الشام من خلا ل تدوينه العام لا_وادث التارنحية 
على امتداد الكتاب . ولو كان زودنا بنفعميلا تعديدة عن أخبار هذه الطائفة 
لكشف الكثير هن خبايا البحث . فهو لايذكر إلا قشور الحوادث ٠.‏ دررتف 
الحوضفى تفاصيلها . فضلا عن أنه كانهتحاملا بعض الثى. على صلا الدين 
فدنراه يوجه اليه أصابع الأنهام فى تحررض الفداوية على اغتيال كل هن 
الم ركيز كو نراد دى هونتفرات ورتشارد قاب الأسد ولكننا تقبلنا هذا الرأى 
بثىء هن الميطة والخذر لأن ذاك إتنافى دع سياسة صلاح الدين وأخلاقه 
فضلا عن ان المصادر والمراجع الأخرى قد أوضحت لنا بأن لاسلطان 
صلاح الدين لم يسر بأغتيال المرهكويز لأن مجرد وجود العداء بين الك 


)١(‏ هو أبوالحسن على بن أبى الحكرم المقب بمن الدين والمعروف با بنالاثير» 
ولد سنة »هه هل ٠١١1م‏ فيالجزيرة 2 ونشأ ب«( ثم سار الي الوصل واستقى بها 
وكان أماما ق حفظ القرآن واطهيث وحاهظا لاتوار.سخ اتقدمة والمتأهرة و7-وفق 





كد ه/:4؟ام سن 6لا سنة أنظى ابن خلكان ؟ وفيات الأعيان ١‏ 


٠ 686 ل‎ ١4 ص‎ 


رتشارد قل الأسد والمركيز كان يعءل على أضعاف شأن الصليبين وتفكك 
قوام الأهر الدى يسول عليه الاستفادة هن وراء ذلك وتوحكيه الضربة للفر نج 
ويتضصح ذلك جليا عوّل تعر ضنا لعاك الخادثة فى المصل الرابع دن هذا المكان . 


وإلى جانب أبن الأثيرء يقف ابن شداد (') (ث رعده/ ما م) 
صاحب كتاب « النوأدر السلطانية والمحاسن اليوسيفية » و نلاحظ أن «ؤلفه 
مختصر لاغ-اية ولم يتوسع فيه في ذكر أية تفصيلات لأي حادثة نتعلق بالفترة 
موضوع البحث ء بل أكتف بالمرور على أحداث تلك الفترة مرا سر يها دون 
الحوض في تفاصيلمسا . ونجد مثلا لذلك فى حادثة وثوب الاسماعيلية على 
السلطان صلاح الدين أ'ناء حصاره حلب وعزاز.وكنا نتوقع أن يقف أمامها 
وقفة طويلة ولكنه أكئنى بذكره ١‏ دون أن محوض فى تفاصيل موقف 
الصليبين حيالهاء وعما إذا كانت هم ,دا في التدريض على مقتله من عدمه . 
ونراه يكتق أيثياً ب#-لىء الصفحات الأولى من الكتاب بالكلام عن أخلاق 
السلطان وتدينه وشخصيته وما إلى ذلك من بيانات . وقد قسم أبن شداد 
كتابه إلى قسمين : الأول يمتص واد ااساطان ونشأ نه وخصائصه وأرصافه 
وأخلاقه . والثاتى تناول فيه تقلبات الأحدوال به ووقائعه وفتو<انه وجباده 
ضد الفرنج وتواريدخ ذلك إلى آخر حياتة . 





)١(‏ هو أبو الحاسن ودف بن رأهم ابن ميم ابن قتدة بن تحمد وإتن 
عتاب الاسدى العروف بابن شداد اللقب بهاء الدين الفقيه الشافمى + ولد في الوصل -نة 
وعههله4١١م‏ ونشأ نشأة دينية » واتصل بخدمة السلطان صلاح الددين سنة 
4ه ه/لهم١؟١‏ م وولاه قاضيا هايها سنة ١1ؤوه‏ /5١١م‏ وتوف سدة 55" ه / 
كككالامء انظر ابن خامكان : وفيات الأعيان ح ؟ ص 8-055 5عمو. 


أما سبط بن الجوزى )١(‏ لت 07+ ه / لاه؟؟ م )صاع ب كتاب مرآة 
الزمان في تاريخ الأعيسان » فقد قامت حكومة الهند بنشر الجزء /اثامن 
ورغ-م أن هذا المؤرخ يعتبر ناة لا عمن سبقره من الررخين » ورغم 
أن درايته بالأ<داث انى كانت واقعة على مسر ح الاح_داث وقتذاك » إلا 
انه كان غيلا في عر ض اللقائق ونوع الء _لاقات ألتى ربطت بين الصليبيين 
وأمواعياية الشام. فلم يتعر سر مثلالاسفارات امتبادلة بين املك لويس وشييخ الجبل 


الأسماعيلى رغم أنه كارت معاصراً له 9 


وهئاك أيضا صكتاب « الروضتين فى أخبار الدواتين » للمؤرخ ألى 
شامة )1( ) ت وى ه/ل ٠‏ مم ( ٠‏ وقلف أمتاز هذا الكتاب ا نه نضون 


الكثير دن المقتطفات الكامرة لكت_اب 2 0-1 أو حدين في سير صلاح الدبن 


)١(‏ هو سبط شمس الدين َب المظفر بوسفا تزاوذبى © وآد سنة م54ه هم 
/ هاا م فى بغذاد وكان أيوة عدا تتركيا ٠‏ وداس فى ٠سقط‏ رأسه وأصببيح 
مدزسا وكاقبا بدمشق وتموفى سنة 584 ه|ا81١(مه‏ وكحتا به يبدأ من الايفة ويتتهى 
بسنئة 558656 مانظر : ابن تغرى بردي : التهل أأصاق واادتوققي بعد إلوانى ده 


(؟١‏ هو عبد الر«ن بن ابراهيم بن عثمان بن مد ااقدسى والمرو ف با بى 
شام» لوجود شامه على حاجبه الابر ٠‏ ولد بدمثق سنة 19ه ه/ ؟١١١م‏ وتوق 
سنة مكده| ١151/‏ م زار بت القدس سسنة 4؟5 ه وله عدة موّلفات أهمها 
«الروضتين فى أخبار الدولتين و « الذيل على الروضتين » وقد نشسرء الاستاذ هزت 
المطسار تحت اسم « مراح. رجال اقرئين السادس والسايم » انظي السكترى : 
فوات الوفيات ح ١‏ ص 8اره ل هله ؛ السيى : طبقات الشافي_ة ««ده 


صس 5١‏ ١س‏ .”م 


سدور ى 0 


لابن ألى طلى الذى فقد ولم يصلنا . رلولاه! لا مكنا هن الوقوف على 
أرائه وتفسيرها وحلابا بعد ادرازنة والمقارنه بينما وبين الأراء التىَ وردت 
فى المصادر الأخرى » وخاصة أن النص الأصلى مفقود وام يعثر عليه حتى 
الان . ف الوقت الذى أورد ألى شامة حصار صسلاح الدين لمصياف ثم 
أنسحابه من أمام أسوارها نتيجه لشناعة اله شباب الدين محمود إديه تراه 
يذحكر نق-لا عن ابن ألى طى أن الدراعي التي جعالت صلاح الدين يعقد 
صاحا مع شييخ الجبل راشد الدين سان هو و فه من هياج الفر نج في الشام 
الاعلى وهو بعود عنه . وا هو جدير بالذكر أن أبا شامه ينهم ابن أنى طى 
بأنه متحيز لاشيعة ومتعصب ضد نور الدين محمود الستى . والواقم أن كلام 
ابن ألى طى لا يستشف منه هذا المعنى وإلا لكان قد تعصب ضيد صلاح 
الدين أيضا وهو ادى قضى على المذهبالشيعى في مصر يقضائهعلى الحلافة 
القاطمية مها »كيم أحرق اللمكنبة الا ماعياية وشرد الاسماعيليون الموجودون 
بالقساهرة ٠‏ ولقد أشار أبو شامه فى ٠واضم‏ كثيرة ٠ن‏ الك:اب في ثىء من 
التفصيل إلى علاقة السلطان بالحشيشة ومدى الكرة الذى كانت تكنه له هذه 
الطائفة ومدى أستغلال الصايبين لذاك ارقف . 

ولا يمكننا أستهراس المص.ادر العريية دون ذكر ابن خساكان 


(ت امده/؟ ؟زم) (') وكعابه « وفيات الأعران » فهو من المصادر 


)١(‏ هو أبى المياس شمس الدين أحمد بن عمد المروف بأبى خاكان - ولد 
سنة 5١4‏ ه/١؟١1‏ م »2 تفقه بالموصل وتولي تضاء الشام سبع سئوات ثم هزلعنها 
واسكنه عاد الي ذات المتصب بعد سيم سنوات أخرى »2 ولزيد دن التفاصيل انظر 
المكتبي : فوات الويات ح ٠٠ 3 ١‏ ل 49٠١١‏ مقدمة وفيات الاعفان ح ١‏ 
ص #4 ل وا 


الهامة التى رجعنا ليبا وقد جاء فى ثناياه ترجة سيرة عض رجال القرن 
السادس الحجرى ( القرن الثاتى عشر الميلادى) ٠‏ والمءروف أنه أعتمد فى 
ذلك على ما كتبه اللاخرين من قبله أو ما هه هو بنفسه ثمن عادر تلك 
الاحداث » ومن أهمبم نور الدين #مرد. إد أادنا فى إيضاح بعض 
الجوانب الغامضة في العلاة_ات الى نشأت ينه وبن زعيم الاحاعيلية بالشام 
راشد الدكن سنان ومما يذكر أن تلك المهارمات الى ذودنا بهاغفات عن ذكرها 
كر هن المصادر الأخرى دسواء كانت عاصرة أم متأخرة زمنيا ء واذكر 
على سبيل المثال خطابات التبديد الى تناولها كل من صلاح الدين وسنان والىق 
تعرضنا لا بالتفصيل في ثنايا الكة_اب ومع ذلك فقد ل علينا ابن خلكان 
عندما مر هر الكرام على الكثير من الوقائع واللاستداث الى تعتبر أساسية فى 
صلب العلاقات الصايبية الاسماعياية . فمثلا لم ,تعرض اتلك اله-إة الى وقف 
فيها كل من أسعاعيلية انشام بزما:ة ألى الوك والصليبين بقيادة ريمؤند الاول 
صاحب طرابلس ضد نور الدين مود والى أنتصر فيبا الاخير بعد أن 
قضى على أء_دائه . ووقف ابن خلكان نفس الموةن عندما تحدث عن شيرة 
صلاح الدين فرغم وجود الحكرة الشديد بين هذا السلطان وراشد الدين 
سنئان وحارلة الاخير التتخاص منه هر تين ع اللا أنه لم كاف ننسه حى 
بالاشارة إلى ذلك خاصة وان مثل هذه الخاولة تعتبر صفحة هامة في تاريخ 
صلاح الدبن . والدليل على ذلك أنه ام تعرض اترجمة راشد الدين سنان 


الذى ذاع صينه وأشتور أسمه ولم يكن مؤرخو العصر يجماونه وكانوا 


القار بيج الاسلاهى الوسيط بصفة خاصة ٠‏ 


6؟. هس 


محقم هذه الجموعة من المؤرخن العمرب بابن واصل )1( الوق في 
ِ و 
أخريات القرن المنا بسع الحجرى ( أواخر القرن الثالك عشر الميلادى ) ٠‏ وقد 
-: 5 5 ' : 0 
ورد ىق تناه كتابة امنشور عت اسم 0 مفرج الكروب فىأخبار بى ايوب 6 
وقائع واحداث هامة عن تاريخ أس عرارة الشام وكيذاك الصمله التى كانت 
قائمة بونها وبين السنيين, الآثار الى ترتيت على ذلك بالنسبة للصليبين وقد 
أمتاز هذا الكتاب بأنه تاريبخ كامل لدرلة ببى أبوب فى مصر ولاشام »ولكن 
ذاك له نع من القول بأن ابن واصل مر ورا سر يه ا على الكثير من 
الاحداث ااتى كان يجب أن يقف عندها لاهميته! التارخية بالنسية للا" تصالات 
الصليبية الاسعاغيلية في المنطقة » خاصة وأنه تعرض لوقائع وأحداث أقل 
أهمية . وكنا نتوقع أن يفيض في ته-اصيل ظروف - صار السلطان صلاح 
الدين لقلمة معيان ولكنه أغفلبا دون سبب واضح . 
)01( هى حال الدرين - عد ابه ل ول عن الم بن م الله ان 2 م بنواصل 
فأضى حماه . ولد هام + 5" ه/ اام وطاف فى بلدإن الشرق الادنى اكير ى 
وعواص.ه وخاصة دمشق وست ودس وداب وبنداد ومكة والقاهر: ٠.‏ وثم شر كا به 
«مفريج ال'روب 4 فى خمسة أدز زه قام بتحةبق الثلاثة آحزاء اللاولى منه اللاستا ذالد كور 
جال الدين الشيال وقد انتوى فيه الى حوادث سنة ه1١‏ ١*هه‏ أُمااطزءان اناه ان تيان 
بحوادث سنة ه54 هعد -ققه) الدهكةتور حسئين “عد ربدم تحت أشراف الاسدذا 
سعيد عبد الفتاح عاشور ٠‏ وتولت نشرما دار الكتب المصرية سذة ؟ا5١‏ و #7اا؟١‏ 
على التوالى٠‏ وللمزيد من التفاصيل انظر؛ <مال الدين الثيال فى مقدمة عكتاب مفرج 
العكررب <اا ص 4 وما بمدها ٠‏ 


ومن أمم مؤلفات القرن الثاءن الحجرى ( الرابسع عشر المبلادى ) الى 
ينبغى الاشاره أليها في هذا المقام والتى خدمت جانيا من البحث أو زاوية من 
زواياه كتا! « كنز الدرر وجامع الغرر » و «١‏ در التيجان وغرر توارييخ 
الازءان » لابن ايك زت؛ باه موعن م) وان كان الكتاب الاول 
قد أحتوى على سرد الحوادث التارئخية على غرار نظام الهوليات المعروف » 
الا أن الكتاب ثالى قد بدأ يذكر الابياء مذذا لخليقة وانتهى حتى سنة ٠١‏ إه. 
ويلاحظ أن ركز تماءا الكاتب على«قاييس الثيل طوال السنوات التى تعرض 
لذكر حوادتها. فضلا عن أنه اقتصر على ذكر ملوك الدولتين الفاطمية 
والابوبية في مصر فحسب . كم أن كتاباته كلها لا تتتخذ المبورة التفم يلية 
عند ذكر الاحداث » وان أكتقى بذكر الحادئه فقط دون التوسع فى سرد 
تفاصيلها . فمثلا عندما تعرض موضوع هجوم الاسم عيلية على صلاح الدين 
إثناء <عماره عزاز لم يذك. سوى أن هذا الساطان قد جرح مخناجر الفداوية 
وأنه نجامن الموت باعجوية . 

وهناك أيضا كتاب « تهاية الارب فى فنون الادب »© للنويرى 
(ت + بده / م+س م) وهو أولى الموسوعات النى ظورت فى عصر الماايك 
والبتى تعرضيت نختاف الملوم والادا ب والفنون وقد بدأ المؤاف كتابه بالطريقه 
التقليدية و سرد الحوادث التار لي منذ بلءء الخحليقة . وتعرض خلال سرده 
لاحداث القرن الثانى عشر الميلادئ إلى بعض !<وال أسماعيلية الشامو الصلات 
النى كانت بينم وبين الصليبيين. ومن بين ما نشر هن عراجم هذا القرستف 
كتاب «دذيل هرآة الزمان في “ربخ الاعيان 4 ايونيى ( ت زالاه/ 
دوم1 م ) وقد أستفدنا منه عند تعرضنا لملاقات الظاهر بسر س باسماعياية 


الشام وتأيدم له صد القرى الصايبية يي الشام قل الج هذه ابا اي أي » ف 


3 دوا 2 


التفصيل وإلى جانب كتاب « ذيل مرآة الزمان » هناك مؤلفات أخري 
وهامة مثل « المختصر في أخبار البشر د لابي الندا (ات «سباه/ رسم م ٠)‏ 
و « امبر فى أخبار من غير » لاذهى (تماباه/دوعام) 2 ( نتمه 
« الختصر فى أخبار البشر » لابن الوردى ((ت هغعءماه د ؟ؤم) والكتاب 
الاخير يعتبر تكملة للساسة التارعخية الى بدأ حلقاتها أبو الفدا في كتابه 
المشار أليه . وجدير بالذكر أن كليها أكتق بسرد مضمون الحوادث 
التارعمية دون التوسع فبها » فضلا عن مما ليأ نيا يجديد عمن سبقه) من الكتاب 
والاؤرخين . 

وإلي حانب هذه المؤ انات» هناك أيضا كتات «الوافى بالوفيات)» للصفدى 
(ت وحوه/ سمدم )عوىر فوات الوفيات» للكتبى (ت4./اه/ 
عوموم) وهال ينشرا بعداء ور ظبقات الشافعية الكبري » للسب_كى 
(ت سم ه/ .مم١‏ م ) و « البداية والنهاية فى التار_خ , لابن سكثير 


(ت؛بباهرعلا ام). 


وهناك م_ؤرخ له أهمية كبرى بالنسبة لموضوع البحث وهو أبو فراس 
صاحب كنا برر فصل من اللفظ الشريف لناقب راشد الدين, وقد قام بنشره 
المستشرق جويارد . ومن الملاحظ أن هذا المؤلف استعرض مناقب هذا الزءم 
الاء,اعيلى فحسب . وقد ألعوق به كثير من القصص والأساطير الحياليةالتى 
مجده وه-ذا يدل دلالة واضة على مدى محيزه له . وما لاشك فيه أن هناك 
يدوانب أخرى فى حياة راشد الدين ل ترد فى كتاب ألى فراس برها أعقلتها 
المصادر الأخرى أو مرت عايها مر الكرام . وأرت الطر قة اتى عالج بها 
أبو فراس موضوعه نجعل ماورد في مزافه من ٠علوءات‏ أقرب إلى الاساطير 


بد #8 م 


منها إلى الحقيقة التارمية محيث بتمين ءارنا تنار لها بحموطة ودذر لاستخلاص المادة 
التاريخية منها , 

أما بالنسبة او لفات القرن لعا سع المجرى(القرن الحامس عشر الميلادى) 
فرغم أيها بعيدة زمنيا عن فترتنا إلا أننا أفدة منها من عدة نواح ٠‏ ونذكر 
على سبل المثال مخطوطة « الجوهو المين فى سيرة الملوك والسلاطين » لابن 
دقان زتو.م هرج ووم)ء و دعقد الجان في تاريخ أهل زمان دللعينى 
(ت هممه/اه:ام)ء و« فتوح النصر في تاريخ ملوك مصر » لابن 
و'در( غير معروف تاريخ وفاته )» و ١‏ الدر الءين فى سيرة نور الدين دلابن 
قاضى شيبه (ت 1١م‏ ه/ .و1 م ) وهو كتاب عظي للفائدة وعخاصة فها 
يتعاق بأحوال الفترة التى عاصرت وج ود الاساعيلية بالشام . ورغم أن هذا 
المؤاف ممصيص فى جمم سيرة نور الدين إلا أنه لم يشر واو مرة واح<-دة إلى 
وجود أية علاقة بينه وبين أسماعيلية الشام بعدة عامة و بينشيخبم راشد الدين 
بصفة خاصة ‏ وهو الذى كن «ءاصرا له » ولو أن بن خا_كان سد هذه 
الفجوة في تابه د وفيات الاهيان » كا سبق أن 'وضحنا حقيقة أرنف 
الصصلات التي كانت قائمسة بين القطبين لم تكن بارزة بالمعنىالمفبوم إلا أننا كنا 
نندظر منه أن يتناوهًا في مؤافه . و نضيف إلي هذه الخطوطات كتاب «العبر 
وديوان المبتدأ والخبر » لابن خادون ات م.م ه/ ١4.5‏ م)(١)‏ وهومن 
الكتب العامة المطبوعة » وكتب ١‏ اتعاظ الهنفا بأخبار الاثم ة الفاطميين 


ا 


6 هو ولى الد..ن أبو زيد عبد ار ن بن خادون » ولد سنة ؟ آم وتوق ءة 
م وأرتط صيته مقدمته . وللمقيد من التفاصيل اندي إسرى الإزرهرى ؛ المآن 
المغرافي واللكشوف الجترافية ص ١٠١9-؟١١,‏ 


سس ابو" سل 


الحلفا ع و « السلوك لمعرفة دول الملوك و» و ,م المواعظ والاعتبار بذ كر 
الخشطط والاثار م للمقريرى (ت 060ومه/+9169ؤوم)»ء وقد غدا أوها *ن 
المراجع الرئيسية في عصر الفاطميين » واثانى في عصر الايوبيين والماليك ٠‏ 
يضماف إلى ما تقدم كتاب والمنها, الصا والمستوفي بعد ألواني » » و « النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة © لابن تغرى بردى( ت كلام ه/ وغ ام) 
وأوه) كلتاب خاص بالتراجم وثمانيمالتاريخ مع رمنذ افتح العربى إلى أواسط 
القرن الحامس عشر الميلادى رهن اللملاحظ أن هذا ا أؤرخ أغف ل حقائق 
كثيرة وخاصة ماحدث اصلاح الدين فى انشام أ'ناء دصار حاب عقب وفاة 
نور الدين موه والمناءب الى لاقها دن قبلطائفة الخشيشية ٠‏ وبرجم هذا إلى 
أحد عاملين أوه) أما أن المزرخ قصد ذلك » وثانيها أن المصادر القى تقل 
عنها لم تشر إلى هذه الحادثة . وفى رأين أن الاحتّال الأخير غير مقبول لأن 
املؤرخين الذين نقحل عنهم بن تغرى بردى مثل بن الاشسير وأبا شامه قد 
أمانها في .عرد هذه الموادث » بِيءا تاهلما هو ٠‏ ولامجد لذلك مبررا حقيقيا 
معقولا . 

وفضلا عن هذا لم يتعرض هذا المؤرخ إلى حادثة هامه فى تاريخ الدولة 
الابوبية بشيبىء هين التفصيل وض مؤامرة عمارة اليمنى من أجل القضاء على 
صلاح البدين واعادة المذهب الشيعى والدولة الفاطهية إلى مصر ٠‏ ولا كان 
لهذه المؤامرة من أثر سبب اشتراكثلاثة أطراف كيرى فا وهى الصايببين 
والحشيشة وكبار أعون الشيعة الموج-ودين فى عصر في ذلك الونت » كان 
عليه أن يسجلها في كتابه خاصة وأن هذا المربع قد أحتص بذكر ملوك 
مصر والقاهرة . وهناك أيضًا كعابى لدو الت بي "ار مخ حاب » لابن 


الشحنة زت وحم ه/٠موام).‏ رءن الم ؤت الأخرى التى كترت فى 
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فثرات أخرى « شفاء القلوب فى مناقب بى أيرب » وهو عخطوطه لؤرخ 
هول . وقد انتصر صاحبها على ذكر حرادث بى أيوب ٠‏ ورغم ذلك اغفل 
سرد تفضيلات كثير من الحوادث الطاءة اأتى كانت تستحق الوق-وف أماءبا 
بالتعليل والتبرير . فتلا عثدما أشار السؤرخ إلى عحاراة اغتيال تسلطان أتناء 
عخاصرته حلب وهزاز 7, ث:. لعه الانتقام من الاسماعيلية مصار معنيات ءأراه 
عر هر الككرام على هده الوقائم ولابز د ماجاء عنبها في كتابه جما ورد فى 
م لفات غيره » بل يككاد يكو ن أفليم . وهناك أيضنا مخطو طءوالوس جد المسيوك 
في ميرة الخلفاء واللوك و تخزرجى الانصارى, ( غير هعررف تاريخ واته )» 
و دعيرن الا خبار » لابن أبى سروررزات070: زه/ة:ووم)رهها إينشرا 
بعد » و ( ربح الدول واللوك » لابن الفرات (') ( ت لا.: ه/١ز.ه.م)؛‏ 
و« شذرات الذهي فى أخبار هن ذهب »ه لاعاد الحا -لى ( ت4هوم.اه 
0 

وبين الكتب أأهر بية الأخرى أل اء:مدنا عليها بعدض الاعياد» كتب 
تاريحية عابقة أوظضوع البحث هثل ١‏ الفرق بين الفرق » البغدادى( ت ١٠٠)ه‏ 
/.وما م )» و د كشف أسرار الباطنية » لاأحادى اليمنى. و كتب جغرافية 

(*) رجعنا الي الجزء المنشور هنه ابتداء من حوادث سنة 5ه ه عتي هام ©118ه 

زهدحدد 1505 م)وه نشره الدكتورحسن حمد الشماع وساعدت حامءة البهره 
على طبعه . وصدر نحت عنوان « تاريخ ابن افرات » والْولد الرابم المزء الأول بمتد 
هن سنة 856 ه الى سنة 4ه ه وند طيم سنة 1١931‏ ء واطزء الثانى ووى الفترة من 
سنة 6441 هالتى منة 8915 هوقاد طبع س:ة أتقله وسدا المزء الأول دن الى اد 
الامس بحوادث سنة 5١٠‏ ه ويمتد عتى لنة هلو ه وطبه سنة لاوا. انظر من 


ابن الفرات ع المنبل ااصافو 3 9 ورنة٠.؟‏ سه أع 5 


نه بإ امنا 


ذل كعاب والمسالك والمالك ع الاصطشرى )١(‏ ( عاش فى القرذ الرابسغ 
هجرى - القرن اءاشر اليلادى ) وككتت ٠‏ المسالك والمسوالك »والمفاوز 
والمهالك ,لابن حوقل(")( عاش فى القرت الراع المجرى ‏ العاشر الليلادى» 
ورحلة ابن جبير( ت 511 ه/19؟م)ء وكتابه معجم البلدان ع لياقوت 
الرومي الموى(؟")(ت 5:5 ه/هم::: م )» وكتاب» آثار البلاد وأخبار 
المباد» » و و« عجابب الناوتات وغرائب الوجودات », اقزونى (ت وداه 
/( عمدعام)» وكتاب « به الدهر فى عجابب للبر والبحر » للانصارى 
الدءث -قى ( ت لادم ه/ 0 م)» وكتاب د تقويم البلدان ع لالى الفداء 
(ت ؟:ناه/ )عم( م ). وإلى جانب هذا يوجد كتاب دمراصدالاطلاع» 
وام يستدل على اسم صاحبه » وكتاب ر<-لة بن بطوطة (؛) (ت باه 


)١(‏ اسمه الحقيق الشيخ ابو اسحاق وقد هرف بالاصطذري نية لاصطذر المكان 
الذى ولد فيه . وفير معرّوف تارءخ وفاته . ولمزيد من التفاصيل انظر يسيرى الأوهري 
الفكر المفرافى والكشوف المغرافية ص 7ه ه 

(؟) عاش فى النصف الأول من القرن العاشر الميلادي » وقد تفى “نلاثوزهاما فى 
ترحال دائم واحتوى هددا به على كدير من المملوءات ااشيةة الدتيقة القائية على الدراسة 
الحقاية » ا نظي سرى الكرقرق : الفكر المغرافي والسكشوف المشرافية ص1احم س 9ؤ. 

(؟) ولد فى اليونان سنة 1179م واشتراه أحد التجار اأساهين وأخذه معه الى 
بفداد حيث أشأ هناك واشتغل بالتجارة الى أن اعتق سنا 91549 م ٠‏ وقد أمفى معظم 
حيانه فى ترحال دام فى الشرق الاوسط وخاصة منطاقة الخحايج اأعرنى ٠.‏ وككتا به مسد 
هوسوعة كبيرة فى الأدب والتار بخ والجذرافية ص ١١#‏ سس .1١4‏ | 

(4) ولد فى طنجةاسنة 1888 م ويمتبر أم شخصية +غرافية لال القرن الرا بع 
ععر الميلادى ( القرن التامن الطحرى ) ٠‏ وقد نفى ما يقرب من 94 عاءا فى ترحال 

. دائم ٠‏ لمزيه من ااتفاضيل] نظر يسسرى الجوهرى ؛ الفكر الجغرافي والكشوف الجفرافة 
ض ١ , ٠١١ - ١١1‏ 


ا 
( بمنسام / وقد حصانا منه فلى ثوالد عظيءة فى راسكنا لاتواحى التارئغية 


والجغرافية والاقتصادية الى عت بصلة إلى فوضضموعنزا . 


هذا عن المصادر الاصلية المعاصرة نفترة موضوع البحث وااتأخرة عندا 
زمنا » من عريية وغير عربية » خطية ومطبوعة , أما 2 المراجع الثا نويه في 
تنقسم بدوها إلى قسمين أجنبية وعربية . ولاشك أن مراجم انحدثين هن أهلل 
الغرب والشرق على السواء أصبحت تسدفجوةكيرة فى تاريخ ار كد الساء.ية 
بصفة عامة وفى تاريخ الملاقات بين الصا .بين واس)عيلية لأشاء على وجه الوص 
ونها يتعاق بالمراجم الأجنبية يعتبر كتابا سقيف:سن رانسمان عهس ةعمد )١(9-‏ 
ورينمه ججروسيه ]06200556 ,85 هن أنضل ماظهر فى تاريخ الخر كه الصايبية 
وقد وردت فيه) أشارات لابأس بها عن العلافات الصليبية الاسماعياية فى القرن 
الثانى عشر الميلادى . وغيره) جمد ٠و‏ أفات ستون مهغ2ه5 » وميشو لندطه351 
ورينمواد رهرشت غطءاء.؛ 8 ,1 . هذا بالاضافه إلى ما كتبه وليم ستيفنسن 
درقصة 567 .1717 وارشر و كنجز فورد 10:1فوظاك1 نه 2وراءعة »© وهار ولد 
لامب قصة1 .18 وكااثروب ومءطعاده » و اميل الءطدرهة© » وشاائدون 
هله اط و بور ج همده طصخوكة “وأو 4س بر مه عه[ طة0ط .رآ ولودلو010.آ 
وير رجا هووء1 ' كيج بدا وستانلى لانبرل واده2 -. ودمآ .8 .هذانضلا 
عن مو لفات بر نارد أويس وتس16 .2 وما كسلآن بر شم مسعطءمء8 مولا د31 
وجر يارد لعدتردة ودفريمري بررءددة:2 وم هن ضمن المؤرخين امحدئين 
ا نهر هين فى الكتا بة عن تار اخ اساعيلية إلشام وإلى جانب مثلاء جد 


م2 تقل هذا الدكتاب الي الدر 3 لادكتور أأديد الباز ااأمر ئ عدت .م )0 اريخ 


الحروب الصليبية » وهو يق فى ثلاثة أجزاء طبع روت" لا تراس كأكولا. 


شم و مذ 


ون وبول لأكروا امعد وبيزانث يفدووظ وبرأون مه«هءظ 
ودومو قتندوون2 ودر دعاف شلوهبيرجي4 52جم,356ةناتاء5 وهترى تريش 
666 .21 ووودهاوس كناد 11600 وقد أزل امن اذه المجموعة الأخيرة 
من الكهب طائدة كبرى تبدو واضمحة فى ثنايا الإبحث وبخاصة فها يتعلق 
بالعلاقات الصليبية الاسإعايية والم_احل التى هرت بها هذه الطائفة أثناء 
نقل نشاطها إلى الشام في القرت الثااق عشر الميلادى ( القرن السادس 
المجرى ) ٠‏ , 

أها بالنسبة للكتب التى استعنا بها قى عرض أ<_وال اغرب الأروبى في 
الفترة موضو ع البحث نذ كرمنها ٠و‏ لفات آدمز وسدلة رديفيز وتحوناوأومان 
دد0 وتر يفيايان بالنسبة لتاريخ املترا » وميشايه غواعانه:]8 و بترز ومعاوط 
وثارت. غده1 بالنسية لأ<دوال فرنسا » ارا كارف طومنندانوءئدم ولويس 
0 وس ةرس وططنا)ت بالدسية لأ_وال ألمانيا ء وساب مان #هوصسمةط0) 
بالنسبة لاسبانيا » وأوستروجو وسكي معاديمهه:0و0 وفزيأيف ‏ 6«نائقهل؟ 
بالنسبة لأحوال الدولة البيز نطية » وهايكوك عءنهبره]3 وتاوت » وبل 1611 
وهاردويك 81:41 »وبر يس ومر:8 بالنسبةلاً<وال البابويةوالاءبراطورية 
والصراع الطويل بينها . هذا يجاب بعض الكتبب العامة التى تعرضت لأحوال 
أوروامثلمو لفاتبروكءانم,3 وايروءر5 ءوهانك بر نانشو ممدغمده8-عاومد8 
زهنرى هالام صوالة81 .8 وكاود جنكاز ودنعاده[ .0 ولاندون1920026 
وهيشيل واعط 31 ؛ و كار لستيفنشس ومودغطعءغ5 ,0 وتو هبسو ندمو صمط7 
ومجانب هذا فقد كانت الادة التي أمدئنا بها دوائر المعارف الختلفة وك ذلك 
جموعة كاه .بريدج في ناريخ العدور الوسطى عظيمة وقيم_ة خلصنا منها 
ببعض الفا ئدة . 


سن 


ؤ نم نم الحديث غن «صادذر أأبحدث وهر اعد الراعم العربية ألتى اضضوف 
الأن عامرة بالعديد عن المولفات العلمية القيمة الث تتناؤل تاريسخ المدوارتف 
الصلبى على العالم الاسلائى أو فصلا من فصوله » والى زودتا بالكنهي هن 
ااهلومات والأفكار التى تنصل بموضوع البحث . و يتصدرهذه المؤلفات مؤلف 
الاستاذ الد كتو ر سعيد عبد الفتاح عاشرر المسمى« لحر كد الصليبية - صفحة 
مشرفة فى ناريخ ال+جهاد العر بى »وهو يقع فى جز تين و «الناصر صلاحالدين» 
و ( العصر الماليكى في فصر شام هو برالظاهر بييرس , ود أورويا العصور 
الوسعلى « ويق-م فى جر ئين وكدذاك مولفات ت الأسعاد الدكدتور مر كال 
ثوفيق هنها كستا بج ماك بيت المقدس الصليبية , عو كذاك مث لفات الاستاذ 
الد كتور جوزيف نسيم يوسف مثل « العرب والروم واللانين » » «المدوان 
الصلبى على ألشام ,ر . ويضاف إلى ذاك هو لفات الاستاذ الد كستور عبدالعزيز 
سالم مثل « طراباس اشام في التارريخ الاسلاهى » » و ١‏ دراسة في تاريخ 
مدينة صيدا فى العصر الاسلاءي , وكدذاك كدتاب الاستاذ الدكتور حسن 
حبشى « اهرب الصايبية الأولى » » « نور الدين مود والصليبيون » » 
ومؤاغات الاستاذ الد كتور حسن ابراه هل « تاريخ الدولة الفاطمية » » 
در تاريخ الاسلام السياسى » ومثؤلفات فيليب حتى وعى رأسباه تاربخ سورية 
و لبنان فلسطين 26 : نار ل العرب » . وكتاب د« منتخيات اسماعيلية 1 

لعادل العوا » و كهاب ,ر ناريخ الدعوة الاساعيلية , للدكتور معبطفى غالب 
خمس رسائل اساعيلية » » » سنان وصلاح الدبن » لعارف ثامر 6« تاريخ 
المعيات ااسرية عو « تراجم اسلاهية » لمحمد عبد الله عنان »د دوله الترارية» 
و دعبيد الله البدى » لطه شرف » و ١‏ طائفة الاساعيلية » لاد كنتور مم.د 
كامل حسين » و ذكاب « الاعلام الاساعيلية للد كاتور مصطنفى غااب . فضلا 


ع 1 احم 


فن بعض أعداد مجلة “كلية الاداب ؛ مجامءة الاسكندرية » ونج_4 المشرق 
اللبنانية فقد وردت يها دراسات هامة عن أ<_وال طائفة اساعيليا الام ٠‏ 
ولاننمى فغمل 5.تاب « تاربخ الشعوب الاملامية » لكارل برو كلان هذا 
مجانب لله_ديد من الكتب ألتى افدنا ما بطريق هباشر أثناء تناول قضايا 
البحث ومشا كله . 

هذا عرض نقدى نحاءسلى لمصادر البحث ومنابعه » من شرقي-ة وغربية » 
عربية أوروبية » خعلية ومطبوعه . واستطعنا أن نوضح تاربخ اعلاقات أنى 
كانت ق مة ,بين الصليبيينو اساعيلية الشام في القرن:انى عشر المبلادى (القرن 
السادس المجرى ) وخمصنا من ذلك إلى أن طائفة اسباء لي ةالشام كانت تصمل 
لمصاحتها فحسب دون النظر إلى مصاحة أى من الصليبيين أو اأسنيين» كا 
كانت تتقلب فى خدمة الأعداء والأصدقاء من أجل الوصول إلى هدفها 
المنشود وهو التو سع والاشتقرار من أجل الابقاء على المذه ب الشيعى وتدعيم 
أر كانه والقضاء على المذهب السى . 


متنأو 


الطائفة الامماعيلية : نشأتها ونطمم-ا رقلام ا وشيوخهبا 
نشأة المذهب الشيعى وأم فرقه ‏ ظبور الطائية الاسعاعيلية ‏ 
سفر ابن الصباح إلى مصر فى عهد الحليفة الفاطمى المستنصر 
الله تكوين أولدولة اسعاعيلية فى فارس ‏ انقسام الطائفة ‏ 
نظم الا “ماعياية ومراتب الدعوة ‏ جنة الحشيثية - أس مرب 
الاسماعيلية فى الاغتيالات ‏ وسائل دعايعهم ‏ طرق اجتذاب 
الناس لاعتناق المذهب عقائد الا سماعيلية ‏ تمدد اسمالهم - 
قلاع الدعوة ببلاد الشام ‏ شيخ الجبل في المصادر العر ية 
والأجنبية وأهمية الدور الذى تام به فى الصراع الصليسى 
الاسلامى . 


موضوع الكتاب هو حلقة هام من حلقات الصراع الصليى الاسلامى ؛ 
وقد جعلنا عئرانهد أأصلسيون واإسإعيايه الشام فى عص_ير - الحروب العمليبية 
( القرن الثالى عثمر الميلادى _ القرن السادس الحجرى ) » . 4م بداية هذا 
الققرن كانالضليبيون قد أسسوا اءارائهم في الاراضى المقدسة مستغلين الخلف 
والانقسام بين الل-امين ني الشرق الأدنى الاسلاهى سياسيا ومذهبيا ومعنهايته 
كان المسامون قد أفاقو واتحدو ايو جبوا الضر بات القوية المتلاحقة إلى معاقل 
اللانين فى الشام وفى أثنائه كأن أهل لغرب اللانيئى والافرنجالذين استقروا 
فى الشرق .««ملون بسكل السبل والوسائل لتشيت كيانهم في المماق-ل والقلاع 
التى أقاموا بها . ولم يهان اللاتين عن اعاذ أى خطورة لتدعءبم وجودم فى 
الأر ض المقدسة . وكان هن الطيعي أن يس:غلوا الحلاف المذهى بين اللمين 
من شيعة وسنه » وأن بسةايدرا من اله داء اانقليدى المستحكم ينها أصالح 
القغمية الصليبية . و كان عن الط.يعى أث يردى هذا الحلاف رذلك العداء إلى 
اناحة الفرصة لاتص لات وءع-لافات تتشابك فم' ثثلاثة أطراف هى : اللانين 
وللسنيون والشيعة وكان كل طرف هن هذه الأطراف الثلائة يتصرف وفقا 
لما هليه عليه مصالطحه وهكذا شبدت هنطقة الشرق الادنى الاسلامى خلال 
القرن الثانى عشر الى _لادى ( السادس اطجرى ) صبراعا سياسيا واتصالات 
دبارهاسية تشابكت فيها هذه القوى الثلاثة وتداخات في سضها نداخلا شديدا 
فغملا عن الاحتكاك الداهى ينها ٠‏ 

واكي تفيم طبيعة هلذم اعلانات. أسبابها واللتاميج والآثار الى ترتيت 
عامها مسن أن كبد لذلاك بدراسة م كزه .ن ظهور طائفة الاس)عياية في بلاد 
انشام ونظعها وة-لاعبا » وهى الطائمة الشيعية التى أصبحت طرفا أسانيا من 


الاطراف التلارة ب لفه الذ كر ولامكن ون 5 دخ للحدر كه العلييية أن 


سه 1 سس 


نقفل هذه الطائية والاور الذى نادت به ٠‏ 


لقد شعر المسادون بعسد وفاة رسول الله ( كلب ) سنة ١‏ ه/ ١٠م‏ 
حرج الموقف ويحاجتهم الماسة ' إلى رج ل يقوم بإعباء الحلافة ويتمهد أمور 
المسامين . وقد عرضيت عندئذ 'ثلانة آراه حول اختيار الخحليفة ٠‏ فرأى البعض 
تخصيص الحلافة لببى هاشم وخاصة أمير المؤمنين على بن ألى طالب لسبقه إلى 
الاسلام ولقرايته من رسول الله ولا-ائثاره بصهات كثيرة لانتوافر فى غيره 
من سائر الصحابهور أى ابعض الآخر تخصيص الحلافة بالبيتالقرشىاستنادا 
إلى قوال النى « الائمة من قريش » ٠‏ أما الفريق أله اث وه عن الانصار فقد 
رأوا أنهم أحق يالخلافة لما كان هم من فضل فى تأبيد ونصرة الرسول 20 . 
ولقد انتبي الحلاف وه-دأت الثورة بتولية أفى بكر الحلافة » ثم انتقلت من 
بعده إلى حمر بن الخطاب » ولكابها تفاقت في عمد عمان بن عفان واذنبت 
بمقتله وملافة على بن أنى طالب . وألتف أصحاب الرأى الأول المؤيد 
لحلافة على عقب وفاة الرسول هباشرة ‏ حوله وساعدوه على ثيل الحلافة فم 
بود » والوقوف هعه غود منئافسه العنيد في الخلافة معاوية بنأى فيان » وقد 
أطلق على هؤلاء أسم الشيعة . 

و بناء علي ذلك فااشيعة همالذين شايعواعليا بن ألى ط لب هنذ وفاةالرسول 
وقلوا بإمامته وخلافتسه نصا روصية أما ءانا أو جبرا » واءتقدوا أن الامامه 


لاتحرج عنه وءن بنيه إلا بظلم من غيره (') ٠‏ 


)0( السيد »مد صادق محمد الصدر : الشيءة ص ؟١‏ . 
(؟) الشبرستافى : الملل والتحل ١+‏ ص 54 ب 559 القاقشندي : صبح 


عد ليع سم 


وعلى الرغم من ذاكفقد اختلفت آراء الباءثين دول يديد اليداية الزمنية 
للشيعة ومكن تلخيصما فها إلى : 

وس يرى البعض أنها ترجع إلى فترة الر-الة في حواة الرسول حيث 
التأم شمل جماءة من الصحابة تفضل عليا على غ-يره من الصحابة و تتحذه 


٠ )'( ركيسا‎ 


؟ -- يرجع الرأى الثانى لابداية الزهنية لاشيعة إلى ااوقف الذى نشأ أئر 
وفاة الرسول حيث التت حول على جاعة موبدةٌ له و لحلافته )0( ٠.‏ 


م يرى البعض اله اث أن هذه البداية ترجع إلى الثورةعلى عمان رضى 


الله عنه 


4 ا برى أصحاب وذا الرأى أن البداية الزمنية لاشيعة اما ترجم إلى 
الموقف الذى مج عن «قتل عمان . [ذ خالف طلحة والز بر فى الأمر على» وأبيا 


إلا الطاب يدم عهان » وقد قصدههما عبى ليقاتلي) » ء تسمى حينثك هن أ تبعه على 


ي 
أهره 2 الشيعه © وكان علم! يدعوثم بلفظة 2 شيهي 4 0( 5 

وبالاضافة إلى الاراء الما بقه 4 #-ن المسروف أن كامة 2 الشيهة )6 قكل 
استعملها مهاوية ان أى سفيان مسم اتباعة » وذلك حينا قال لبشر برك ألى 
أرطأهحين وجديهة إلى أليمن :2 أمعن حي تأنى ص عاء فان إنا بها شيعة 69 

.؟١ كامل مصطق الشبيدى : الفكر الش.مى واانزواث الصوفية ص‎ )١( 

)0 كامل مصطق ااأشيي.ى الأرحم السابق ص لاك . 

(© يحى هاثم عدن فركلى 5 نثأة الآراء والمذاهب والفسرق المكلامية 
ص |١068‏ سد و.وا. 


(1) كامل «صطفى الشبيبى : الفمكر الشيمى ص 7 ٠‏ 


عض ار حسم 


فبل معنى ذلك أن لفظة «الشيعة» قصد بها أيضا من تشيع 
للمعاوية ؟ 

على أية حال » يرى الباحث وسط «ذا الحلاف حول الوحديد 
الزمنى للفظة ١‏ الشيعة , أن هذه اللفظة عرفت في <ياة الرصسول 
بل وقبسل ذلك » وكان يطلى حينذاك على كل مدن يتشيع 
حول الرسسول أو <-ول أى شخص ما أنه من شيءته. رلكن بعد 
وفاة الرسول أضق على ه-_ذا اللفغل عفروم آخر ينصمب على كل من 
الدف حول على بن ألى طالب» و'خاذة أماما نسجت دوله عقائد الشيعة التي 
تكاملت فيا بعد . 

وعلى ذاك يمكن القول أنه منذ ذلك الوقت أصبح لءظم الشيعة ويتضمن 
مفرو مين أحدهها المفروم العام » وااثالى مقصور على اتباع على بن أبى 
طالب وبناء على ذاك يضح أنة لين كل شيحى ها وى ب اككن كل عاوى 
شيعى ٠‏ 

هذاء وقد انقسمت الشيعة 0 بسع فرق أساسية هى 1 الربدية.والائنا 
عشرية » والكيسانية » والاسماعيلية » وقد 'مرعت عن كل منه' فرق أ خرى 
عدبدة . 

أها الزيدية فهم القاللون إمامة زيد بن على بن السين إن على بن ألى 
طالب » وكان زيديجيز أمامة أبى بكرو مر رغمأن علياكان أ غيل الصحابة 
عليهم ٠‏ إلا أن الامامة رضت إلى الشي< ين لأن المصاحة المامة قد اقنضتذلك 
لتس كين ثائرة الفئنة » و كان مذهمم في الامامة أنم! تجوز فى أى من أولادض 


ؤغاا سد 


يتسرط أن يككون ءالما زاه_دا شجاءا وسخيا )١(‏ . وقد تفرعت عن |أزبدية 
فرق كثيرة . 

أها الامامة الاثنا عشرية فهم الذين يتبرأون مدة خلافة أبى بكر وجمر 
ويطمنون فى أمامته) لانها لم يقدما عليا ويبايعاه (") دم القائلون يامامةانى 
عشر أماما أوطم على كرم الله وجبه ثم الحسن (ت.وه /؟0ىم) » ثم الحسين 
(تاكه /-مدم)' ثم على زين العاسبرن (تركه ؟١اوم)‏ ثم مد الباقر 
لتنا له ررسمم) » ثم أبيى عبد الله جعفر الصادق (تم4؟ ه/هجهم) ثم 
اختلفوا به.د ذلك فتستمر الامامة من بهد جعفر الصادق إلى موسى الكاظم 
رت جمزه/اعلام )انم على الحادى (تهوومه /لمحدم )) ثم أنى حم_لك 
المعسكرى (ات.5:ه/ء »هم ) » ثم عل المهدى المنتظر . وتاقب هذه الفرقة 
بإلائئى عشرية حينا لقوهم بامامة اثثى عشر أماما وبالموسوية حينا آخر لقوهم 
بانتقال الخلافة بعد جعفر الصا'دق [لىابنه مودى الكاظم (") . والفرقة الثالثة. 
وهى الكيسانية فتنس بإلىشخ س يدعى كيسان وقد قيل هو الختارين أ بى 
عبيد الثقى ( المقتول عام ( -ه/ جموم ) ) ء وععى كيساءا لأن أباه أباعيد 
ابن مسهرد الثقني .-. وكان من كبار الصحابة وعبا لعلى ... ذهب بولدهإ ليه 





)١(‏ الشبرستانى : المل والنحل ١<‏ ص ١١‏ س 14٠‏ القلقشندى : صمح الاعثى 
جب ؟ذ ص #0”؟ » عيد الله عنان : تاريخ المعيات السرية ص 7؟ , عمد مجادد 
مصباج : محاضرات فى تار ربخ الفرق الا .لادية ص 1417 . 

(؟١)‏ عند الله عنان : تاريخ المعيات السرية ص#ا؟ ٠‏ 

(؟) القاقشندى : صبيح الأعثى :ح؟| صهم؟؟ 42مد ماهد مصباح : حاضرات 


في قارريخ الفرق الاسلاه.ة صٍ ١ه‏ > 


سم © سه 


وهو صغم » ووضعه بين يديه فسح على رأسه وقال( كيس .. كيس )فلزمه 
هذا الامم (') . وقيسل أيضا أن كيسان الذي تنتسباليه الكيسانية هو مولى 
أمبر اللمنين على بن أبى طالب أو هو تاميذ نل بن الحتفية(؟). وسواءأ كان 
هذا أم ذاك ء فتقول الكيسانية بامامه مهل بن الحنفية بعد وكاة أبيه » وأرتف 
الحسن والحسين انما خرجا باذن مل » ولو خرجا بغير أذنه هلكا وضلاء وأن 
من خالف عد بن الحنفية كافر مشرك (") . 


والقرقة الرا بعة مى التى تمرف باسم 'الامعاعيلية وقد لعبت دورا كبيرا فى 
الارببخ » وكانت أنشط طوائف الشيعة في بث نبادىء الحروج والحدم . ولا 
يققصد بالحدم من المبادى. إلا مائرى أنه مالف هبادئها ويتمارض معغاياتها 
السياسية غير أنها حولت فيا بعد إلى أداة لحدم جميع المعتقدات الدينية والنظم 
السياسية (؟) . واسكمدت هذه الفرقة أصوها ااذهبية عن الاصول الشيعية النى 
وجدت ةرل طبور طالفة الاس عيلية نفسها (*) . 


وقد نشأت طائفة الاسعاعيلية هذه رهما فرعا تأتما بذانه من الشيعة بعد 
وفاة ا"عاعيل بن جعفر الصادق'١؟‏ . إذ نادى البعض باحقية |“عاعيل بن جعفر 


٠. البغدادى : الفرق بين الفرق ص م"‎ )١( 
. "٠١ ص‎ ١ < الشهرستافى . امال والنحل‎ (220 
* (١1١١ (؟) يحى هاشم فرغلى : نشأة الآراء والمذاهب والفرق اللعلامر' م‎ 





(4) عبد الله عنان م تاريخ الجعيات السرية ص ١ع ٠‏ 
(0) محمد كامل سين *: طائفة الاسماعياية ص ٠1١08‏ 
(1) دائرة المعارف الاسلامية : مادة اسماهيا2ة طهة وا ح +١‏ ص 95م 
مد عبد المال : دولة بني أيوب في اليمن « رسالة ماحستير لم 7ط.م » ص4١‏ | نظركذ لك 
,63 .م ,11 © ,,كارظ .لإممط 


ه أو عب 


الصادق وبابنائه من بعده بالولاية . وعرف ه_ؤلاء بالاسماعيلية أو الشبعية لأن 
اساعيل في نظرهم هو الاهام السا بع » ومن هزلاء طبر عبيد الله الهدى مؤْ سس 
الدولة الفاطمية في المغرب )١(‏ . 

ولقد اسدند الاسإعيلية في ا<قرد بالامامة إلى بعض الأقوال الصادرة عن 
أبيه ‏ جعفر الصادق » وغير معروف هدى صحتها؛ وربما تكون بدعة من 
نسح خيال طائفة الاسماعيلية تدعها لما تنادي به فيرى أنصار اسماعيل أنالامام 
جمفر الصادق قد نص على ادامته من .ءده حيث قال 3 لوجاء كم أحد بد ماي 
انى هذا أي اساعيل فلا تشكو أنه امام بعدى »6 وقل أيضما رهذا هوالامام 
بعدي فا أخذتموه عنه فبو عنى » كذاك قيل في هذا المدد أن الامام جعفر 
الصادق كان قد أوصى بالامامة إلى ابنة الاكبر اسماعيل ثم تحاه عنها وأرصى 
بها إلى ابنه الكاظم وانقسمت الآراء فى السبب فها فعل » فيرى أنصار الرأى 
الأول أنه قد تنمى إلى علم جعفر الصادق أن اساعيل يشرب اخمر 'ولذا تراجع 
عن الوصاية له بالامامة بوما يرى أصحاب الرأى التانى أن اساعول قد مات 
في حياة أبيه (”) . 


وقد تعددت الأراء فها يتعاق بموت اساعيل بن جعفر الصادق فى حياةأ بية 
إذ قل البعض بصحة واقعة الموتوأنالنصلايرجع قوقرى » والفائدةفى اانص 


)١(‏ القاقغندى : صبيح الاعثغى ء.؟اص ٠*؟-‏ 5؟؟ ءابن خادول ؛ الم-ير 
وديوان المتداً والير ء ؛: ص و١‏ - #١‏ , حسن ايراهي, وطه شرف : هنيد الله 
اليدي ص ١١‏ ٠؟‏ 2 مصطفى فالب : :اريخ الدموة الاسماءيلية صن 5م , لررس 
شيذو : -ولة ف الدولة الطوية ص١4 ٠.‏ 

, 44 مصطفي ذالب : تاديخ الدعوة الإسماويلية ص‎ )١( 


بقَاء الاماءة فى أعقاب المنصوص علية غيره فالامام بعد اساعيل هو ابنه'عل(') 
ويرى البعض الآخر أن اسما يل ل يمت إلا أن أباه قد أظبر دوئه خشية هن 
خلفاء:بنى العباس » فدقد عضرا شود عليه عامل الخليفة بالمدينة ‏ والذى كان 
قد اعتنق الاسماعياية (") . وقد : ناربت الاراء بهذا الخصوص . ويخاص 
الد كتور مصطق غالب فى كتابهو تاريخ الدعوة الاسماءيلية » برأى لعله أقرب 
إلى الحقيقة ويتمثى مع م يعقبله العقل والأحداث التارمحية . فيرى أنه لماشعر 
الامام دمفر الصادق بالاخطار ااتى تهدد حياة ابنه اسماعيل بعد أن نص عليه 
وأصيح وليا لاعهد » أمىء أن ستتر » وكان ذلك سنة مره / .لا مخشية 
نقمة العباسيين . وتدبر الأص بان كتب عضرا بوفاته شبد عليه عامل الحليفة 
العباسى أبو جعفر المنصور ‏ الذى كان بدوره اسإعيليا » وعلى الفور توج-ه 
اسراعيل إلى سلمية ("اوهنها إلى د٠شق‏ » وظل :ةق لسرا نين اتباعه<تى :و فيسنة 


)١(‏ الشهرستانى : الملل والتحل ح ١‏ ص 508 ء مد مجاهد مصياح ١‏ محاضرات فى 
تار بخ الفرق الاسلامية ص ”ه ٠‏ ٍ 

(١؟)‏ يستند هذ' الرأى على دهامين » الأولي أن >مد الاخ الاصغر لامماعيل 
ابن <مفر الصاد قكان صغيرا في ذلك الوقت وقد مفى الى السرير الذي كان مسجيا عايه 
ورفم الغطاء فابصره وقد فتح عيفيه فماد مد فزها الى أبيه وقال : هاش أغى ٠.١‏ فاش 
أخى 2 قال والده أن أولاد اارسل حكذا يكون حالم فى الآخرة 2 أما الدءاءة الثأنية 
فاته تمى الى هل الخليفة العباسى الى جعفر |أنصور يظبور امواعيل فى العيره قآرسل ف طاب 
«مفر الصادق ليستقمى الخبر فاحضر الامام حينذاك سحسل الرف.ات واطلم الايفة 
على شبادة عامله والتى ”تكد وفاة امماءيل ٠‏ انظر الشبرسةانى : الال والئحل ح ١‏ 
ص ١9؟‏ 2 مصطفى الب : ثار بخ الدءوة الاسماعياية ص 8م * 

(؟) سلمية بلد بها بسامين كثير: 2 بناها عبد ال بن صالح بن على من عبدالله 


مده و,باء . وخلاصة القول أن الاءامة ظلت باقية فى عقبةٌ بعد أن نض 


3 . 04 
على اماميه سواه كانت وا 4 ا حياة أبة أم ينل مه . 


هذا عرض سر يع مر كز لنشاة اذهب الشيعى وأهم فرقة 4 ونخاصة طائفة 
الاساعيلية التى لعب فر عبا فى الشام قور اليا ]ا مراع الصابى الاء لاى 
وحوول ظورر هدنٌ الطائية ف بلاد اشام احدث هؤرخ ا من 07 خى 
القرن الثاتى عشر الملادى رأأسادسالهجرى © وغو لم الأصورى ؤ.قول :أله 
كان يفطن فى صور وضواحيبا جاءة يبلغ عددهم ...ر.ه نسمة أو أكتر 
وكا نوأ متلكرن عير حوصون في وله طقف رحكههم صوك يطاقن عليها سم 
العمياء اكل أعر عصان الهوم مزه 6 وكان زعيهيم وكرس كل حدئهده “ن أجل 
الوصول تجياءته إلى أرق درجت الكوال» وقد اطاق على هؤلاء الرجال اسم 
د الحشيثية » ويستطرد نفس امؤرخ قائلا أنه لايدرى المصدر الذى اشتقت 
منه هذه النسمية (') . 
لابن ع.اس بن عيد المطاب » والغالب على سكانها ينو هاثم وهى على طرف البادية خصة 
ورحيه » ودهد هن هاه 4 ؟ كيلو مثراء دقع فى سهل خصيب على ارتفايع ٠٠هة١‏ مقد 
من مطح البحر ء انطر الاصطذرى : اللمسالك والممالك ى 235١‏ أبوالفها: 
() حهصسفمةذا قاط عوط صل مسنامفكا هأرمكول رعى1 عل مسسن1ائه6 
و8938 - 2895 .مم ,[ © ع0 1.6 - .0 ,ل .1 .1 , وطاتانقامع 0‏ قأماع 
مل 6اأطه'ة 29:1 .من ,11 2خ .نمل ووامع© ‏ 425 عطزه:ذا11 ,ععصطصبه11 
158١‏ بصن] .غ ,قمع اله دعذ0 قمعل وىلع0”ر[ 06 عمأد د81 ,غمامعء7؟ 
وسوف نتعرض بالتفصيل شرح هذه السكامة فيما يمد ٠‏ 


5-8 الأد صم 


والتعر ف على اريخ هذه الطاثفة ومدق الفزخ الذى سب.فه ناعاام الممروف 
وقعذاك والدور الذى قاءت به أثماء الصمراع الصليى الأسلامى خلال القدرن 
الثاني عشر الميلادى ( السادس المجسرى ) محسن التهرض لتار بخ ظبورها 
وتأسيس أول دولة لا . 
تمكنت الحلافة الفاطمية في الغرب م ن أن مسد سالطائما إلى مصر سنة 
ووم ه/ .م متسخذة منها اثر كز الرئيسى لاخلافة , كا نفج عن امتداد هذه 
الدعوة الشيعية أيضا إلى فارس والعراق في أواخ_ر القرن الحامس المهجدرى 
(الحادى عشر المبلادى) ظرورفرقة شيعية جديدة تنتمى إلي الاهامةالاسماعيلية 
أخذت تشق طريقبا نحو السلطان والملك وقد اتموت هذه الفرقة مو الحلافة 
الفاطمية تبعت منها الاهام والعضد الروحى(') ٠‏ 
وعرفت هذه الفرقة الجديدة فيي) بعد فى مختاف الأمصار يأنماء تلفة مثل 
الباطنية واازدكية والتعايمية » يا عرفت فى الشام أيام الصايبيين بامم الأشيشية 
والباطنية وهو أشهر القاءها وأخصبا(؟') . واقد كان لهذه اأفرقة شأن كبير فى 





)00( عمد هبد الله عنان : ثراجم اسلامية ص 45 ٠‏ انظر صكذاك المراجسم 
الاجنية العا لية : 

عقكقة و5ع0 ع#تطمدعوامة بسعغطةعو8 119 .2 ,11 .؛ مأك ,زه ,للوساعمير 

,453 .تر منزة 06 قسأوه 

(؟) الشهرستانى : الملل والنحل - ١‏ ص *؟ ١‏ 84" » ابن الموزى : “ديس 

ابليس ص ٠١١‏ سس ٠١5‏ ء القلقشندى ؛ صبح الامعى + ١١‏ ص ه84 المادى : 

كدف اسرار الباطنر ص هم »> انظر أيضا : بر نارد لويس : أصول الاسماءيثية ص 484 » 


السيد المراوى : فرتة اامزارية ص © عن أو النصر : قاعة الموت ص 5 » 


ذلك الوقت برفاسة زعيهها الحسن بن الباع )١(‏ الذىاغتنق الدعوةالاسماعيلية 
وتعمق في معر فة ميادنها والالمام بدقائقها : 


وقد يعرف أبن العمباح فى سنة لكوه/الاءام أثناء جولته فى أقام 
الرى على عبد اتلك بن ءعطاش رئيس الدعوة الامعاعيلية بأصبهان (؟) , وتتامذ 


)١(‏ النو يرى : نهاية الارب فى فنون الأدب ح 4؟ لوحة 7: ه » القاقشندي م 
م الأععى + ١١‏ عى ©4؟ ٠0‏ 
وهو سن بن على بن محمد بن «مفر بن الحسن بن الصباح الى »ولد فى مدينة 
الي سه 14+ ه ١٠١٠5/‏ م وثاتى العل في مديئة تابور دلى يد الموفق النيسا بورى 
أحد علماء السنه المثهوريين في ذلك الوقت٠‏ ولم يكن تعايمه لامذهب الستى مقمودا لذاته 
واما كان للتمويه حيث كان التشيم فيهذا الوتتوصمة وسبة . وقد التحق فى خدمة الساطان 
السلجوق ما-كشاء , وحاول أن يفسد املاقات بينه وبين وزيره نظام الملك لي يفوز 
برضاء السلطان » ولكن لما شر نظام الك بذلك -سمى من أجل طرده من القمر 
السلطا نى ٠‏ وأصبح منف ذلك الوفت كل هنبما حمل للاخر كرها شديدا م وتررابن 
الصباح الانتقام منه » كان أول تمل بعسد كوبن دواته فى الموت ارسال أحد فداويته 
لاغتبال الوزبى السامووق وكان ذلك فى الماشرمن رمضان ٠م)‏ ه/ه١اكتوبر97‏ ١٠م‏ 
وكان هذا الوزين هو أول ضحية له . وتد مات ابن الصباح في ربيم الثاني 4١ه‏ ه/ 
ابريل 4١١١م‏ انظر العاد الاصفرانى : نهيرة اافترة وعصرة القطرة لوة ؟5 »ابن 
خا كان : وفيات الأعيان ١<‏ ص ؟١؟‏ ء طه شرف : دولة التزارية سه * > سعد زغلول 
يجلة ثراث الانسانية ‏ الك التاسم ‏ العدد الثائى سنة 1١91+‏ ص ١94‏ >الذراًها: 
118-19 .طم ,111 .؛ رقم1هعنء0) عط١‏ )ن بإطدغع11:5 ,لنامظ 1ل3 
(؟) الري : مدينة من نواحى :زوين وكان بناؤها هن الجس ولا سسمة أيواب 
مثهورة م باب طارق يخرج منه الى الجبال وباب اأمراق وباب با-أن وباب كوهكين وباب 


سف وباب الدبل وباب هشام » وقد بناها راز.ن خرا سان سنة 648 ١‏ ه/ «'لام لي خلاية 


شُّ يديه 6 و ضر به يد الماك زحدوله انا له فق نون الدعوة علد أن أقئة 
أصول المقودة الاساعياية . تم اقدتر ح عايه اأسف_ر إلى معر أيحظي محضرة 
الحايهة الفاطسى ااسعتصر بالله ( انا - /افوه ا و+ [6-1و.وم) فضلاعن 


التعمق في أصول المذهب الاسماعيلى بدار الحكة ٠ )١(‏ 


ويرى أبن خلدون أن توجه أبن الصباح إلى مصر كان فرارا من نقمة 
أنى مسل حاك الرى الذى اتهمة بيث الدعوة الالحادية وتستره ع-لي جماعة من 
الدءاه "'صريين (") . ولكن ابن الصباح كانق ذكر فى مدكراته أنعبداللك 
أن عطاش قبلى أوصاه .بضرورة: الذهاب الي معر للتءرف ع-لى ااسانصر 


بتقدم الطاعة له (5) 


على أيه حال » وصل أبن الصباح إلى فصر سنة ا/اىه/, /. م متنكرا 
قي ري تاجر وقابل الحليفة المستنصر الذى أمرة بالدعوة له ولإابنه نزار مدن 
الخليفة العباسى أبي «مفر المنصور ٠‏ وهى كثيرة اليرات واهرة الغلات واهاب سأيون 
شافغية . انظ ميته واأمالك ص 5١‏ >ابن -وتل : صورة: الأرض 
ص 7١‏ ؟ ع القزويني ٠‏ : آثار البلاد وأخيار العياد ص 56٠‏ ١861ا.‏ 
)١(‏ طه شرف : دولة النزارية ص 4* > #مد المزاوى : فرثة النزارية ص27 
حمر أبو النصر : قامساة الوت ص ٠١4‏ » عباس المقاد : فاطمة الزهراء ص .31١١‏ 
هذا وكانت دار الهكمة بمعير”ءتبر مقرا ومركزا لادعاية الاسهاهيايا القاطمية وهى عيارة هن 
بجامعة أدبية فلسفية وكان من أغراضها بث الدعوة القاطمية فى أتحاء المالم الاسلائى > وقد 
أنهأها الحاى بأمر الل سنة موعه/٠١٠٠1م.‏ انظر: شمر أبو النصر : تلمسة 
اموت ص .2١‏ 
)١(‏ ابن خلدون : العبر م ء ص .ة. 
ل 6 .نر 111 .؛ , غك .عه ,نونو طءزلا 


ف عو 


بغده » وذلك طبقا لروايات اللصادر أسنية (1) . أما الصادر اأنزارية فدلى 
نفت لق-اء ابن الصباح مع الحليفة المسئاعير . إذ بذ ؟ ر الدكتتور السيد عد 
العزاوى نقلا عن اجوينى ‏ ا1-ؤرخ الاسماعيلى ‏ فيا أورده هن سيره أبن 
الصاح هن واقممذكراته قوله وو بالرغم من أن لم أحظ محضره ااستنصر 
كان واقفا على <الى رامتد<تى مرات »6 ('). 

ولعل الرأى الأول !او يد للقاءأ بنالصباح بالخليفه المستتصرهو الصبحييح 
إذ ما المانع من اتمام هذا الافاءء خاصة وأن من أهذاف زيارته إلى مصر الالتقاء 
بالحليفة . ثم أنه لابوجد مصدر سنى واحد كان أم شيعى يشك فى سفره 
ووصوله الى القاهرة . فضلا عن أنه كان من مصاحة الحليفة الااتقاء بابركف 
الصمباح والاجماع به خاصة إذا عرفنا أن ابن أبن الصباح كان موسا لفرقة 
شيعية جديدة ستتخذ منه ومن أولاده فيا بعد أمة لها فن الطبيعى أن م 
مثل هذا الا جاع . وتما يدعم هذا الرأى أر'.. طول إقامته بالقاهرة » ومى 
ثمانية عشر شهرا لابد وأن نتيح له فرصة الأقاء . 

أما عن نفي المصاهر النزارية القاطع ل درث هذا اللقاء» فربما يككون 
مقبولا لو أنه كان صادرا من جبسة المصار أأسئية اأتى من مصاحتهبا دائما 


)0١(‏ الشم_ستانى : الئل والنئحل ح ١‏ ص 5؟» ء ابن الاثير : الكامل فى اله رريخ 
ءعوص الادءابن حادون : العير < 4 ص55 > العيني : ءة-د المان ح ٠للوسمة‏ 
47 >2 القلقشندى ١‏ صببح الاعشى م *اخص 297 > ابن الفرات : تاربخ الدول 
والملوك ‏ محقيق محمد الماع ح غ4 ص .١٠١١‏ 

(؟) السيد مد المزاوى: فرتة النزارية ص4 ؟ . وا نظ رأ يضا كتاب بر :ارد لويس: 

و1485 ”1 ,111905 12 863:ثة رقأوعط 


هس ههه جه 


النشوبش على كل مايتعاق :| لتارريخ الشية ي ولكأن +رد اثفاقق هذه المصاذر 
على حدوث عذا الاجماع يعتبر كاءيا للتصديق عليه . 


أقام أبن الصباح فى مصر هاما ونصف ٠‏ ولكن أثتاء وجوده بها دب 
الحلاف بينه و بين الوزير الأفضل يسبب المحيازه إلى جانب بزار » واستطاع 
الافضل الزج به فى سجن دمياط ّم فكر فى نفيه إلى المغرب حتى لا يسكون 
مصدر خطر عايه ٠‏ فأَرسئه على إحدى المراكب المتجبة هناك » ولكن «قامت 
عاصفة كادت 7طرح بها وانتهي الامر بها الى الرسو على الشواط ٠,‏ السورية 
بما سهل له اهرب إلى فارس . وهر أئناء رحاته من سورية الى فارس محلب ثم 
بغداد ومنها الي قوهستان فا . بهان و كارامنية ناشرا دعوته اينما حل(١)و‏ بعد 
وصوله إلى فارس دعا للمستنصر ولابنه نزار من به-ده فسميت هذه الغرقة 
بالنزارية لهذا السب . 


و لقد استطاع ابن الصباح الاستيلاء على العديد دن الحصون والقلاع 
ولعل أهمها هى قلعة الموت )١(‏ التى امخذها مركزا لنشر الدءوة ٠‏ ومة 


1( يأك .100 .نه .2ه ,لناقطءأكة 

انظر أإضا طله شرف : دولة النزارية ص ٠ه‏ . هه الله عنان : راحم 
اسلاهية ص ©8؛4 ٠‏ 

)0( نقم فى احدى 5-7 فى العمال الغربى من قزوين » وقد تيل فى اآهر 
بنائها أن ملكا من ملوك الدييل ويسمى شمس الملوك كان كثير الصيد » تأرسل عقا به وتدعه 
شرآه قد سقط على موضم هذه القامة فأعجب به وأم ببناء القامة فى نفس المكان ٠‏ وسياها 
« الله مسوت » ومعناها بالديلمى تعايم النسر ٠‏ انظر الشهرستا نى : الال والنحل ح ١‏ 
ص ٠4*ء‏ ابن الاثير : الشكءل فى التاربخ ح ٠١‏ ص ١؟١‏ 2 القزوبنى : آثار البلاد 
ص ١٠٠؟‏ » النويرى نهاية الارب ح ١؟‏ لوحة ١ه‏ » المينى : عقد اجخان : م ٠٠١‏ 
لوحة 057 دائرة المعارف الاسلامية : مادة الموت - الجلد الرا بع (طبسة 15175)س؟ة؟ 


روايات عديدة حول سقوط هذه الغاعة فى أيدى الباطنية و لكنها لاضتاف أما 
بينبا . ولعل اارواية أتى تجمع عليها الأورخون هى أنه به.د عودة الحسن 
أبن الصباح إلى فارس بدأ في البحث عن احدى القلاع الحصينه لتكورتف 
مركزا يبث عنها الدعوة ٠‏ فلا رأى قامة الموتومناعتها طمع فيها وبدأ مخطط 
من أجل الاستيلاء عليها ‏ فأقام بالقرب هنها وأخذْ يدعوا أهل النواحى سرا 
لقبول دعوته » وأظبر الزهد فتبعه أ كثرهم ودن ينهم صاحب القلعة وهر 
علوى و كدان دائما يجاس ©-واره ويتبرك به . فلا تمكن أبن الصراج دركف 
موقفه دخل يوما القصر على العلوى وطلب فنه المسروج وترحكبا » فتسم 
العلوى وظنه مزح » فأص أ بن الصباح بعض أصحابه بإخراجه فأحرجوه » 
وأعطاء مالا » وماك القامة فى رجب سنة سيمع ه/ أكتو بر ٠3١1م(').وهن‏ 
هذا ابتدأت نواة الدولة الجديدة التى استمرت قرنين من الزمان . 

ولقد كان ظهور هذه الدولة ضر بة م-وجهه إلي سلاطين السلاحقة لأنها 
أصبحت مصدر خطر إلنسبة لهم . فحاولوا إخضاعها , إلا أن تحاولاهمباءت 
بالفشل وكان ذاك أيام الساطان ملكشاء وابنه السلطان سنجر (") . 


)١(‏ الشبرستانى : امال والنحل : ح ١‏ ص 4٠‏ ؟» ابن الاثير الكامل فى التاريخ 
م ٠١‏ ص ١؟1‏ راحم أرضا ؛ هباس امقاد : فاطمة الزهراء ص ؟١1‏ 2 شمر أ يوالنصر: 
قلعة الموت عى 8ه » السيد المزاوى : فرقة النزارية :ص 5١‏ ومن المراحم الأحدية 
أنظر : 
هط ,ععطععة ,272 بم ,نمعشههآ صة 111 رنزممؤأولظ 4اءهذ 1ه الإعمظ 
.149 .م ,2186553 ذل وطهعة ,قأوهآط ,343 .م ,وعلمومنامت 
)١(‏ النويرى : نهاية الارب م 4؟ لوحة ٠417‏ » المينى : عقد اطان م ؟؟ 
لوحة *8ه أنظر أيضا م 
00 ,2083 1ع صناكا ,340 اج ,11 .غ رقزونم2 )6 8118669 وجوعم1 1 ,ممسووظ 


1 لس ,11 .11> 


معدى 0 © 4 سو دعر 


بدأت قوة الباطنية السياسية النعارة بعد استيلامهم على قلمة الدوث . وأول 
ماعرف هن نث طهم كان فى أيام الساطان الساجوق ملكشاء في بعدادء» حيث 
اجتمع تمانيسه عشرة هنهم فى ساوة )١(‏ بعد ص-لاة العيدء فلما فطن بهم قبض 
عليبم وحبسهم ثم اطاقهم . ثم دعوا بعد ذلك مؤذنا من أهل ساوه كان هقيما 
بأُصبمان » ولما لم يجبهم إلى دعومهم قتلوه حى لايكاشف أمرهم وكان هذا هو 
أول قيل لهم (') ٠‏ 

ولم يلبث أن بدأ صراع هذهى عنيف أدى إلي انشقاق الطائفة الا مماعيلية 
عقب وذة الخليفة المستنصر بالله الهنطمى فى + : هن ذى الحجة منة جم ه/ 
ديسمير .ام ويستبر هذا الصراع من أشد مامنيت به الحلافة الفاطمية 
طوال تاركماء و كانت له آثاره البعيدة المدى على العترة مو مسوع البحث ٠‏ 
فقد بادر وزير »عبر الفاطمي الافضل عقب وؤاة المستنصر بدخ_ول القصصر 
وأجاس أبا القاسم بن الى تنصر طى سسرير الحلافة ولقبه بالمستعلى وكان 
عمره حنذاك سبعة عشر ماما » ولكن لا ع-لم نزار بذاك رفض ٠.ايمته‏ وقال 
د والله مايابعت هن هو أصفر ءنى سنا وخط وال دى فعنى ولى عيده » » 


ودارت هناوشات بين الافضل ونزار انتيث في مدين.ة الاسكندرية بالقبض 





)00 فى مد اإنة قم ب ازى وه.ذان وأهلها سامية شائعية 0 وكقآرب هنبأ #لاإبئساة 
اوه حدث يمتها فر سات وأهابا ثم أقامية 2« وكانت ف تلديم الزمان على ساحل باورة 
فاضت عند مواد التبى مد . انظر مراصد الاطلاع دلى أسماء الأمحكنة واليقساع ب 


نشر اامطهتروال ,17.6.7 ح 8 صاى القزونني: اثار ايلاد ص وه؟5. 


(؟) ابن الأثير : السكمل فى التاريض ح ٠١‏ ص ١8١‏ » امينى : عقا انان م؟؟ 


لوحه ؟؟ه . 


ل ولاس 


على نزار وسجنه» وقيل أنه بنى ى وله حائطان إلى أن مات ٠ )١(‏ وتشير 
المصادر الاتعاعيليةالنرارية الي أن نزار تمكن من الحربسرا وإنجه إلى فارس 
حيث استقر بها وأسس الدرلة النزارية هناك(؟) . 

كيفما كان الأمر . فقد رفض ابن الصباح الاء.تراف بامامه المستعلى بسل 
أخذ يدعو إلى نزار 5 ومن هنا انشةت. الطائفة الاساعيلية إلى قسمين : 
الأو ل يضم الفريق الذى ينادى باحقية نزار في الخلافة وقد سمي هؤلاء 
بالتزارية » وهمأقل من الاتهاءعيليةء_داء وقد آششروا فى أاء الشاموفارس 


وفوهستان دما دن قلعه اأوت يا وعأ+.مة لهم 0( 4 أما القسم الثابى 


ووسدياية تدك اسيم متاح ط مين موسج وام ب عع عاط 


)١(‏ الاصفهاتى: البستان الهامم لنوار بخ أهل زءات لو-ة 55 » النويرى: نهاية 
الارب ح 5 ' لوءة ٠١4‏ ابن ادك : در التيعدان وغرر تواريخ الأزمان ورقة؟ +24 
ين : الداية والئهاية : ح ١١‏ صضصم١١ا.‏ ابن حاسدون : المبر م 4 ص 2055 
المقريزى : الخطاط ح + ص 5لا: ‏ لالا؟ك ءابن “مرى بردى : النج-وم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة م هص. ٠‏ 14> ابن انى سرور : عيوثت الاخبار وئزهة الابصار 


لوحة ١#١اء‏ حال الدين الشيال : جموعة الوثائق الفاطمية ص 5١‏ . 


60 م اامثور غلى #طوط اسماء لى فى بيت أحدمشا بخ الاسما؟ياين فىقامةالقدموس 
اموي كداب «الاخيار والآثار » لاداعى لمر بى .0 نل ابى ال-كارم وهو عدي ان 
أزار هرب متخفما قِ زى 3 حر وااحه الى سحاءا.ةه حدث مكث عند تمجه بضع أش نَ 3 
| تيده الى ااوت واستقر فا وخ يعمل 2 ان الصباح على 6 الدولة | زاربةهناك» 


:.- 3 00 5 8 ١ 
م بعد ان لص بولاية اأيئه 5 انظسسر‎ ١ و كن اصأ ر4 امرض قمأات 6ه 9 :ه/لا؟‎ 


انظر مصطق غا اب : #أرسٍ الدعوة الاسماعياية ص “ام .١‏ 
)0( 0ص وآ[ ص1 .11:15 عبوع ككل 


(؛) ابن القلامي : ذيل تاريخ دمشق ص 21١58‏ المقريزي : الطخطط مم 


سه بأو لد 


فيطم أغاب الامعاعيلية وأتباعه هم ااؤيدرن لأمامه اللستغل يولك أبيه وأطلق 
عليهم اسم المستعلية نسبة إلى المستعلى بالله أو البورة نسبة إلى [ناذهم الدجارة 
مهنة رئيسية لهم . 


وعها يكن ؛ فبعد أن بجح ابن الصباح فى تأسيس دولة الباطنية في أواخر 
الفرن الحادى ءثر الميلادى ( الحامس الهجرى) واحد من قلعة الموت ء' صمة 
هذه الدولة أخذ يبث هنبا الدعاه و بعمل على نشر الدعوة الاسماعيلية وتعزيزها 
وقد قدر اتاك الدولة أن تمر عررش الوك والسلاطين » 5 كانت مصصدرقاق 
وخطر للقوتين المتحار بتين في منطقة الشرق الأدىفى القرن الثاتى عثير الميلادى 
(السادس الهجرى؛ وها السليبيين والمسامين . ركان أول مافعله أبن الصباح 
عقب تأسيس دواته هو وضع نظم خاعبة بها اتسمت ببراعة فائقة في الاعداد 
إذ نظم جماعته تنظياكاءلا أساسه مبدأين ها السرية التامة والطاعه العمياء(». 
وأن التعرف على هذه النظم وتلك العقائد سوف يلقي الكثير من الضوء ع-لى 
سياسة اسوراءلمية ااشام حال أعملييين والسنيين على السواء خلال اه-ترة 
موضوع البحث . 


فم الحسن جاعته الى همراتب ردرجات» ودمل أصداب هذه المسراتب 


قصر مهمة هل السلا ح على جاعه را<سدة من اشتورت بالقوة الجمانية 62 


سس ص الا ؟ ,2 وادل المعوا : م:اتؤيات اسماعياية 2 ط واظن اها 
٠١ 2.‏ :10 جنر ,[آ © ر,5ع30كناكت عغطا أع 111560197 ,صماععع 


)010( سعيد عاشور : الهرحكة الصايبية : حرااص ادهو 


وأعضاء هزه الجماعة هم الفداوية الذين يضحون ق سبول إماهيم 6 ورءتبرون 


الاداة الفعالة الدولة . وفها بلى عرض مر كز مراتب الدء-وة : 


أولا : هرتبة شيخ الجبل 

بد اسن بن الصاح هد| الذهب وظل تداع به هو وسَلفاوّء “ركف 
بعسده و ورغم أنه ك3 عمم بكل م كان لا .لوك والسهرطين 2 فلم لقب 
.4ه بلقب ملك 7 ساطان » بل كان يفضل لقب د مولاءا 6 5 وسيدنا )» 
ولكن كان أكثر القابه شروعا هو « شخ الجبل » ومخاصة خارج نطاق 
جائئه ورهن قبل العملييين لى وحده الخصوص(') : ولاتدل هذه التسمية 
على 5 سن صاحبها 6 بل نظرا لأنه كان تخد من الجيال مساتقرا له ولا نباعه 
وكان شخ الجبل جمع بين يديه إدارة شئون الدعوة والدولة مما » ويعمدر 
تعاايمه إلى أتباعه في فارس والشام وغيرها من البلاد 20. وقد وصل 
الا معاعياية ف طاعته رأمثال أواهره على حول قول أبن جبير ١‏ حيث يأمار 
شيخ الجبل أك_دنم بالتردى هن شاهق جبل في-تردى ويستعج.ل في 
مرضاته » (5). 


١‏ 8 شرف ٠:‏ د له الذزارية .ا ص 5لا ع سيد أمير هلى ٠‏ تدر تار دخ العمسرب 
س 747 > ميخائيل شاروييم : التأليف في مذهب أهل التو ءيد ص ٠١‏ أنظر أيضا : 


١»:‏ د45 8586ة خط رمة: مرا .أ ,معصدءع8 1ه 98ممغؤوزا .غعاعطء كز 
9 .مآ .غ رنمهألة ؟عط 068 هعلءه' .1 هل عئزم اولك 


)0( طه شرف دولة النزاربة ص ”7 ٠‏ 


(؟) ابن جيه © رحلةاين حبي ن؛؟؟. 


سد 84 مسن 


ثانيا : مر تبة كبار الدعاة : 

كان العالم الاسعاعيلى ينقسم حينذاك إلى ثلائة أقسام عىالشام وقوهسعان 
واقليم رودار جنوفى محر قزوين . م كان على رأس كل واح_د ثمن *-و 
أهل للثقة :مهمته نشر الدعوة الا“اعيلية فى الجزء التابع 4 ويكون رئيسا 
للدعوة سياسيا ودينيا في اقليمه ويكرن خاغيها خضوعا مباشرا للرئيس الأعلى 
في الموت » ومن دؤلاء كان تار شيخ الجبل2320 . 
ثالعا : مرتيسة الدع ام . 

وم جاءة عن امعر وفين بصدق عقيد نهم وطاءتهمء يشترط فيهم أنيكونوا 
قادرين على لمر هيادىء الدعوة م يتبعون كبار الدعاه .و كانوأ يتافو نتها نموم 
في الموت حيث المر كز الرئيسى أتخر بج هؤلاء الدعاة » وهبمتهم دعوة الناس 
إلى مذهبوم رأرشادهم إلى طريه,-م. وكاءوا يستقرون مم كبار الدعاة فى 
الأقا يم الثلائة الساتى ذكرها . وكان رقع الاختياو عبى الموهربين منهم اشغل 
عسكبة كبار الدداة (") ٠‏ 


تفقهت تلك الطبقةفى أصولالمذهءب 2.1 


وى ررعم ذات ام رؤدن لاقرارها 


- 


)01( - فيك معاثور : المرحة الصا..ة 2 ١‏ ص ١عه‏ 2 لك الله منات 8 
اريخ الجعيات الي ص 7غ 2 سيد أمير على ؛ اربخ :صر العرب ص 174 5ه 
20( 2 .صم ,0تداعمظ 1ه 297مغ6قل8 ,سأمقكا 


انظ أيصا 2 حسر. 00 روخ الدولة الفاطية ص 2,559 


بنشر الدء_وة و كل مهمتهم هى التنانى فى الحافظة على ج#اعتيم ومذهبهم , 
ويمكنهم الوصول إلى عرتية الدعاة بهد [متحانات وإختبارات طويلة الامد 
وشاقة (') 
خاهمسسا هرتية الفداوبة ٠‏ 
رأى الحسن بن الصمباح أنه لن يستطع تحقيق أطماعه ألا بالشاء هرنبة 
يبسح أفرادها أداة صماء فى يديه بوجهما حيثما شاء دون أن يسألوا أو 
محاسبوا ويكرسون أتدسهم من أجل #قيق رغبانه . و كانت هذه هى طبقة 
القداوية ٠‏ وكان لا يشترط في الهف_داوى التعمق فى أصول المذهب» بها 
ييشترط فيه الثغافى في طاعة رئيسه حبث يضحى بنفسة فى سبول ارضاله . 
واقد وصرف راون اأفداويه ب نوم ملائكة اللقمة وآداة الا نتقام ألفها له فى 
أيدى رؤساء التزارية (؟) . 
ودار بالذ كر أن المصادر الاسعاءلية لم تقدم أية تفصيلات عن كيفية 
اختوارهم و تدرببهم » ٠‏ يمكن الاستعانة في ذاك ببء_ض الاشارات المبعثرة 
التي وجدت فى الكتب الحديثة فى هذا ااشأن . إذ كان شيخ الجبل محضر 
الشباب صغيرى السن من صفوة أبناء الجيال المحيطة تمن تتراوح أعمارهم ببن 
الثانية عشرة والعشرين وثمن تتوافر فيهم الشجاعة والقوة البدنية » و يرسلهم ' 


)١(‏ سعيد عاشور :الهركة الصاببية ه ١‏ ص # هو انل ايضا: 
.2006 بص ,1! 2+ ,6ل <زه , # لامع 


)2( 6( .106 لج انرزه موجنل 


الحياة البشرية فضلا عن اقناعبم بالطاعة العمياء لا'وامر زعيمبم )١(‏ وكانوا 
ون بتهريئات شاقة وعنيفة ويدربون على حياة الرهد والخاطرة والرغبة 
فى التضحية ("2 و لقد عمل شيخ الجبل على ”مومهم لغات تلفة فضلا عن 
غذتلف الءلووم العاسفية واستعال كافة أنواع الأسلحة والة.درب على الفروسية 
لح دمة الملوك عندالازوم .(")وكانوا داتما ملثمين جاب الامكن اتراقة , 


وتلازمهم خناجر هم المادة المنمو<ة الى كانوا ماهربن ىي اس تخد اهها(؟) : 


و ن الفداويه يطيءون زعيهوم إلى درجة كبيرا جدا وكانوا يسافرون 
إلى أماكن بعيدة من أجل تنفيذ أى عملية اغتيال بطلاب اليهم تنفيذها(”) وما 


6 و فاوحدء1 ,60-2016:ة]1 4:1١,‏ بام ,111 .ا لكأء .ره ,لتافطنلل1 
14 .م ,9تأققوودة قعل 31131::6 لصدء صلا ,0:هنزه© ,5ه 
وانظر أيضا : طه شرف : دولة النزارية ص 5 ء عباس المقاد * فاطمة الزهراء 

ص 5١١ء‏ شمر أبو النهر : فلمة الموت س ؟١.‏ 
راجم اللو ة رتم )١(‏ س الوه لاني من القداوية أثنساء تاقيها الاوامس 

من شيخ الجبل . 

(؟) هأ#ناج0ع'1 رذ ,م هأوآ )مزعمظ ,108 .م ]!١‏ .غ2 أك ,رمه ,ممغامء5 
.7 97619 2م و11 + 
(م) م6سنؤوعاةه2 ,01 ,عماعءعلمه5ه عطء 5ه عادد ه16 ,رلعطوا عرزلاع*1 
2.30 ,11 ,ك ولوكقاعه5 ابره 'وماعوابط 
(4*) هط1 ,صم01صة ,2.36 فتقطع لظا آه ع0دقهمء0 ه15 ,عد معطورم 
61 815027 مط1 ,#عصادظ 0مقه أسهووءظ ,229 ,9 ععلددس ,0 عرزا 1ن ععم 
6 8ه 1غ صذ عممعناظ ,الأسططعة لسع ععطءندم1 , 26 ١.‏ ,سعا[رعتمول 
0 اص ومعة 
)0( ليل انا ."1 © ,لههق[ 11517 عط أه لممتلتنأععوع , لعخحطعرمظ 
8 58نننو0مع/ 5ه بعوسمظ رة10 .م 11 .أ ,زعم1 تمن اجع1 ووسلروائط 


أوحة رقم )1١(‏ 





لوحة لائنين مرن أأمداوية أثناء تلقيهما الأوامر هن سييخ الجبل”ما 
يلها المؤرخ بول لاحك. وا انظر: 


,07 عم اوع 010153 وعل عه علم 1ط ا«اأه0 3262 1 ,2 


سا اموا سه 


لاشك فيه أن هذه الطاعة العمياء التىكانالفداوية يقدمونم! لزعيههم لابدوأن 
يكون هناك حافز يشجعهم عليرا » وجملرم يعهاتفون ويتنافسون على أرضاء 
زعيمهم . وفيا يتعاق بأصل هذا الحافز قيل أنه بعد أن حصل بن الصباح على 
مالكات قلعة الموت وخميمن استقراره في المنطقة عمل على شق قناة وملئها بالمياء 
وزرع حوها حدائق غناء بها أشبي الفواكه وأذي الازهار والورود . 
وحرص أن تكون بها كل صفات الجنةء فأنشا بها القصور التلفة الاحجام 
في أجز اء متعددة وزينها بالذهب والاوانى الذهبية والفضية والبلورية وابهدع 
أنوارا من اخمر والابن والعسل وأخرى من الماء النق وأ كنها بخ ة.من أجل 
العذارى واالطفاءاللائي يدن فن الغناء والرقص والعزف على الآلات الموشيقية 
كا أسكنما أيضا بض الغلمان الظرفاء وغير ذلك من المغريات التى جاوت فى 
وصف جنة . وأرهم إتباعه يأنه قادرا على إدخاهم الجنة إذا ما ثيذوا أواهره 


دون تردد أو عناقشة ر). 


وقد أبد الرحالة ما ركو بواو البندق ( 0ك مجه /)هة؟ د 714لام) 


هذا الوه.ف ححديث رار ه_لءه المعاقة فيا بين عاهى بده (لاحه/ولامكا” 


«أعصسظ ,136 .2 ,0#5نون 0 عط1 بععمعءء1 ,501 .2 ,11 ,غ ,بإأماوزة8 أه 
بلك1 ,م ,11 مغ مألء .م© ,قوس 


)١١(‏ ,068قههنع) عط[ رطسةآ ,422 .م ,111 + غك جم ,أسنطزل3 
.)23 - 229 ,نز« ,قضع1 6558ل 601 طنولع 5 1كآ ملنةا معطا عهمللمدي ,31 بر 
لزيد من التفصيلات انظر : ابن الموزى: .يس أ بايس ض 11١1١‏ عاسيد امراوي 


فرقة التزارية ص ١ع‏ حمر أبو النمر : ؤءة الموت مس .١59‏ 


2 


اماحدم ‏ أيام حكم شيخ اليل غلاء الدين ورأى هذه الجنة بتفسهن(أ) ؛ 
وأضاف بأنه لم يكن سمح بدخول ه-_ذه الحديقة إلا للفداوية: وبأمر من 
شوخ الجبل نفسه » وكان على م:.خل الحديقة قلعة عظيمة صعبة المنال يدعذر 
1 اقتحامها و ليس طا مد <لا ‏ خر ل : 

وقدم اأؤرخ افر نمى«يشو وصفايظهر فيه عدممر ااباأغة عن جنةا ا شيدية 
فيذكر أنه يوجد عند مدخل هذه النة ثمانية أبواب تؤدى إلى مدد بل ٠ن‏ 
الموائط وفى كل حائط سبعون ألف روضة ذات راحة زعفرانية » وفى كل 
روضة يوجد سبءون أاف قصر » وسبعون أاف رواق مصنوع من أياقوت 
الأصفر » وفي كل رواق سبءون ألف صالون هن الذهب » وفى كل صالون 
ععون لق :من الكهرنان وسيعون الدمتضدة «منوعة من الالجة وعل 
كل ٠نضده‏ يوجد سبءرن ألف طبق شبى . فضلا عن وسٍود «بعين ألف 
يتبوح من النبن والمسل الأبيض » بالاضافة إلى خم أرجوانية اللون ؛-اخلها 
نساء جميلات (5) . 


هتما لاشك فيه أن ه ذا الوصف أقرب إلى الحيال والأساطيز منه إلى 
الحقيقة القارحية » فضلا عن أن الامكانيات البشرية حينذاك تقف عاجزةأمام 


(1) ,م90 ,65م 1و2 قطة نصوعةة! ,70 22 رقاعية 1 ,م1[ه8-معمواة 
301 بص ورعكء 

انظر أرضا » ميذائيل ش'روييم : التاليد فى مذهب أمل التوحيد ص ٠ 1١١‏ 

0 ,726 ,قاع1 112 ,ماه دف نواط 

وانظر أيض فيليب عئى : تاريخ العرب ١‏ مطول ) ح ١١‏ ص ٠3١١‏ 

ضرم 489 م ,111 +٠.‏ م كه .زه ,نسةطعاكق 


ا 0 


لنفيدٌ مئل هذا الأبداع ٠‏ وببدو أنه رصى مجازى و كناية للثعبير غن جمال 


الدقة ووسن النظام الدى اشعورت. 4 وذه الطائفة 8 


وههايكنهن أمر » فقدكان شوخ الجبل يدعو عشرة أو أحدعشر من الفداوية 
لائدة الطعام و رمد أن يتساهر معهم بض الوقت يعطيهم «شروبا مخدرا ما 
لعله هن نبات الحشيش ما سجعل: اسم الأشيشية يلتصق بتلكالطاثفة الاسعاعيلية 
فى التار بخ )١(‏ . فأذا مافقدوا وعيهم يقوم بنقابم إلى تالك الخحداءق الغناء. و إذا 
واد لفدارى مهم إلى رشده وجد نفسه في أجل الجذات ووجد كل الملذات 
التي بتمتع ببا يحيث يكون على يقين يوجوده فى الجنة . وبعد ا نقضاء أر بعة 
أيام أو خسة على هذا الحال يعادرن هرة أخرئ وبنفس الطريقة أى طريقة 
التخدير إلى ذات المكان الذى كانوا فيه فى؛ حماس شيخ الجبل . و بعد العودة 
إلى وعيبم حدون شييخ الجب_لى بجانبهم فيسألهم أبن كانوا فيجيبون أهام 
الحاضرين من رجال البسلاط تأنهم كانوا في الجنة » ويبدأون في وصف 
ماشاهده تفصيليا . وعندئذ خاطبهم زعيم,م قاللا : د إذا كرست أنفسكم 
لطاعة أوامرى سوف تجدون السعادة فى انتظارك وسوف محملكم ملالكق 
إلى الجنة للتمتع بها () لكل هذا كان دؤلاء الفداوية يرحبون بالموت » بل 





)١(‏ كثر النقاش سول هذه التسمية ومدى ارثباطها بطائفة الاسماميلية ولدنتعرض 
لذلك فى شىء من التفصيل فى الصفحات الما لية , 

)2 رأ .وه ,ه8860-2501 ,0ه بم 1115 .غ عله ره ,80 2طعزكا 
رثأت به ,طصهاآ ,244 .م ,قعلدهدء© غط1 ,االعطمه:2ة0 ,75-76 .زم 


.5 راك رمه قعلهه© ,352 ,م غك إره يمعصلنظ لمق غمووء8 ,329 .2 
42 .م ,تأنه مره ,0619250 3124 


انظي أيضا : فيليب <ى: #اريش العرب ‏ ترجة ميروك اهم « الإاد الثاني ص» # ع 


نه أ 


أله لهذا يفسرسنب اقدامهم الجسور ءل. افيالالشخصيات الصليبية والإسلامية 
أثناء الصر اع الصليى الاسلامى فى القرث الثالى عش الميلادى (اأسادس الطجرى) 


بل وحى انتهاء سطوتهم ودر اتوم فى النع.ف الثاني هن القرن الثااث عشامر 


( النصف الثانى هن القرن سابع الهشجرى ) ٠.‏ 


وني الواقع رغم تأ كيدالر<الة مار كو ب _لو كشاهدعيان لوجرد جنةالشيشة 
إلا أله لويد آم دليل يو كد صحة ذلك . وبعال الكاننن كر ندر ذاك 
بقوله أنه حتمل أن يكون هذا الوصف عبارة عن حب لم إتراءى لهم نتيجة 
لتعاطرمم الحشيش )١'(‏ وهنا نتساءل عما إذا كان هذا الفرض أو الاحمال 
ينسحب على فداوية شيخ الجبل »وما هوالتبربر الذى يمكن الرد به على رواية 
هار كو بولو كشاهد عيان لهذة الجنة ؟ ربما يكون الرلة البندقي قد “عم هذا 
اكلام أثناء أسفاره وجله في رحلته المدونة حتى لقد يبدو أن يقرأ كاب 
رحلانه أنه قد رأى جنة الحشيشة رأى المين . واعله كانت توس_د بالفعل 
بسائين زاهرة يانعة مجرى فيبا امياه ويداخنها كل مانشتهيه النفس وق-هدم لا 
عنصر الرااعة محيث أصبدت أقرب إلى الأساءطير واطهيدال +نها إلى الحقرقة . 
وهذه كلها مجرد اعدمالات لا.وجد حت أيدينا ماينةيها أو بو حكروها بعرفة 
أهائية حاسمة 0 5 

أها الكانب عباس مود العقاد فرو يرى استبهاد وجود أصل هذه الجنة 


0 





ءطه شرف : دولة التزارية ص +ة ‏ 4ه » عنان : تاريخ المميات السرية سن ؟ه 
حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاملام ح 4ص 574 . 
)1١)‏ 00 كله من ,ععلممة 
00 62 ”1 .11 .شغ غلءة .وعمه 


2# 


١‏ دغ ل 0 : ا 
الزعوءة لأنبا لم ترد فى كلا, أى مؤرخ اسلامى ف دهم » 5 أن المؤرخين 


العرب المحدئين لم يشير را في كتمهم إلى أى مصدر من المصادر الاسلامية الى 
:كد وجودها . ولو كانت :اك أى أشارة أليرا فى أى مصدر من مصادر 
الشرق الاسلامي لكان الكتابٍ العرب الحدئون هم أولى بأ بتداعها منالكعاب 
الغريبين وارجع الكاتب أن هذة الجنة من نسعج يال الروايات الم.ليبية»لأن 
الصا بين ف ذالك الوتت كانوا في <ا جة إلي التقايل من شجاعة أم. للمين. فأ نتوزوا 
فرصة تكوين هذه الدولة الاسماعراية ال+..ديدة بنظمها الغربية وأشاروا بأن 


أهابا يستميتون فى الجهاد لأنهم بوعدون بالجنة التى أنشأها لها زعيمهم )١(‏ . 


وإذا رجعنا إلى الرأى الدائل بأن اقبال الفداوية عبى تدخ-ين الحمشيش 
جعلهم في وضع يغلب دلوم فيه الحيال على الفقيقة فيتتصورون أذياء ومناظر 
ليس ها وحدرد »6 ود أن فكرة الجنة أرست مقيولة 6 لأنه أوس من المعمروف 
على ملحن المشيش أن حتنظوا إوعمم ويققده فى أن واحد_د أن يبس 
عاهم كليم أهر العيان والسمع هذا الالتباس الذى يمور ابم جميعا وصفا 
واحدا للجنة ونعمها نضلاعن أنه قد ثبت طبيا أن مدمن الهشيش 
لايستطيع القوام بأعمال باولية بل يستولى عليه الجين والحوف » وهذا ليس 
بصرفات البداوية ٠‏ 


وحديث أنه لا .يوجد دايل واد 3-2 وجودها » فضلا عن انه لاتوحجد 
ابة اشارة عنبا ولو بين ثنايا السعارر فى المصادر الاسلامية » اننا تميل إلي إلى 
الأخذ بتعاوق الأسةاذ العقاد » وذلك هن حيث عدم وجود الجنةوجودا ماديا 


هاموسا بالوصف الذى وصفت به . إلا أننا ثرىأضا احهال وجود هذهالجنة 





)0( هياس المقاد : فاطمة الزهراءص #١١51١١ا.‏ 


فى خيال بن الصباح الذى, يكدون قد يكن من اتأثير على اتباعه ذلك التاثهر 
الذى محدثه ماتسميه في العصر الحديث ن القدرم المغناطيسى » كا "سلوب إيساعده 
عل تحقيق هآر بة خاد.ة وأنه كان ٠تهرقا‏ فى الرياضيات وعل الفاك والفسلفة 
فضلا عن براعته فى اتقان ا-يل . ذاذا ماوقم الفداوى نحت ثاثير بن الصمباح 
يقوم بشحن مخه كل وصف لأجنة المو+دودة في خياله . اذا استقيظ وماد إلى 
وعيه يظل هذا الوصف عالقا في ذهنه وء ذون له يمثابة اليقين ينقلة إلى غيره 
من الفدارية وعلى هذ! ' اقناخ للقدارى برت_ود الجنة الاضافة إلى 
اغانه بضرررة طاعة الرعم نفيذا للعقيدة الاسإعيلية هما اافزان له لتقدم 
الطاعة العمياء لشوخ الجبل وإذا امترضنا أن ابن الصباح وحده الذى كان له 
القدرة على استخدام أسلوب التأثير القوى أو مايممكن تسميته جاوزا التنوم 
المغناطيسى دون باق شيخ الجلى فعنى هذا أنه لم يكن لجنة المشيشة وجود 
عند الفداوية بعد هوت إن الصباح. ولكن رغم كل هذا لم يفقد شيوخ الجبل 
الآخربن طاعة فداوئبم طم حرث ون دمائم عقيدتهم الطاعة العدياء . و إما 
بالنسبة لااقصاق النة بالطائفةالاساعياية على هر السنيين بهد هوت إنالصباح 
فقن كان ذلك اسأتادا إلى وج_ودها ‏ حسب وصف الفذاوية لها 
فى عم_ذه ٠‏ 
وكان للفداوية أسلو ب فى الاغتيالات » فعنذما يصدر المهم الأمر باغتيال 
أحد الأفراد , يذهب إذ ذاك اربعة من,م كجواسيس على الضحية و بطر يقتهم 
الحاصة يندمجون مع رجاله واقاربه <تى إذا ماواتتهم الفرصة ينقضون عليه 
دون التفكير فماسيلحق بم من إضرارهنقبل إتباع الى عليه (') . و كانوا 


١‏ 36 .2 ذه .جه ,فنأم طسق 


دائما مائمين يقتلون عر نهم على «رأى وس مع هن الناس سواء كان ف المسجد 
الجامع يوم المعة إذا كان ضحيتهم أحد الامراء المسلمين ؛ أؤ فى الكنائس 
يوم الأحد إذا كان ضيحيتهم أحد الامراء المسيحيين امام لاف المصاينأ وفى 
السوق العامة فى وض-ح النهار ز') . فثلا كان اغتيال الخليفة الفاطمي الآهر 
( وجءه / ١١م‏ ) أمام عامة الناس حيث ونب عليه الهف ذاوية وقتاوه أثناء 
هروره فى مركب عظم نحميه الجيوش (') . وكانوا ينذسون وسط الزحام 
ويثبون على غر هم فى الفرصة والوقت المناسبين . قاذا فشل أحد الفداوية في 
قتل الضحية يأنى الآخر » فاذا فشل ايضا يكون الثااك مستعدا لكي نكون 
طعنته عى القاتلة وكانوا يقدمون على ذلك رغم علمهم يأن احتمال نجاتهم من 
القبض علمم ا<مال ضثرل جدا (") . 

وكان الفذاوية يتدر بون على دراسة ٠ي-ول‏ النبحية وعادتما وتقاليدها 
وبرناتجها الووهى دراسة دقيقة تمكنهم هن انجاز همتهم على خير مايرام ٠‏ "م 
كانوا بتدر بونعلى فن المتكر وإلم<ىء فكانو | دائما نكر رن فى زىالصصوقية 
امعانا فى التتخنى ٠‏ إن من الطبيعى إلا ,توقم أحذ شرا من رجال الصوفية(؛) 


.31١١5 السيد العزاوى : فرقة النزارية ص‎ )١( 

(؟) ادل العوا : منتخيات اسماعيلية ص ٠١‏ * 

(-) ,30 .2 إلأقء .© ,طصسهآة 209 .ص ,11 ,رغ رغأء .ره ,ممصصعءظ8 

(ع) .01 ,تلاقالهع1ع1"2 استااعهوكة2 50 سسنال0 +عع1012 ,تاروع ورا 
نأك .ع0آ ياه جه رطمصها .؟) ,496 .م ,11 ,أ ر.سعة 12066 - .85.0 522 

وكذاك 'سيد المزاوى + فرق-ة التزارية ص ١١4‏ . والصوفية م جاعة من الزهاد 
والمتقشفين ظبروا ابان القرنين الأول وااتسانى الطدريين وقد عرف هؤلاء تارة باجم 
الزهاد وثارة أخرى اسم اانساك 2 شم عرفوا منذ أواخر القرن الثاني الشجرى بأسم 3-3 


بل لقد ننكر الفداوية فى زى النساء عنذما اغتالوا جوهر وهو رجال السلطان 
سنجر السلجوقى سنة ومروه / ١1٠‏ ١ام(')‏ .© تنكروا أيضافى زى 
الخدم حاملى المياء ‏ المالين وغيرهم ٠‏ وفى أ-_وال أخرى كان أحذهم 
يقر بص لاضحية وقد استيطن سننجره المسموم متظاهرا أهام الناس يممظبر 
الفقير المعدم المنصوف أو الشي_خ ال ك.د ثم يطعنه عند سنوح الفرخفه طهنة 
قاتلة فى قلبه ("). 

ومن أسال.هم في القتل ".هنا تمثيل ادم دور الرجل الكفيف الذي 
ماس على باب الدروب » قاذا أمر أ<د السابلة سأله الكفيف أن بصنم به 
معروظ ويِأَخد بيده ليوصله إلى باب الدري فادا فعل الرجل ينقص عليه 
النداوى ويأخذه إلى دار خصصت لاجتاءات الفداوية فيجردو نه هن ملا سه 
وما حمل من متاع ثم يقتلونه ويلقون يجثه فى بر أعد لذلك . ولكن الناس 
فطنو إلى حيلتهم هذه فيا بعد وأخذوا حذرم تيع ركاة 

وإذا كنا قد تحدثنا عن خمسة ٠راتب‏ من ٠راتب‏ الاعوة م مهرتبة شيخ 


الجبل وءرتبة كار الدعاه وعرتبة اللمدعاه وهرتبه الرقاق وهرتبة الفداوية » فلا 


أو سهم 3 ولقد بدا التصحوف عندهاأ وحساد المساهون أ نفسهم أمام ضارات حافة بعالك 
من المسامين على الزهد والاعراض عن زخرف المدنيا وزينتها ٠١‏ نظر على ساى النشار * 
نشأة اافكر الفاسق ص 70 . 

)020( ابن الاثير : الكامل في التاريخ ح ١١‏ ص © 

(؟) حمر ابو النصر : قلمة الموت عى ٠ ١**‏ 


(؟) ميخائيل شارويم : اننا ليدنى مذهب أهل التوحيد ص ؟١‏ . 


هه اذنأ امت 


ثزال هناك هرتبعان 1خريان ما دورهها النوظ مما ها مرئبه اللاصفين 
ومرتبة المستجي.ين . واللاعيقون ثم الذ بن يأحخ_ذون المهد على اناس دون أن 
يكرن لهم حق نشر الدعوة : لآ انهم المستودع الذى يرشح منه الفداوية . 
رلذا فهم يقومون بتمرينات شاقة تؤهلهم للدخول فى مرتبة الفداوية ('). 

والمستجي.ون مم العامة أوااؤ منون المبتد ون وعملهم الر لس زء زعة عقائد 
الناس ممن مخالفو نهم فى المذهب (')» 

ولقد أر سى ابن الصمباح بهذا النظام دعائم دواته» وظلهذا النظام طوال 
حم النزارية وهو الاساس الذى سار عليه خلفاؤه من بعده حتي لماية الدولة 
على ايدى المفول سنة 6< / 5ه 3 م . وفضلا عن هذا النظام فقد انحذ ابن 
الصباح من علم الفلك وسيلة لتنظيم أمور الدعاية بالدولة حمرث اصبحت الدعاية 
ماهلا أساسيا فى نجام طاافة الاسماعياية ٠‏ إذ جعلوا العالم مثل السنة الزمنية ٠‏ 
فكنا أن السنة مقسمة إلى اثنى عشر شهرا فقد قسموا العالم إلى ائنى عشر قسما 
وسموا كل قسم « جزبرة » 5 جعلوا على كلجزيرة داعية وهو المسئول 
الأول عن الدعاية فيا وخلعوا عليه لقب داعي دعاة الجزيرة أو حجة 
الجريرة (؟). وكا أن الشهر ثلائرن يوما فأوجب أن يكون لهب ة الجزيرة 
“لائون مساعدا اساعدته فى نشر الدعوة واطلق على كل هنهم اسم « نقهيب » 


00( طه شرف : دولة التزاريية ص ام انظر أيضا 0 
,205 .م .و11 .غ ورألء .62 ,26 مم82 
(؟) طه شرف المردم السابق ص 49 . ظ 
(؟) مصطنى غالب : أهلام الاسماعياية ١١‏ » محمد كامل سين : طائفة الاسماولية 
ص ١*9‏ ء محمد عبد الفتاح عليان : تراهطة المراف ص 1559 .15١‏ 


8 اسسل 


وجءلوا#ت اشراف كل نقي. أربعة وعشرون داعيا خسب ءدد شاءاث 
اليوم فذهم اننى عشر ظادر دن ثم دارأ وانى عفر مهم عوتفين ألا . وبعملية 
حسا بية تقر يدية يمد أن الدعاة الذين يهم الاسعاءيلية فى العالم كان ح_والى 
خأكلر داءرائي وؤقت وا دل 6 وذاك خلاف 2527 آخر دن الدعاة الموحودين 
في مرك الددوة مع الامام ('). 

وئمة طرق وؤسائل عدة لاجةتااب الناس إلى اعتناق المذهب الاسماعيلى . 
إذ كان بقع 0 عاق دعاة اأخبار ل ا+ّزيرة مة احراج العلياء والفقهاء امام 
الئاس وكا نهم تلاميك بربدون العم فوسلو ل العا لم أسالة ديئية إءعجز عن الرد 
عا 


يها ء و يبدأون فى السخرية منه. رعند ذاك يسرع الناس اليم لمءرةة 
الامابذفء وكاأنوا يعمدون إلى تر كهم مسدة ثم يعو دوا اليبم هرة أخرى 
و.تظاهرون أمانهم أنه يوعد أحد كار العمل ء الافذاذ يستطيم الاحابة 57 
هذه الاسئية » ولم يكن هذا العالم شوق أععد كاز دعاة الا “عاعيلية. فيلاطف 


٠ 


السائل ويبث الءثما نينة إلى قليه دون أن ببرز اليه صفة مدذهيه أو شيئًا من 
عقائده . ثم دا بعد ذاك فى زعزعه عقيدته عن طريق شك يكم 9 احكام ‏ 
الدين هيدا أتفغرها واستدااها بالعقيدة الامعاعيلية 1- أنهيطرح أمامه كثيرا 
الاعئلة حو لدعو بأن هذا ك أسرار مجب معر قتيبا(') ثم يتركد 

هن ممه حدى لوهم دعو بال هم #اسعرار مب عرائتم سسا( ) م ير 
دون أن ب عفه بالايارة عنبا » فاذا الح المدعو صبارحه الداعى بضرورة أذ 
)١(‏ محمدكامل سين : الم نجهم السابق ص؛ ؟ ١‏ » عمد عبد الفتاح عليان : المرجم 

السا 8 عن ع" 

)0( اادى : اكعيت وان الامنية ص ؟ ١ ١‏ ؛ خسان ابراه سن . اريس 


الاسلام ح + ص" ا . 


العهد عليه وحيله إلى داعى اميل الذى ينوي ا.ره ويبأخسذ وليه العهد (). 
وبمتاز المدعو في هذه الأر حلة بضءف الارادة » وهو ها ساعد الداعى على أن 
مخطو به إلى مرسلة الكذبي والتموية » فنراه يدعى ادعاءات كاذبة تزيد من 
تعاق المدعو بالمذهب » و اول الداعى أيضا اقناع المستجيب بضرورة معرفة 
المعنى دون ظاهره لأنه الحقيقة «2. ويد على الداعى بعد ذلك تثبيتالمملومات 
والحقائق التى ادلي بها للمدعو وتقر بره فى ذهنة » اذا ما انتهى من ذلك يبدأ 
المستجيب ف التو قف عن القياء بلي ]2ر1 الاسلامية » وبسمى ب ذلك 
خلما أو سلخا » رعلى ذلك فالخلع معناه اقصاء المدعوين عى حظيرة اذاهب 
السنية وإن لم يكن عن <ظيرة الإسلاء نمسه . وعند هذه المرحلة بص لالمدعو 
مقاب ل داعى الدعاة الذى له الحق وسد, فى تعليم الناس التأويلات الباطنية 
لاقرآن والاحاديث (5) 

وإذا كنا قد تحدثنا فيا سبق عن نظم الدعوة الاسعاعياية التي كان لها 
اثرها الكبيرفى الدور الذى قامت به هده الطا'فة اثناء الصر ع الصايى الا لامي 

)١(‏ عمد كرد على : خطط الشام ج 5 ص 55م حسن ابراهيم حسن: تاريخ 
الدولة الفاطمية ص "7١‏ » طه شرف : دولة التزارية ص 1١١5‏ ؟١١1.‏ وليتضمن اأمبد 
معنى واحد يدور حول ضرورة كتتان كل ما يملى هايه من" أسرار الدعوة ودقامدها فضلا 
هن الطاعة التامة للامام » والا عدن الله ولا وليه » ولا يوالى أحد! من اعدائه وأو له 
على هذا العهد حتى لا ركون بريئا منه الله ورسله وملا !كته واعامهء ا نظر القاةدندى: 
صبح الأمعى ح ؟٠اقاص‏ 15415 18؟* 

(؟) عبد الفتاح عايان : قرامطة (اعراق ص .37١*‏ 

(؟) مصطفى غالب : اعلام الاسماعياية س 2151١ - ٠٠١‏ طده ثيرف : المرجم 
السابق ص ٠ه١ا.٠‏ 


فى فسترة موضوع البحث » فلا أقل من أن نتعرض إلى عقائد تلك الطالفة 
ولوفى اسطر قليلة لانم_ا في الأخرى كان ها تأثير كبير في علاقتهبا مع 


اعتمدت الدعوة الاسم'عيلية فى اعماتا علىعقيدة القرآن الكريم بل وعلى 
كل عقيدة كانت تكشف حينذاك (') وة-د اختلفت المقيدة الاسماعيلية فى 
كل قطر عن الآخر » ولعسل ذلك يرجم إلى الدعاة فى البإدان المختلفة . 
فرغم أنهم كانوا يسسدرن التعاليم من مدر واحدء إلا أنهم كانوا 
محتلفون فيا ينهم محسب شخصية كل منهم ومقدار أهمه للعقيدة » فغلاعن 
اختلاف الجتمعات الاسماعيلية نفسها ولكن رفغ ه_ذا و انه توجد اسس 
لاختلاف بش نها فيما بينهم جميعا (",. <الامامة أولى هذه الأسس والمحور الذى 
ندور عليه العقائد الاسماعيلية » ويشترط اتقاله-ا من الأب إلى الأبن . وإذا 
حسدث وءات الأمام عن ولى عهد صغير لايستطيع تحمل أعماء الامامة يعم 
اختيار أود الأشخاص المقر من له ويمهد اليه بتلك المبمة حتى يكبر ولى المهد. 
وه-_ذا الشخص يطلق عليه الاهام المتودع 10 له عن الاه_ام الحقيق 6 فم 
مراعاة ع_دم حقه في توريث الامامة لاحد (") رهذاء وتشترك جميم أفراد 
الطائة الاسماعيلية في الاعان محمد بن اسماءيل بن جعفر الصادق وتساسل 


(ئ .19 بص وآ ,رغ رصعك عمط - .© ,11 ,ع1 24 بعووعل0”1 بجع رااعقة 
(؟١)‏ مط عامل حسين : طائفة الاسماعيلية ص ٠031١١7411442‏ 


)2( محمد كامل بن 3 المرجع السابق عن ٠ ١+٠‏ 


سس اءلثغمى سنس 


والجهاد والولابة . ولقد ذهبوا إلى أن لكل ثشىء ظاهر سوس لأويلا باطنيا 
لا يعرفه إلا الأنمة الذبن يلقونه دورهم إلى كبار الدءاة ول-كن بالقدر 
البسيط . ؟ أنيم أوجبرا الاعتقاد بالظاهر أيضا . كتذلك كانوا يعتقدرن 
بأن الانسان بعد موته تنتقل روحة إلى أعلى ٠‏ ناذا كان مؤمنا بالامسام 
اندمجت روحه مع الملائكهة ردخل الجنة وإذا كان غير ذلك دخل النار ٠)'(‏ 
وكان من أ كبر 0 عندهم أن يرمي أحدهم أهل بيت النى ( صلعم ) 
لاسا الأنمة بكبيرة أو يفسا أحد اليوم أر يوالى لهم عدوا أو يعادىوليا(؟). 

على اية <ال » ظات الطائعة الأسماعياية محتفظ باطعها وعقائده ا مدة 
تقرب هن قر نين من الزهان كانت خلالهما مصدرا منطيرا الاتحلال وسبا فى 
اثارة الفرة4 و الخصام والنر اع بلاد الشام 4 عصير امروب الصليبية بعةة 
عامة » وفى ألقرن الثائى عشر الميلادئ على رجه الخصسوص . 


وإذا كنا قد تحدثنا عن المذدب أشيعى رفرقه » وهو الذى أنبثقت منه 


ذ*ى 
طائفة الاسما ديلية بالشام أأتى أهبت درا خط يرا فى الصراع الصلبى الاسلاءى 
خلال القرنيين السادس والسابع من الشحرة ر القر أن النالى عشر «الثالث عشر 
المملاديان ) ء فان الأمي يستلزم التوقب. فايلا '.رام طالةة الشام بالذات قبل 
تحليل موقفع ١‏ عن القسوى المتصارعة على مسر ح الا<د.داث فى اشرق الأدنى 
الإسلامي . فتعرض ,كاز إلى تعدد أسمائيا ى م قلاعها فى بلاد الشام وإلى 
زعيمها « شيخ اجبل » الذى وردت الاشارة اليه فى الصاد, العاصرة #فترة 


موضوع البحث من عر بيه وغير عربيه ٠‏ 


)١(‏ ممدكامل حدين : المرعم السابق ص ؟/ااء 


)0( القلقشندسى : صب الافثي 2 ١‏ ص © +78 ه* 


غندما يتطلم الباحث لدراسة تاريخ طاثفة الاسماعيلية وعلاقتهسا بالصليبيين 
في القرن تثانى عشر الميلادى (السادس المجرى) يصطدم بأسماء عديدة أطلقها 
عليها الكتاب وا ررخين القدانى والمحدثون من أهل الشرق والغرب علىالسواء 
فنها الباطنية » والحشيشية » والملاحدة » والسبعية » والتعليمية » إلى غير ذلك 
من أسماء ومسميات عديدة أخرى . وكانت التسمية الأولى أكثرها شيو 
وأستعالا (') . 


ونظرا لأن الاسماعيلية ‏ 5 أسلفنا ‏ كانوا يعتة.ون أن لكلشىء ظاهر 
سوس تأويلا باطنيا لايعرفه إلا الأمام وكبار الدعاة » وأن الشخص الذى 
بد ركه الباطن و يبعه لا يستحق العقاب » فقد أدى بهم هذا إلى تأويل أحكام 
الشريعة الاسلامية . فجعلوا لكل نوع من أنواع العقاب باطنا » ومن أجل 
هذا عرفت هذه الطائفة باسم الباطنية(") . وسمى أتباءما أيضها بالملاحدة لأن 
مذهبهم كله الحاد 0؟ . أما سبب تسميتهم بالتعليمية لأن ميدأ مذهبهم [ بظال 
الرأى وافساد تصرف الءقول ودعوة الحاق إلى التعليم من الامام المعصوم » 


)١(‏ الشبرستانى : امال والنحل ح ١‏ ص 764 » ابن الجوزى : تلبيس | باهس ص 
#علت فوع ااعيق * قد الجان ج ١ ١‏ لودة عه > ابن العبحنة : الدر المنتعنب فى 
تاريخ حلب 558 » برنارد لويس أصول الاسماعياية رحجة خليل حلو ص 277 | نظراًضا: 

419 ص ,111 وأ مأك .وه ,لاطعالا 

)20 القرو يمان : الال واائحل ع ١ق‏ ص ؟؟؟-ه :*5 >ابن الموزى ؛ بيس 
اليس ص ؟*١٠‏ »القالقشندى صمح الأعثى حاص ©56؟ 2 اعينى : عقد الخان ‏ ؟ 
لوة #اوء سهيد واشور : الهركة الصليية ح 0ص ٠٠*٠٠‏ 

0 المادي : ودف أسرار الباطنية ص مه القاقشادى . صخ الأحكق 1١‏ 


ص ٠‏ 4ل ', 


وأنه لايدرك العلوم إلا بالتعام (') . ونضلا عن ذلك فقد أطل-ق عليهم اسم 
السبعية » واقد لقبوا كذلك أسببين أحده) هو أعتقادمم أرت دور الامامة 
سبعة وأن الانعهاء إلى السابع هو آخسر الأدرار » والثاتى لقو ام أن تدبير 
العالم السفلى منوط بالككوا كب السبعة وهى زحدل وامشترى والمربخ والزهسرة 
والشمس وعطارد ثم القمر(") . وأماعن تسميتهم بالأسماعيلية فذلك نسبة إلى 
إسماعيل أبن جعفر الصادق وهذه التسمية مي الآن الأكثر شيوما في المدراجم 


الأجنبية والعربية . 


وفى الواقم لم يكن هناك أى خلاف فى اأرأى حول ب تسميتهم بالاسماء 
سالفة الذ كر » وإنما كار الملاب حو لمدى التصاق اسم الخشيشية بهم . وقد 
تساوى في هذا الحلاف المؤرخون الشرقيون واأأغر يون على د --واء» ولم 
يعملوا إلى نتيجة قاطعة مقبو له بشأنه . فثمة فربق يقول أنهذه النسمية مشتقة 
مرب كاسة «اتراصدوة]1 نسبة إلى الحسن بن المدباح (5 ٠‏ نما برى البعض 
الآخر أنها مشتقة من لفظ منوعوودة - اد د العساسين » أى كهني راس 
الليل حيث كان أنباعه خلال أوقات السل حامين الممدن هن الاعدوص .ويذكر 


فريق ثالك من المؤرخين ها مشيقة من كامة شاهجنشاه (؟) . 


وهناك رأي لعله أقرب التفسيرات إلى المنطق وهو أن كامة و حشاشين » 


ات عاج ونه جين وين وموحي ل ل ده موص 


. 3٠١ ابن الجوزى : تتبيس ابايس ص‎ )١( 
.١٠١5 (؟) ابن الموزى : المصدر السابق ص‎ 
* ٠١١ (؟) طه شرف : دولة اانزارية ص‎ 
مصطق غالب : تاريخ الدهوة الاسماعياية صر عذز واظر أشاء‎ )4( 
.هم بطتططهد منط1 ننودقه !1 ,أغدءكمكةا الى 010ول‎ 130 - 107, 


محرف هن كلمة د حساسين » من فءل حس ٠.‏ وحس في اللغة العسر بية معناها 
قطع أو أستاصل الرأس ولانستهد أن تكون السين قد انقلبت إلى شين 
مثلما حدث في كثير عن الكلات فا مرحت حش ١‏ _دث فى لفتذا الحالية ٠‏ 
وتككون هذه الكلمة قد حرفت إلى أساسين عند الصليبيين 20 . وقد وردت 


في المصادر اللائينية والمرنسيةالقدبمة المتعلقة باحر كة الصليبية حت هذهالنسمية . 


أما الرأى الأخير الذى قيل في تنسير دذه الكلمة هي ام ترم إلى 
تعاطيهم المشيش سواه كان ذلت من تلقاء أنفسيم » أو تعاطيهم هذه المادة 
الخدرة ما فيهم الفداويةهن قبل زعيههوم » حيث كان يألى بأوراق شجر ألسدب 
أو الحشيش ويجبزها فى أش كل تلفة كأن تكون ع-لى شكل هر بات أو 
باه كيايا أو حلوى 3 شمر أب مسكر (") هذا بينما يرى البعضص الآخر أنه 
هذا الرأى لا أساس له من الصحة والوافم ز") ' 


ورغم أن التسمية هازاات <تى الآن حل ج دل ونقاش بين ااأؤرخين 
المهتمين بهذه ااناحية ٠‏ إلى اننا لاميل إلى الأخذ بالرأى القائل بأنزعيمهم كان 
يعطى اتباعه هذه المادة الخ-درة سواء لمرتية الفداوية أو اباتى أفراد مجتمعه » 


وو حي باسسي لاما لوا مهاه ل جراو اه 


(,) حوززف نسيم : الدوان الصليى على الشام ص 2*0 طه شرف ؛ دولة 
التزارية ص ؟١١١.‏ 

(8.)5 - ,© .8 1 .1) ,كمع رع مط وءا[عورظ 64ل ععاميو "| روعفاعوعظآ 
موإعشهكطظ ,420 .2 وللا .ع رغكء 2ه© مقسمطء 811 ,أ ,153 جم ,115 .غ1 برعع0 
رةه وع8:02 ,245 .2 ووع20530 غذ! مقعطععة 6321 2.6 110 .4 ,111 
6 أ معنن 1اصهة 16ر5 هك[ ملنوءكئ1 ,206 .ع ,11 1 الللأء 

مغءا وعطعههلا؛ مع6:أمن!1[1 


ع( ,0 لط 11 410121ة الع اللا وآ 


والسؤز ال الذى يفرض نفسه هنا ى الفور هو اصلحة من يفءل شيخ ابل 
هذا ! هل للسيطرة علييم <تى :طيعو نه طاعة عمياء ؟ أغلب الظن أن الاحابة لا 
تكن في هذا الرد اسبب بسيط رهو أن أساس العقيدة الاسماعيلية تقد الطاعة 
العمياء إلى زعيمها ٠‏ فبو ليس بحاجة إذا إلي افتعال وسياة مصل بها على هذه 
الطاعة طا1 .له سيحصل عليها بموجب العقيدة نفسها . 

أما إذا كانت هذه التسمية قد اطلقت عليرم لادمانهم هذه المادة من تلقاء 
أنفسهم فبذا أيضا غير مقبول » لأننا نعم أن المجتمع الاسماعيلى كان نظا على 
اكلوجه» فليس عن المءقولأن يكون أفراد هذا الجنمع ‏ وم احدعوامل 
يجاحه ‏ يدمنون الحشيش . كا انه من المهر وف ان ابن الصباح قد حرم 
شرب اخخمر بين افراد جتمعه حت لاإنتشر الفساد بينهم » ووصل به الامر إلى 
جلد أأبنه حت هات أمام أعين الناظرين اعامه بأنه قد شرب الم-ر فى إ<.دى 
المرات(', . فا بالذا لو علم باقبال اتباعه على تعاطى المشوش » خاصة و أنعيونه 
كثيرة ومنتشرة فى ابحاء ختلفة تأ تيه دائما بالاخبار في <ينها . 

وحتى لو أفترضنا أن ابن الصباح كان نحص فداويته دونغير هم باعظائمم 
هذه المادة المدرة فى أى صورة كانت » وذاك لتخديرهم وحتى ييصور 
لهم متاع الجنة » فيبدو انه كان يقدم على هذا فى سرية نامة لا يعرفها غيره 
وبءض كبار دعاته الموئوق بم.م حتى لا بنشر أ أستماله_ا بين باقىأفراد 
مجتمءه الأمر الذى قد يترك اسوا الاثر هن ححيث فساد الجدسم الأسماءيلى الذى 
اشتهر بقونمه وتكامل نظمه . 

وطالما ان الاهمر كان سراً ولا يستتخدم الا لفرقة القداوية درن غيرها 


.156 مصطفى غالب : تاريح الدعوة الاساميلية ص‎ )١( 


ضع وم صنه 


ودون ان يدروا هم أنفسبم بالحقيقة ؛ فكيف نمى إلى عل الملررخين حقيقة 
الامر فنسروا اليهم هذه التسمية ؟ وامام كل هذه الفروض والاححتالات ليس 
هاك سوى طريقين لا ثالث لما يمكن للمؤر<ين ارت يعر فوا عنبما ه ذا 
السرء الاول اخ يكون اد كيار الدعاه المعروف لدءمم ما ممدث باللكامل 
فى شأن هذه الجنه قد اباح بالحقيقة » وه_ذا ما نستبعده لا مم يمتمدوركف 
اساسا فى مذهبهم على اأسرية العامة المطلقة . وهذا يعتبر هن | كبر اسرار الدعرة 
ان ثبعت حقيقته » وحتي لو حدث هذا فليس هناك دليل قاطع عليه أما 
الطر بى الثاني فهو وجود مخطوطة اسماعيلية او نقش على احدى الفلاع يفيك 
به وهسذام ام م المثور ءايه حتى الأنء واحمغسيل استيعاده قائم 
لنفس ايب ٠‏ 

وتخرج هن هذا ألعرض بانه نظراً لما انتهينا اليه من استيعاد تعاطى هذه 
الطائفة بصفة عامة والفداوية على و+ده الخصوص هادة المشوش ونظراً لانه 
لا بد هن وجود اصل هذه التامية يعزز ما ذهب أأيه بعض ارين » وان 
هذه التسمية ريا تكون قد اتت من تعاطى احد زعماء الطائفة م-ادة اليس 
ولو جبرا أمام اتباعه وداك بوصفه الامام الذى خص درن غيره بعدم تطبيق 
أ< كام الشريعة الاسلامية عليه ربودفه معصوماعن كل خطأ » وأن كل 
ما يتلقاه أو يفعله انما هو من عند الله . ونظرا لأن امتماطى لاحشوش يعرف 
بأهم حشاش » فان الحشيشية تعنى أتباع المقائن 

وجدير بالذكر في ه-ذا المق-ام ان البعض برى أنتسمية الحشيشية تطاق 
على الفرع الاعاعيلى بالشام دون سواه (') ٠.‏ 


1( السيد المزاوى : فرقة النزارية ص ٠1١50‏ 


مح كم سج مي 


ولكن ما لا شك ان اقداء الدولة “تان فى فارس ومهنها ظبرث طاافة 
الامعاعتلية الموجودة اأشام م كان ابن "صباح هو أل من | بتدع استخدام 
الحشيش وإذ: أردنا تخصيص تسمية الحشيشية ف اب أولى قصره-! على 
الطائفة الموجودة فى فارس دود اشام لانها الدولة الام التى ظبرت فيبس١‏ كل 
التنظيات الآخري وات هنها عرف !-اشيشة أن صع التعبير . وتدعوا لهذاالقول 
برى الدكةرر طل ه شيرف أن نزاريه الشام وؤارس سواء فى كل ثىء وأنه 
لا ممنى هذه الافرقة © . 

ولقد أطاق العمليييون فى كتبيم وما ليفيم اسم وهندمودووةة (") على هذه 
الطائفة عندما دخ_او! منطةة الشام واستكوا بامجتمع الاتعاعيلى الموجود هناك 
حينذاك وذلك لكثرة أغتيالاتهم للامراء راماوك العرب والصلينين على حد 
سواء. وله ذ| السبب وردت هذه الكلمة فى المراجم الاجحليزية والفر نسمية 
ال_ديثة حت اسم فعأكنةقنة ر لعل العمي.ينعندما أطلةوا هذه الكلمة كانوا 
يقصدون بها فرقة الفداوية بالذات كونما اللختصة بذفيذ عمليات الاغتيال 
وارهاب الناس . وعلى هذا كا: ا يقع.درن بأ مع القدله وه مشتقة هن 


الفمل ألفر لمى 5111012 قن ةةة» والفعلن الاجايزرى 5 10 فمعى يقتل 





(؟) طه ثرف : دولة الثزارية ص "9 .1٠‏ 
(») .18.791 ,21خ ,م066 .18 - .0 .11 .1 ,“1ن ,عجو م4 فسسحنةلائه6 
هذا وان كان هرتل قد عر فهم اسم د81 اس : 

190 ع ,11 .؟ رع .جره ,قماعوري 
أما رواتلان اليس هي,م 21 انفار : 4 .م ,11 +١‏ بمالعياغيدع 
واانسة لوا فيل نقد اطاق عاييم أسم واعدوقة أنظر : 


انض نر ل لالاله أذ .لمع ١‏ هلل سندل 


فضت لام حم 


أو يفال .ولكن عرور الرمن اقترنتالدطا ثئة الاسماهيلية مبذا الاسم » وتحول 


فى معناه حتى أ صبسح يطلق على الطاثفة كلما . 


وبناء على ذاك أن : الحشيشية » ولفظه م عدنوءووقه » كامتانهترادفتان 
في مفهومه] المام » وذلك بعد اقتران اعم الطائية بتقامة دوه زةعدوقه » ١أما‏ في 
فى مفبومه) الخاص فكل دنه معنى «غابر » والأولى تطلق على الطائفة كلها 
حسب الرأي الذى سبق أن أنهينا اليه ٠‏ أما الثانية فتطاق على مر”ية الفدارية 
فقط لأن معناه_ا ينطبق على وظيفة اعضاء هذه الفرق-ة وذو الاغنيال » فغملا 
عن أننا لا نستطي.م أن نطاق على كل أسعاعيلى فداوى واما كل نداوى هو 
اسعاعيلى بطيءة الال . هذا » وبشير الدكهور سعيد ماشور إلى أن بعض 
عاماء المأغويات بو كدون ان الفعل الا نجليزى كفس زدكووة 20 عى يقتل 
والاسم ود:عمودمة بمعنى قتله مشعقان من كامة الحث شين, » وهى تلك اأذئة عن 
الله داوية والتى اشتهرت بالاغتيال في ععبر الهحروب الصليبية يآ وردفى 
قاوس أكدفورق أن أصل هد! اننفظ الاورلىهو كامتان «وحشاش ودشيشية» 
العر بيتان . ويدال هؤلاء العلاء على رأيهم أن ذدك اللفظ لم يظهر ععناه 1-1 الى 
في اللغاث:لاوروبية الا فيعصرالخحرري الصليبية. ز') أها ستيفنس را'سيمان 
فيرى أنه نظراً لان ابن الصباح قد أل من الاغتيال سلاحا سياسيا لتحقيق 
أهدافه نانه أطلق على أتياعه أسم وءز»ونوية رسي مشتقه من الاسم 


دماغ هه أومددوج ومعناه الاغتيال (') ٠.‏ 


لل سعسك عأشور : الاركة العاييية ١‏ هامش ص ؟ هه 


)0 2 ل 11 .1 روماه .م0 ,مس1 مم1 


ا 


مأ) تعددت أسازها ومسءيانها فى بلاد الشام حيث سرح السراع ين 


الصليبيين و | 5 لمن 03 


ولقد وجد اساعيلية الشام ضرورة الا-تقرار فىاما كن منيعة قو يةالتحصصين 
صعبة ااذال<تى يتمكنوا من هزاولة نشاطهم وسياسة,م ضدامسامين والصليبيين 
على السواء . وكانت سواستوم في الحصول على قلاع جديدة أما بالشراء أو 
بإحتلاها ز') . 


وكانوا يرسلون تباعهم إلى الصو نالمنيعة المطلوب الاستيلاء عليها متنكر بن 
في زى الصوفية النقراء لدراسة الحصن من حيث «وقعه وه-داغله ومخفارجه 
وع-دد حاميته وقوة ملاحه <تى يطمئنوانى ماح خطتهم فى الاسليلاء 
ك0 

كا انمد الاسماعيليون هن قمم الجبال أماكن لانشاء قلاءهم . وكان شيخ 
الجبل مختار أشد القلاع حعمانة وقوة ويتخذها مقرا له أو لنائبه » وتمعاز 
هذه القلعة الأم بوجود الدعاة والفداوية فيها . أما القلاع الرئيسية في ج-زر 
الدعوه ففيها يستقر كيار الدماة ؛ وأما باقي الأعضاء فيتخذون من القلاع 
الأخرى اءادية هاجأ لهم . () ولقد ظلت ق_لاع الدعوة في قارس معقلا 
للمذهب الاسماعيلى حتي دمرها المغول سنة .مه ه/ 1900م ٠‏ أما قسلاع 


الدعوة بالشام فقد استمر وجودها بعد ذلك قضى عليوا بيبرس مما يا ساحة 





1 عدأماولك رأمعمعلا هل وعذطف ا[ ,31 مر أنه موه وطضهصمق‎ 06 )١( 
ردععزلو عط 065 6:ل:1.0‎ ١ 1, مم‎ 188 - 18 
. +١ ممر ابو اأثهر : قأهة اموت ص‎ (20) 


5-9 77 ل ,5ع50530) عغط]1 رعمولاءعظ 


عن ألم اسه 


ادغ ملاءووم (). 


وكان ابن الصمباح أول من خطط للاستيلاء على القلاع واتاذها مقرأ 
للاسماعيلية » إذ استولي على قلعة شاه دز بأصبهان ثم قلمة الموت سنة م4 ه / 
٠٠٠‏ م فضلا عن العد.د من القلاع الآخرئ الموجودة في فارس . و بعدذلك 
تجوت أنظاره إلي سورية حيث وججدها منطقة خصببة لنشر الدعرة . فبدأ فى 
أوائل القرن الثانى عشر الميلادى ( السادس الهجرى ) فى ارسال دماته اليبا » 
فعملوا كل جهدم من أجل الاستيلاء على عديد من القلاع في ه_ذه المنطقة 
لتكون مر كزا هم لتجمع دعائهم وليبثون منها مبادىء الدعوة (') . واتاموا 
فيها كل وسائل الرا<ة والرفهية ؛ وقداكسبها رجودها على قم الجبال قرة 
ومناعة . وهن أم هذة الف لاع مصياف وال كيف والله_وافى والقدموس 
والرصافة والعليقة والمينقة والمرقب (') . 


أما مصياف فبى حعمن ححمصين بيقع على الساحل الشرقي قر بطرا بلس640. 
وتقع أيضا فى لحف جبل اللكام (*) الشرقي وعلى بعد ثلاثة أميال جنوب 

)١(‏ السيد عبد المعزيز سالم :طرا ياس الشام ص 78؟. 

(؟) سعيد واشور : المرعكة الصليبية م١‏ ص 4٠هه.‏ 

4.0. 1,14. 51, 2١ )ع‎ 

(4) ياقوت الحوي : ممجم البلدان ‏ ) ص 5هه . 

(5) يبعد من يعابك في جبة الجنوب على مرحلة قوية » وهو فاص ل بين ثشور 
الجزيرة ونغور الشام وكان ,بدخل فى بلد الروم ويقال أنه يتتبى فيها ال تنو 2٠٠‏ فرسخ 
ويسمى اللسكام الي أل يجاوز اللاذقية ثم يسمى مهراء وتتوخ ألى خض ثم يسمى جبسل 
لبنان وبمتد على الشام حيث ينتهى الي بحر الةلزم من جبة ورتصل بالمقعام من جبة أخرى 
أنظر أبو الفدا : تقويم اللداف ص 895 ء الامعاخري: اأسا'ك والممالك ص وه 2 
ابن حوقل : صورة الأرش ص ٠١١4‏ 


انريم و 2 8 نيا 


بار بن وعلى بعد رحلة بوم غرلى “مص » 5 :عد عن اه فى جبة الغرب لى 
هسيرة بوم » وعلى هذا نهى تقع على بعد ثلاثة وثلاثين ميلا غر بهاء وعلى بعد 
تسعة أميال من جنوب شرق القدهوس ٠‏ وهي بلدة جيلة كر با أهر صغير 
وضحيط بها البسائين (') . والقلعة منيعة وهبذية من ألصخ<ور الصلدة ومقامةعلى 
صيخور عامودية » ومقانها صفراء اللون » ويبلغ ارتفاع حوائطها ستين قدما . 
ومن الملاحظ أن الأحجار الكبيرة المداخله في بناء الفامة عرتبة ترتيبا دقيقا 
يدون استعال مادة الأسمنت (") : 


وقد اختلن الكثاب في صبحة ا“عها والبعض ية.ول مصياب » والبعض 
الآخر مصيات وهصياد ومصياث ولكن أكثرها استعالا هو مصياف (5) ٠‏ 
ولقد استولى الاسعاعيلية على هذه القلمة سنة م بوه ه / -914+-161وامء٠‏ 
وكان محكمها حينذاك مملوك لبى منقذ أصبحاب قلعة شيزر . ولكنهم احتالوا 
عليه ٠.‏ مرلة دبرت له وصعدرا ايه وقتلوه رملكوا القلعة وظلت نحت اديم-م 
حتى استو لي عليها الظاهر بيبرس وضهها إلىتمتلكانهسنة مده ه / 3 نام (؟). 


(1) أبوالفدا : تقويم البلدان ص 5,*# ل ١‏ "98 ء لي سترانج : فاسملين فى الموسد 
الاسلاى ترجة مود الممايرى ص 270 راجسع أضا: 
,4210118 نزت 250,:18هققه8 ,418 انر ,111 ٠١‏ غك .نه ,للاقطعءاكة 


2 مع6طعدطاط 
(+«/331 .7 ومتتداة لسهء6 دتا ققق؟»© ,44 .م ..أك .ره أصمهط 


(؟) ياتوت الجوى: ممج. اللدان ح ه ص هه ٠.‏ 

(:) ابن القلانسى :ذيل ناريخ دمشق ص 74» »ابن الاثير : ال كامل<١١‏ 
ص 5؟ > ابن قاضي شبية : الذر الثمين في سيرة نور الدين لوحة ٠٠١‏ » هكارل بر وكاان 
قار يخ الشموب الاسلامية . ترجة الدكةور ديه آمين فارس ح ؟ ص ١6١‏ نظريضا: 


1 ام ط1: ودعلنقانعنا عفن الأول راعودها 2 


أ حم 


وكانت مصياف هى المركز الر ئيسى للدءوة الاساعيلية فى الشام و أم 
قلاعها حيث كان يستقر فيها شرمخ الجبل ٠‏ "كا كان يتلق فيها الفداويةتدريباتهم 
وفيها توضع المخطط ار بية كذاك كانت مصياف تتلقى هوجات «تواص ل 
هن الاسعاعيلية المضطردين الوافدين هن الشرق والغرب هربا هن السلاجة-ة 


والصليبين » فملاعن أنالفداويةكانوائرجونننبها لتنفيذعمليات الاغتيال('). 


واللعروف أن قاعة مصياف تم تعميرها جد يدها مين الأولى خلال حكم 
شيخ اجبل كال الدنيا والدين :سن مسوود سنة +٠٠.‏ ه/ ٠١58‏ م وألثانية 
خلال عرد الى الفتوح بن خمد سنة + ه/ (١+.‏ م » وذلك طبقا لانقوش 
الموجودة على عتبة أسفل أحد الأبواب الداخلة لاقامة وينص على : ه مار 
هذا المكان المبارك في ايام المرلى الصاحب كال الدنيا والدين امسن مسعود 
أدام الله ظلة » (") . ؟! انه بوجد نص آخر منقوش على كتلة حجرية يعين 
الباب الجنولى للمدبية هو : , أمر بعارة سور المدبنة وعمل هذا الباب المبارك 
المولى الصاحب تاج الدنيا والديين أأبو الفتوح محمد أعز الله نصره » (") . 

وبعد معمياف الى قلعة القدمو س وأسعرا بالرومية فالاتون (؛) رهي نقع 


)١(‏ الانصارى الدمدق : تحية الاهن ف عجائي البر والبحى س ٠١8‏ > مصطق 
غالب : أهلام الاسماديلية ص 5846 انظر كذ لك: 
8 #تطرهمهتم18 ,سعطوعه8 .98قه .م ,11 ١.‏ ,كته .ره رنهودسهء0 
7- - 435 - 455 .مم ,43988155128 
انظر الاوحة ركم (؟) 
فى 
20( 


(4) اين الشحنة 9 الدر ا منتذب ص وذدكاء 


.2 م.أكء .نه ,لمقطوع»2 
6 .حم 14ط1 


سا لإا اله 


على بعد تسعة أهيال ثعال غرب قامة اللهوالى وجنوب غربى شيزر على مقربة 
هن 'غر بإنياس .)١(‏ وكانت هذه القلمة ناهة لممتلكات يوهيموند الفسال 
صاحب انطاكية حيث استولى عليبا سنة و جد ه/ 1+١1.0-11امروتنصب‏ 
عليها سيف الملك بن عمرون وللكن فى سنة نامو ه/ 1١8+‏ 11م 
اشترى الاسعاعيلية هذا الحصن هن صبا<يه » وصعدوا اليه و<ار بوامن جاورم 
ذن خسان راك ينها زا درق ون و بخان لللتالقدفرس اله 16 بي 
حمام رج منه حيات كثيرة فى شهرى موزوآب لا محصى عددها ورغم ذلك 
فانها لا تؤذى ولايعرف مصدرها ر") . ولقد اكتشفت طلاسم موج-ودة على 
عتبة باب القلعة عبارة عن ثعبان من النحاس الاحمر . وقد يكون هناك نوع 
من الارتباط بين هذه الطلاسم وبين القعبة ساانة الذ كر (؟) وهم ذلك جب 
أخنْ هذه الرواية بشىء من التحفظ اهدم وجود أدلة كافية تعززها الهم إلا 
إذا كان المقع.ود من وراء ذلك التخويف والارهابمشيا معسياسةالاسعاعيلية 
وشيبخبا حيال الصاربيين وااسنيين على السواء . 


)010( 61 220 ,. »© مزه ,لعوره6 

(؟) ابن الاثي : السكامل - ١١‏ ص ه » أبو الفدا : الحتصر فى أخبار البشر 
ح اص هع ابن كل_ثير : البداية والنهباية ح ١١3ص‏ 5*4 »ابن المديم : زيدة الاب 
١‏ لوحه 976 السيد عبد العريز الم : طرا بلس الشام ص 5١9‏ ١٠انظر‏ أيضا: 
2١‏ ,11 نأل وه ,882 أعص هم ,16 .م ,11 .+ رأ رجه .؛أموقتاهم62 

4 22 وله .2ه ,13830ه) , 1:9 بص ,] ١غ‏ بتاع بره روواغعك ,200 

(؟) ابرن الشحنة : الدر المنتخب ص 5©» الانصارى الدمثني , نخبية | لدهر 
ص :5٠١4‏ 

(4) الامثق : نخبة الدهر ص ٠١8‏ انظى أيضا 

.5 .7 راع .02 0117:3104 


وهناك أيضا قلعة المرقب وهى قلعة حصينة نشرف على ساحل بحر الشام 
وعلى هدينة بائياس )١(‏ . وقد بذيت على قبة جبل شادةر ارتفاءه ألفي قدم 
فوق سطح البحر » وشيدت من البازات الاسود لى شكل مثاث . وقي-ل أن 
الحليفة الرشيد قد بناها سنة +«جه/ ممم على مر قدم ء م بناه-ا النصارى 
ثم ملكها المسامون . وتشرف أبراججها على [نحدارات الجبل الوعرة » وقد عين 
حراس 2مس.وصون طهاءة الأبراج (') ديروى كل من رآها أنه م بر قلم_ة 
قوية التحصين مثلها وببرز في نهايتها برج قوى عظيم » كا أنه يود أسفل 
ابرج حوائط خارجية وزازانات منمصله . وكآن بنائرها ه.ن حجارة الأبنية 


الأثرية القديمة فضلا عن أن هندستم! ممزوجة الهندسة البيز نطية (؟) . 


و كدذاك روى أن المسامين قل بنوها سنة 0 / ءام وأستفاوها 
قّ اك بير حيلة على الروم من أل كني الأموال مهم فبايعوهم المدن مال 
عظيم وبعثوا ذا فوم وولدبه رهينة إلى انطامك.ه على قبضص امال وتسايم 
الحصين فلما قيبضوا المال وقدم عليوم مو لماه دن الروم لقتسم المصمرل 
قتلوهم وأسروا أخسرين كثيربن فطابوا فديتيم يمال آخر ثم فدوا ذلك 


الشيخ وولديه يمال سير وبهذا حنصلوا على العمن وامال (؟) ثم اسن ولى علرما 


)١(‏ يانوت الموى : معجم البادان ح؛ ش ٠0١‏ » أبو الفدا : تقويم البادان 
ص 4؟ را<م الاوءة رتم (؟) 
(؟) الدعشق؛ ‏ ننخة الدهر ص ه٠١؟‏ . انار أيضا - 
© .م , أك© .م0 ,طهقآا 
6 لويس شيخذو ٠‏ -جولة في الدولة ا'ملوية ص 4٠١‏ » لى سترا:ج : فاسطين في 
الميد الاسلائيص ١لا١1 ٠.‏ 
(؛) ياتوت الوى ؛ معدم البلدان ح 4 ص 8٠٠‏ ء ابن الفرات : تاريخ الدول 


والملرك ح اص ٠58١5‏ 






ص يي ا ا و 1 


« 






ل - موسي سمس 


ا 


ا 


حك كد د متتل ين ينحني 


4 
1 م مجر مسد بج ا لت و جع حسما 


تموم افيح بمرر كا 


سم هه اسه 


بعد ذلك الاسماعيلية وم جد يدها أيام شيخ الجبل راشد الدين سنان 0( : 


وظات هده القلعة ماء ة أمام المجات ف تعر ضت لها وخاصة أيام 
الأسعيلاء عاءها وهوخلت ني نطاق أملاك رعو ند أهمير أنعلا كيه الذى منحها إلى 
فرسال الاسيتار بة سنة ٠:84‏ كه / ا » 2 ولكن الماطان قلاوون استردها من 


أيدى الصليسيين بعل ذلك 0 5 


ورابع هذه القلاع هى قاعة لوال دفي تفع على بعل أسعة أميال نوب 
غرلى قلعة القددوس ا نقم ثعال طراباس على بعد خمسة عر ميلا جنوى 
انطرسوس بطريق الببحر 29 . وقد م دين أدوارها فى عم-د راشد الدين 
سئان وقيل أن في أسوارها مكان إذا لدغت أحسد الأشخاص حية م سل 
لوشاهد ذلك المكان م-ن السو: فيبرء تي الحال » وإن كان المدوغ عاجز عن 
الحركة أرسل رسولا بدلا منه (*؛ ٠‏ 


١ 0‏ .وس » الرساء 5 5 5 . 
وهن صلل م القلاع اءضا قأيه أ ف و شع اقرب ون القدعوس على وى 


بج 


0ك 


)01 65 ,0 .615 .م0 ,00103730 
؟) لويس ثيذو : جولة فى الدول املوية ص 4920. 
(؟الى سترااج 1 فاسطين فى المهد الاسلاى ص 1/١‏ 
(4) القاقث.ى : صبح الأععى - 5 ص 15١9ء‏ لىي سترانج ؛ فاسءاين اليد 
الاسلاى س 57 ٠‏ انظى أيضا : 

1 .2 ول[ط1آ 
)8 ابن الثشدئة : الدر المنتدب ص 55" انظر ايضا ١‏ 

,9 .م ,لذظ]1 


ص 51ةا ‏ صم 


ساعة وإلى الثهال من طورطوس في الطريق الأودى هن عكا إلى ! نطاكية . 
وقد بنيت على قة جبل عال جدا )١(‏ . وكان حاكرا سيف الملك أبن مدر ون 
هن قبل الصليبين ولكنه باعها للاساعيلية سنة بأجمه/ «ع«لم؟٠ا‏ م('). 
وقيل أن بالقلمة غار دفن به سنان ويزعمون أنه دغل فيه وسيظهر منه ليتزعم 
طائفة منهم ("). 


وقد استولى الاسماعيلية على الرصافة » وهى تفع غغربى الرقة وءلى أقل 
من مسافة يوم عن الفرات » وهى قلعة القرب من مصيانف وتعسرف برصافة 


هشام نمسبة إلى هشام إن فيك الملك الذى بناها 3( ٠‏ 


وقد أكل الاساعيلية هذه السلسلة من الحصون باستيلائهم على المايقة 
والميئقة . وريكو:ون هذا قد استطاعوا تكوين حزام حصين من الألاع 
لا يمكن اختراقه نما كان له أكبر الأثر في الدور الذى اعبته هذه الطائفة فى 
الشام ضد الصليبين والاسامين 


: القلقشندى : صيح الأعفى . ج 4 عن 15؟ء السيد عبد المزين سالم‎ )1١( 

طراباس الشام ص 5١5‏ وانظر أرضا ؛ 
13 .م :11 .© ,غك .جن ,غ0556ا 610 

راجم خربطة.تلاع الدعوه ص؛ ؟ 

ل 18 م 185 .+ ,13ط1 

(2) الذمثق ؛ نخبة الدهر س 8١؟‏ 

(؟) ابو الفدا: ثقويم البلدات عي 1لا , مراصد الاطلاع على إسماء الأم-كية 
والبقاع ص “/1؟ , 


9*1" 201 جتمععمهه' ٠6‏ نوع ١:‏ 
: يبي جلث دل حقدوات و كر نيزن ص 





وقلاعها فلا أقل من أن نتحدث عن شخصية « شيسخ الجبل » وهى الاداة 
المخركة هذا المجتمع الحطير الذي اهتزت له عروش ملوك أوروبا والشرق . 

كتنف شخصية شيخ الجبل الكثير من الغفموض بالرغم من كل ماورد 
عنه فى المصادر والاصول من عرية وغير عرية إذ لامدنا مما يش الغليل فى 
هذا الشأن . 

أطلق المؤرخ ون الصمليبيون وم-ن بونهم رم تلان وجوانفيل عليسه : 
ومع ستهغده21 15 06 101611 وقد | نتشرهذا الاقب فالمالم الغربىو كعب:نه كثير 
منمؤرخى و كتابالفرنج وعرف فها بعدياسم: «عوواغهه]3 ها 06 عدوء1؟» 
بالفر نسيةو عنة:مدكقة عط كه ددكة وذ0 بالا جليز يةرممناها الحرفىءجوز 
الجبل . وهذا التفسير خط بطبيعة الحال لأن المقصود أساسامنهذا الاقب هو 
رئهس القوم وسيدهم وليس عج_وزهم ومسنبم الهم إلا إذا فسرنا |ا'ترجة 
بمعنى الرجل الوقدور أو الرج-ل الحكم (1) . والتسمية الأجنبية لانتل 
هذا التفسير . 

والرأى الأرجح فى أصل هذه التسمية هو طبيعة حياة ه له الطائفة في 





( 139501 .م ,1 + ,ربسصعة .عو82 - ,8.25.0 .1© رعومء4ظ "ل وطاوكة 
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# قله .1) ,لهسهط! 17ه 2‏ وطخ ؟4ه طظملأملئءوء1 ,ل ةناء رهز 
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هبد الله عنان : ترإجم اسلامية ص 8ه . 


ب - 


الاستقرار فى القلاع القوية فوقا+بال فأصبح هنالطبيمي أن ينسمى زعيمهم 
باسم شوسخالجبل بصرف النظر عن كبر سنه ؛ ممعنى أنه زعيم ثلك الماعسة التى 
نقيم في قلاع منيعة فوق مم الجبال(') . 

ولقد كان كل شيوخ الجبل في سورية منذ القرن السابم الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى ) يحملون لقب ١‏ الدين » وذاك أسوة بزملاتهم المعاصريكف 
والموجودين بقامة الموت . ومنذ سنة هم.ه/ ١41رم‏ أضافرا إلى هذا اللقب 
كليءة م الددنيا » بمعنى أنه قبل هذا التاريخ لم تكن تعرف هذه التسمية فى 
سورية أو فأرس (') . ولعل يضح ذاكفي النصالموجود علىعتبةأحدالأيواب 
الداخلية لقلعة مصياف وهو و عمر هذا المكان المبارك أيام كال الدنيا والدين, 
الحسن مسعود آدام الله ظله ».والمعروفآن بداية حم شيخ الجبل المذكور 
هو .اد ه/070ام. 

ولكن ردا على هذا يلاحظ أن سنان قد أضاف كاءة « الدين » إلى اسمه 
والمعروف أن حكه كارت فى الفترة الواقعة فيا بين عامي ناوه و هرههه 
(1كلوو ؟<ذام) ٠‏ وباء على ذلك يمكن القول أنه أطلق اسم «الدين» 
طى شيوخ اابل هنذ وج_ود سنان . و .بود نص آخر على | حدى الكتل 
١-أجرية‏ على هين الباب الجنوفى لمدينة مصياف يرجع إلى عبد شيخ الجبل 
ألى الفعوح بن عل سنة جه وم لام وهو كالآتى « أم بعارة سور مدينة 
ينات وعمل هذا الباب امبارك الموإن الصاحدب تاج الدنيا والدين أ بوالفتوح 
أبن عد أعز الله نصره » وتلاحظ على النص المذ كور فضلا عن كلمة « الدنيا 


)00 دوزيف أسيم : المدواب الصليري غلى الشام ص اجر جراكن 
00 89 يبص نأك .ره ساعطءرو8 


مح و.٠اإا‏ 


والدين » وج-ود لقبين جدبدين لشيوخ الجبل هما و الم-ولي والصاحدب 6لم 
يستخدما من قبل وقد ظهر هذان د فى صيفة الهم فى ء, د شيخ الجيبل 
9 الدين (فمج- ٠حده/‏ ١5ل-‏ مم ) أخر شيخ جبل في سورية 
وأتضح ذلك من أ<د النصوص الموجودة على جامع القدموس وهو « بم الله 
الرحمن الرحيم أس بعارة هذا الجامع المبارك الموالي الاصحاب م الدين 
آخر شيخ جبل جرده يبرس سلطان مصر شيئا فشيكا كا أنه أستكل بناء 
هذا الجام-م أبنه ثعس الدين » )١(‏ . 


وكان شوخ الجيبل بتمقع برئاسة الدعوة من عامة نواحيها ف كل من فارس 
هن فوق ربوة مالية 0( وكانت سلطات شيخ الجبل بدون حدودء» وكان 
ينظر إلى أتباعه باعتباره حامى قوانين الدعوة الاسلاءية وأن كل من.هارضه 
أو يتلفظ عليه بسوء يسوحق الموت ٠‏ ولعل فى ااثال الآنى خير ما يعبر عن 
ذلك (؛) . « فقد روى أن أحد المسلمين من ذوى النفوذ لعن فى إحدى 
المرات شيخ الجبل الحسن بن الصباح ودعا عليه أمام عامة الناس فا كان مسن 
أتباع شيسخ الجبل إلا أن اللبعوه عقب مغادر نه المكان وقتلوه 3 


ولقد كانت شخصية شم شيخ الجبل قويه ة نحشاها الملوك وكافة الناس » »ول 
بحمد أحد من الوك ا . فكان البعض منهم دقام له 


5 يتهاا ( اللا 

اللاي حة يه لكف 8 - 495 ,نزم ,110 
0( طَه شرف : دولة النزاريءة ص لالاء 
0غ( ويد ألله عنان, : ا باع دوعي 1 : انظر الاوحة رتم )١(‏ 
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أو سه 


ضريبة مقابل عدم الععرض له . وكان لاتخشى الاعداء بل بيث الرعب فئ 
قربهم() . ونجد أوضح مثال لذاك فى شخصية كل من أبن الصباحوراشد 
الد ان سنئان » فيالنسبة للارل حُتّى ٠ه‏ السلطان ملكشاء وبعث اليه مخطاب 
تهديد » فلما قرأه بضضرة الرجول أس أحد فداوينه بقتل نفسه ففعل » ثم أعس 
آخرا بالقاء ##سه من أل ؟شلعة فأقدم الندارى علي ذلك دون “رده . و<ين 
وحين ذلك الغفت: أبن الصباح إلى الرسول وتال له وهذا دو الجواب» .د١ن‏ 
هذه الادظة اهتنم الساطان عن هراسلته (؟) . أما بالنسبة لسنان نقد اسعطاع 
الوقوف ضد صلاح الدين الأيولى الذى كان ماوك أوريا يعملون له جسايا 
كبيرا وسعكشف الفصؤل التالية عن ذلك عند ااتعرض لموةف كل من شيخ 
الجبل من ناحدة والصليبيين والسنيين من ناحية اصرم مدق أن إرها بهم 
الناى قد اسدمر أيضا خسلال القرن الثااث عشر الميلادى . ( القسرن السابع 
المجرى ) إذ يوضْح لنا المؤرخ ف رنسى جواتفيل بأنه إذا ركب شيخ ابل 
سار هناد أماعه وهو حمل فأسا ذات يد طويلة مغطاه كلها باافضة وقد 
تدلى هنها كثير هن الحناجر و ينادى المنادى أمامه تائلا « إفسحوا الطربق أن 
في يده حياة الملوك وقوتمهم » (") . وقد كان لشيوخ الجبل قب وة السيعارة 


)01( 0 بس و[ .+ ,كك .جره 14تقطءللا8 
اهظى أرضا : العماد الاصفهاتى : تاريخ دولة آل ساجوق ص ٠5‏ 
0) ابن الاثير : ال “كامل فى التارييخ ءلم ص ١٠‏ ؟ ا نظريصا: 
5ك .ع .111 +٠١‏ ,غأء .مه ,0مقشطءزقة 
(؟) مذكرات جوا نقيل : لويس التاسع وحملائه على مير والشاف ترجة الدكتور 


سان حدش اص لا ءلا ا ه 


سس #ناس 


والاقداع بالنسبة لانباءهم ١ )١(‏ 
وفيا بلى بيان باسماء شيوخ الجبل فى سورية(١) ٠‏ وثار بيخ حم كلمنهم 
حسبا سمحث الاصول والمصادر الى نحت أبدينا خاصة وأنها لانسهفنا بثبت 
كامل بهذه الاسماء و بيان واضح بتلك التواريخ : 
الاسام #رسخ المسم 


)1197-1151( راشد اللدين أبو الحسن سنان بن سامان 7ه هده‎ - ١ 





اراك خدل 
؟ - كمال الدنيا أ بو الحسن بن مشعود 0 .كه 5آ(-؟7ا- 75) 
م سراج الدين والدنيا المظفر بن الحسن 08و ه(179-/1189م) 
4 تاج الدنيا أبو النتوح بن مد م/م ه 745-14 (م) 
و- رصا الدينأ بو المعالى 550-65 ش(فره؟1-!155م) 


و لومس 





)١(‏ يتضع ذلك هندما أعان شيخ الجمبل الثالك بالوت حسن علاء الدرين بث 
أ با برريك فى ١7‏ رمضات ووه ه / ١4‏ أغسطس 54١١م‏ الغاء القا نون وكل 
تعاليم الاسلام . ثم أعان بعد ذلك فى سنة 8 8ه /11؟١م‏ شوخ الجبل السادسجلال 
الدين <سن الثالث الغاء ما كان قد انتوجه اين الصباح وخاناوه مت بعده وأهر باقامة 
الملاة ونطبيق الشريعة الاسلامية فى جميع البلاد الخاضمة له ثم ما لبثت وأن عادت الامور 
لي ما كانت عليه بمد وفاته سنة م١5ه‏ / ١157م‏ ويدل هذا على مدى سابوة الوتمم 
آنذاك ٠‏ انظر ابن الاثير : الكامل فى التاردخ ح؟١‏ ص 8؟٠ء‏ زك هبد التواب : 
دولة الخناءر والحشيش ص 74ا. وراجم كد لك : 

,3 .ص ,11 .+ .كه .م0 ,مطوموءظ 
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4- نجم الدين اسماعيل كه ! (لكلعل- )1١‏ 
7؟ - تعس الددين |سماعيل 
م- صمارم اللددين مبارك بن رضا مده ؟ (59عام- 7[ ) 


وصارم الدين مبارك هو آخر شيخ جبل وفقالما جاء في كتاب زامبارو. 
وهنا نجد نعارضا بين ما حاء في زمباور وبين ما ذكره الكائب ما كس قانف 
برشم الذي أ كد بأن آخر شويخ جبل فى سورية هو جسم الدين اسماعيل. 
معتمدا فى ذاك على أحد النقوش الموجودة على جامع القدهوس والذى يفيد 
بأن الذى عمر المسجد هو جم الدين اسماعيل آخر شي.خ ججبل والذى ججرهه: 
بيبرس من سلطانه .)١(‏ ولعل الارجحهو رأى برشم لان النقش اموجودخير: 
دايل على ذاك ٠‏ ثم ان نظرة فاحصة دقيقة إلى هذا الثبت يكشف عن أمرين. 
متصلين عو ضوع البحث اتصالا وثيقا أولههما وجود فجوة زمنيه بين شيخيى 
الجبلراشد الدينستان و كمال الدنيا ابنمسهود تمعدمن أواخر القرن السادس 
المجرى حتى بدايات القرن السابع ( أواخر القرن اثاتى عشر حتى بدايات 
القرن الثااث عشر اليلادى ) وام تسعفنا المصادر والنقوش امماء لشيبوخ 
الجبل المعواجدين في هذه الفترة . أما الأمر الثاتى فوو شيخ الجبل فى سورية 
خلال الفترة نحن بصددها هو راشد الديرىن سئان الذى حكم حى سنة 
مده ه/ ب؟و زوم وذلك الشبخ الجبول الاسام الذى أتى بعده وحكم في 
نهاية القرن السادس الحجرى ( القرن الثانى عشر اليلادى ) وام يتسن لنا 
التعرف عليه . 


لل ,6 - قلاكه .م ,.غأآء .2ه ومعاءءع 
وانظر أيضا ما سيق من هذا الكتاي ٠‏ 


وكيفما كان الأمرء نقد رأينا فى الصفسات لأسابقة كيف مون الامياميية 
أول دولة لهم » وتعرة! على ااتنظمات والءةائد الحكمة و نظم الدماية النى كانت 
واملا هاما وأساسيا فى جاح الطائفة بالشام . وإذا أمعنا النظرفى تاربخ العصور 
الوسعلى أو في أى طائفة من الطوائف المهروفة وقتذاك ان نجحد نظاما دقيقا 
في الدماية مثل ذلك الذى ابتدعه الاسماعيلية . وكان للقلاع والحعيون القديمة 
. والمستحكة . النى أمتلكها الاسماعيلية » وااتى ظات ق_ذى فى أعين الصليديين 
والمسامين خلال القرنين السادس والسابع الحجربين ( الثانى عشر والثالت عشر 
الميلاديان ) » اكبر الاثرفى الدور الخطيرالذى قامت به هذه الطائفة بالشام أثناء 
الصراع الصايى الاسلامى في المنطقة . ولعل فها سنتنارك فى الصفحات التالية 
مرف حيث "ثبت اقدامها بالشام » و بدء نشاطها ضد الصليبيين والسنيين ٠‏ 
ها يكشف عن هذه الفترة الفامضمة فى تاريخ اسار كد الصايبية بصفة مادة وفى 
تاربخ العلاتات الصليبية الامعاعيلية على وجه الخصوص . 


اه 

(للشبل شار 
اوروبا والشرق الادن 
في القرن الثاتى عشر اللادى ( القرن السادس المجرى ) 
القوى الاسلامية في الشرق الادتى : العباسيون فى بهداد 
الناطميونفي مصر . السلاجةة فى ا-يا الصغرى ‏ اهرب 
الليبية الارلي وأثرها ‏ أحوال اللائين في الشرق وحروب 
القرن الى عشر الصليبية س أحوال الغرب الأورونى ‏ 
الاهبراطورية البيزنطية ظوور الحشيثية فى الشام - اتصالهم 
بالملك رضوان ‏ أسعيلاقم على أفامية » تم تسليمهم هذا الحصن 
للعمليبيين ‏ كر اهية الملك رضوان للامماعبلية ‏ مذ بحة حلب » 
والقضاء على الامماعياءة فيها سنة “٠ه‏ ه/ "١م‏ ل استيلاء 
الاسماعيلية على شيزر وبانئياس - مذبحة دمشق سنة 7ه ه/ 
ملام اتصال الاسماعيلية بالصليبيين لاسليمبم بانياس ب 
اغتيال ناج الوك بورى - راشد الدين سنان أول شيخ جبل 
فى الشام . 


500-2075 


إذا كنا قد ثعرضنا في الاه. ل الاول لنشأة الطاثفة الاسماعيلية فى ب لاه 
الشام ونظمها وقلاعها كمدخل طبيعى لوضوع البحث » فانه يدربنا قبل 
الحوض فى تفاصيل نشاطها ف ىالشام وعلاقتها بالصليبيين فى القرن الثانى عشر 
الميلادى ( القرن السادس الهجرى ) » أن نستعرض أخوال الغربٍ والشرق 
وقذاك ٠‏ فنبدأ بعرض شامل لأحوال الشرق الادنى ومخاصة القوىالا سلامية. 
ثم نعقب ذلك باستعراض أوضاع اللانين في تلك المنطقة من ناحية » وبين 
الصليبيين والمسامين من شيعة وسنة من ناحية أخرى» و بين العصليبيين واسماعيلية 
الشام بالذات من ناحية ثال-ة . ونتناول بعد ذلك أحوالالغربالأوروفى 
ودوله ومدى اسبامه فى المر كه الصليبية وقتها » 7 نمرج إلى احدرث عن 
الدولة الرومانية الشرقية ودورها فى الصراع الصلببى الاسلامي. وتم الفعمل 
بانتقال الاسماعيلية إلى الشام وسيطرتبم على قلاع الدولة وما نرتب على ولك 
من آنارء 

بدأ المالم الاسلامى في أواخر القرن الحادى عشر وأوائل القرن الثانى 
عشر الميلادى ( أواخر القرن الحامس وبداية القرن السادس هن الحجرة ) 
يعالى من ااتفكك والانحلال سبب سوء الخالة السياسية . فكانت الحلافة 
الفاطمية تسير هن سىء إلي اسوأ سيب ضعف خلفائم وتنازع الوزراء على 
الحكم وكثرة الحروب بن عناصر الجيش العلفة » كا أن المداء المذهى بين 
المسلمين أدى إلى تفرق كءتهم الأمر اذى ساءد الفرنج على تحقيق اطماعوم 
فى سبولة ويسر فى رقءسة الشرق الأدنى . إذ كان الاختلاف بين الدولة 
العباسية التى تدين بالمذهب السنى وتعاخم حدودها أملاك اللاجقة » وبسين 
الدولة الغاطمية الى ندين بالمذهب الشيءى وتبسط سلطائها على مصر وجانب 
كبير من الشام والساحل اشرق لابدر ااتؤسط » قد ترتب غايه أنه بلغ من 


0 اهية الفاطهيين الى للادقة اعتقادهم أن قيام در َه صليبية في انشام سو ل 
يعدير حاجزا دون زحدف السلاجقة إلى مصر وضيمها إلى تمتلكاتهم .)١(‏ 


كل هذا ساعد على تمساح الصليبيين إلى حد كبير فى تثديث اقدامهم فى 
مراكز هامة من أراضى الشرق الادتى وتأسيس الامارات اللاترنية الأدبع فى 
اعالى الفرات وعى الرها وانطا كية فى أال الشام وطرابلس الشام وبيت 
المقدس ء تلك الامارات الى فرضت بواة_ع وجودها وضعا ب_ديدا شائكا 
بالنسبة للكيان الاسلامئ فى المنطقة . 

فبعد أن كانت الحلافبة العباسية تتسم بالقوة وازدياد النفوذ و«واصلة 
الجباد وبمخساصة ضد الروم فى العصر للميامى الاول » أصبحت تعانى كثيرا 
من الضعف والاحلال ء وأصبح الحلفاء العوية فى أيدى الامراء هنذ عبد 
الحليفة العياس الممتصم بالله ( سم ل اهم / 714 سعد باو؟ ه ) ١‏ ولقسد 
كانت كثرء الثوارت وا ركات المذهبية والدينية داخل الدولة سببا هاما فى 
زيادة ضعفها » تما أدى إلى ظبور وحسدات سياسية مستقلة على حساب 
الحلافة ("). وكانت الدولة تسير نمو التدهور حتى أنه لم يكن لانخليفة العبامى 
فى أوائل القرن الثانى عشر ( أوائل القرن اسادس المجرى ) أى ظل من 
السلطان والنفوذ . ولعل ضعف اللحلافة فى ذلك الوقت قد شبجع الطامعين على 
ال هجوم على بغداد نفسها ٠‏ فقسام «دبيس بن صدقفله سنة ع زه ه/ .10م 
بالهجوم على عاصمة ب العباس » ولم محجم عن نهب المدينة وسلبهاء بل 
نصب مخيمة في مواجبه قصر الحليفة العباسى المسترشد بالله (1ه .و روه/ 


)١(‏ السيد الباز السينى ١‏ مصر فى عبد الأيوبين ص ١‏ 2 ا» 
(1) سعيد عاشور : الحركة الصايبن؟ +1 ص5 وه 


55 الم ا 


١١14‏ - و#وام ) ثما اضطر الخحليفة إلى الاستنجاد بالسلطان ود الساجرق 
لدرء هذا الحطر )١(‏ . وما زاد الطين بله اأشقاق المسلمين على انفسهم فى هذا 
الوقت بسبب المذهبية وتعاون أصحاب المذهب الواحد ضضد اخوامم المسلمين 
الذين على هذهب آخر. فيمد اعنناق بنى بويه للمذهب 
الشيعى تآمروا مع الحليفة المستنصر بالله الفاطمى للقضاء على اللحلافة العباسية 
وادغال بغداد تمت اواء الحلافة الفاطمية . واسنجد الهايفة العياسى درئذاك 
وهو القائم هن الله ( سل15 ه الوب وبادزم )بالسلاجقة ساعد نه 
وانقاذ اذهب السنى مر الاتحلان . وبم-ذا استطاعوا اأنضاء على هذه 
المؤاصء ("). ولكن دلالتبا ونتايجبا لم تكن تبشر بالخير والافرنج يطوقون 
الابواب ويؤسسون معاقل لهم فى المنطقة على <ساب هذا الأنقسام البادي من 
الناحيتين السياسية والمذهبية . وكانت الخحلافة العباسية وقنذاك منصرفة إلى 
ماولة التشكيك في نسب الفاطمبين واعادة المذهب ااسنى إلى مكانته الاولى . 


وهكذا بلمغ الال احدى القوى الاسلاءيه الكبرى فى الشرق الادنى فى 
الوقت الذى كان الصليبيون فيه بمكنون لأنفسهم فى بلاد الشام ودمال العراق. 
فم تستطع الحلافة العباسية آنذاك ان #عزم القوي الاسلاءية لدرء الحطر 
الصليبى عن البلاد الاسلامية حيث انما كانت أضعف هن أن تحمى تفسها من 
المسامين ('). ولاشك أن ه-ذا الوضع قد ساعد الحشيشية فى الشام على زيادة 


)١(‏ سعيدواشور : المرءسم السابق + ١‏ ض 4هء 
)20( همك عاشور 1 الأرحجم ااسابق - ١‏ ص عم أم ٠‏ 


له جال الدين الشيال د "اريخ شومر الاسلامية -_ ١‏ ص و١ ٠‏ 


مس و١‏ سب 


نشاطهم على حساب ضعف المذهب السى . 

واسكمرت الحلافة العباسية تعاتى من الضعف والاحلال نما أدى إلى 
انشلاخ ممتلكاتها عنها ونكو ين دول مستقاإة <تى عصر المستعصم بالله 
(؟غلاز عد مووام/ 510 --. ووه ه) الذى لم يعر للظروف المحيطة به 
أى اهام مما أدى إلى نهايته ونهاية الملافة العياسية على يد المغول الذى تمكنوا 
هن محاصرة بغداد واشوال اانيران فيها وقتل الخليفة العباسى نفسه سنة .ووه 


ملم 00 


أما بالنسبة للخلافة الفاطمية في مصر فلم تكن بأحسن الا من الحلافه 
العياسية . فرغم انما حكنت مصرهدة نزيد عن قر نين من الزمان (موم س 
بده ه/ حكد - الازام ) إلا أن عوامل الضءف والانعلال بدأت تتخرق 
كيائها منذ الحليفة المستنصر بالله (/50؛ .. بامه/م ه١١‏ - 54١(م)‏ ('). 
إذ بلغت الحلافة درجة كبيرة من الغعف » رمانت هن نزعة انفصالية أدت 
إلى انسلاخ كثير من املاكها في لاد الشام . وأصيبت البلاد بالشكوارث 
الاقتصادية وسوء الحكم واضطراب الامور مأستغل الامراء الحليون هذه 
الظلروف , بدأوا ينفصاون عن الدولة (") ؟ كان للا.قسامات التى حدثت فى 
الدولة اكبر الأثرفي اضعافها » فتعرضت لا نقسامين مذهبين في فترات متقاربة. 
وكانث الانقسام المذهى الأول عقب ورفاة الحايفة المستتصر بالله (لاهه - 

)١(‏ حسن أبراهيم حسن : تاريخ 'الاسلام م وو ص 5وذ عب 56لء 

(؟) جال الدين الشيال : المرجم السابق ١+‏ ص ؟؟؟. 

(؟) جال الدين الشيال: المرجم السابق + اص ؟4” ء >مد الشيخ : الماد 


أاتدس ص ٠147‏ 


إالا سه 


.١م‏ ) .)١(‏ أما الانقسام الثانى فقد حدث عقب وقة الحايفة افاطمى 
الآمر بأحكام الله غ ١ه‏ ه / .م1١‏ » وفيه وقع تعارض هع أصول ال ذهب 
الاساعيلى وؤلى الحلافة الحافظ ابن عم الآمر ( هه 44م ه/ .118 
أ م)ى حين أنه ولد للاص قبيل وذاته ابن اسم العلوب وأخذ له البيعة 
بولاية العبد . لهذا انقسمت الاسماعيلية همرة ثانية إلى اسماءيلية حافظية 
واسماعيلية طيبية . وساهم هذا الصر اع على زيادة الا نقسامات اللهبية 
والسياسية داخل الدولة 4 إل واتساع وانشقاق انباع المذهب الفاطمى نفسه : 
وكان هن أثر ذلك محاولة السلاجقة طرد الفاطديين نبائيا من لاد الشام 
كلها ٠‏ و كثيرا ما نكروا فى غزو مصر والقضماء على المذهب الشيمى نفسه(», 

وكانت الخلافة الفاطمية فى هذا الوقت مشغولة في عاولة انتراع زعاءة 
العالم الاسلائى من اعلافة العياسية وادفورضص دعا كبا واحدلال المذهب الشيعي 
بدلا من الى . وقد تكاتفت هذه المواهل هم غيرها وههدت الطاريق لانحلال 
الدولة والقضاء عايها سنة بإ+هه / ١/0١ؤزم‏ وانتقال الحكم فيها إلى صلاح 
الدين الايولى. وبه ابعدأت فئرَة عديدة في حياة ور إل وفى العالم الاسلاهي 
كالسهة0"). 

وممالاشك فيه أن وضع العالم الاسلامى بهذه الصورة قد فرض عليه 
عسددم ادراك ما حدث حوله سواء بالذنسبة لغابور ا لحشيشية وهذ هبهم الحد م 


)١(‏ انظر ما سبقض50 

0( «نا6 .م ءا .6 ,غ88 .مك8 ,صروة6 

(؟) -ختناول با لتفصيل في الفصن الثالت موضو ع القضاء على الملافة الفاطمية 
على بد صلاح الدين الأبونى ٠‏ 


ده ١١‏ معد 


أو لطبيعة الحركد لصليبية وهدفها. ويبدو ذلك وامرجا عندما فكرالفاطميون. 
في مصرفى مشروع التحااف معالصليبيين ضد خصوههم من أهلالسنة المتمثلين 
في الحلافة العباسية فى بغداد والاتراك السلاجقة في الشام . ميث تكون 
انطاكية للصليبينو بيت المقدس للفاطمين .)١(‏ ويكشن هذا الوضع الآثار 
الخطير التى ترئبت على هذا الحلاف المذهى إن المسامين حنى بلغ بهم الأمر 
الهم أصبحوا يستتجدون بالافر ايج في الشام ضد بعضهم اابعض ء الامرالذى. 
اءاق ملية تكثيل الشرق الأدنى الاسلامى ف.ترة من الوقت وأفاد الصليبيين 

الدخلاء » وهيأ الظروف لقيام علاقات بين الصليبييو بين الاسماعيلية ٠‏ 


من الاستقرار والنجاح خلال القرن الثافى عشر ا ميلادى ( القرن اأسادس 
المجرى ) . 
أنا بالندبة لا<وال السلاجقة فى5آسيا الصغرى (") فقد أصبحتدو لترم 


)١(‏ سعيد عاشور ؛ الحركة الصلرية اا ص لاواء 

(2) السلاجقة هم قوم من الاثراك 'نتسيون الى زهيمهم ساجوق بن نفاق» أزدوا 
درت منطقة تر كنفان الي ما وراء النهي حيث عاشوا افترة وانتلطوا بالمامين» وبعدوناة 
زعيءهم وصلوا الى اثليم بخارى هلى مشارف مماهكه الساطان :مود الغز ناوى» واضطروا 
أت يدينوا له بالولاء ٠‏ ولعكن أطماءهم +مات الساطان يذتاهم فقبض على زعيمهم 
وفتله وشرد أتباعه ٠‏ ولكنهم ائاهوا الي خراسان واستقروا هناك ٠‏ وبدأت دولتهم 
نسم حق سوطروا على معظم بلاد أبران وشه'ل العراق وأرمينيه وآسيا المغرى بمد 
أت أهلئو نهم فى طاء”" الحايفة المباسى القائم يأمر الله اتظر البنداري: نواريخ 
ال سلجوق ب تحقيق هوت.ا ص5 - 87 > راجم أيضا: 

3 .م ,19 .+ ,و81 ,.أسل8 ,لعك2ة .نسدد 


فى المقد الاخير من القرن الحادى عشر المميلادى ( أواخر القررث الهحامس 
المجرى) في حالة فوضى وأضطراب وانقسام سيانى واسرى و بدأ تتتفتت 
ممتلكاتهم إلى وحدات سياسية صغيرة » وخاصة فى بلاد الشام بعد وؤة السلطان 
ملكشاه السلجوقي سنة و موه / ٠9١٠م‏ بسبب ما حدث هن تنازع يينابناله 
على الملك . ولم تسل سنة حواام/وحدوه حت كانت الدولة منقسمة إلى 
خمس مماالك متنافسة عى , سلطنة فارس « اصببهان » وعلى رأسه_ا السلطان 
بركياروق » ومملك خراسان وما وراء النبر وعلى رأسها ابو الحرث صاجر 6 
ومملكر” حلب وعلى رأسها رضوان بن تتش ء وثما كدت دمشق ق وعلي رأسها 
تعس المملوك دقاق بن تنش » وأخيرا سلطنة سلاجقة الروم في آسيا السشرى 
وعلى رأسها تاج ارسلان بنسامان بن تتامش .)١(‏ رلقدعملت ا حرو ب الكثيرة 
بين الاخوة على تحطيم البيت السسلجوقى » كما اناحت الفرصة الخليفة العبسى 
العمل على تحر بر نفسه هن البطارة اسلجوقيه رقطع دعوة الترك من بشداد(؟) . 
و بالاضافة إلي ما نقدم » أخذت السيادة السلجوقيه فى الشام ننحسر 
سريعا . ذلك أن رضوان صاحب حلب (حم؛ ب با وهد؟١ ١‏ - 1118ام)» 
ردتاق صاحب دمشق ( همع - م12ه/ ه١0٠‏ - 4١٠1م)‏ لم يسمتعا 
بالمقدرة السياسية التى تمكنرما من مواجبة الارضاع القلقة او تى عاشت فيها بلاد 
الشام فى هذه الفترة . و لعل كبر مظبر لاعلال سلطان اسلاجقة فى بلاد 
الشام والعراق وغيرها من البلاد عندكذ هوظبور عد كير من البيوت الحاأكمة 
لاجمعبا رابطة إلا الاتصال بالبيت الساجوقى . ومن تلك البيوت ظبر | سم 


)١١‏ سعيد عاشور : الحركة الصليبية م ١‏ ص ١١8‏ . محمد الشيخ الهاد 
المقدس ص 5 
)١(‏ التويرى : نهاية ‏ لارب ح ه؟ لوحة 89 


||١4‏ ب 


( الانايكيات ) واطلق على اصحابوا اسم اتابلله (1). وقد اقطع سلاطين 
السلاجقة خلال القرن الثاتى عر الميلادى ( القرن السادس الحجرى ) اجزاء 
كثيرة من اللدولة لافراد أسرهم وكبار قوادهم ورجاهم . فاعذ هؤلاء الجند 
واستفانوا بالقبائل فى تكوين جيوشهم الخاصة . وبمرور الوقت اعطوا 
اقطاماتهم صفة الدوام » الأمر الذى أدى إلى نمابة دولة السلاجقة ر؟) . 

هذه صورة ءامة لا<وال الشرق الادنى الاسلاى في القرن السادس 
الهجرى (القرن الثانى عشر الميلادى) فى الوقت الذى ظهر فيه الحشيشية بالشام 
وأخذوا بعملون لمصاحتهم على حساب كل من الصليبين والسنين على السواء . 
ولاشك أن الغممف الذى انعاب الشرق الأدنى الاسلامى في أواخر القدرن 
الحادى عشر الميلادى وأوائل الفرن الثاتى عشر كان له اكبر الاثر بالنسبة 
الغرب الأورى ٠‏ إذ شجعه على الاعداد مله كبيرة موجهة ضد المشرق الاسلامى 
لاستقطاع الجزء الاكبر منه وتكوين ملك صليبية خدم معالحه ٠.‏ فكانت 
"هذه الحلة ع المهروفة بإسم الهرب الصليبية الأولي (؟) ٠‏ 

والواقع ان الحروب الصليبية فى تموءها ماهى الا حلقة من حلقا تالصراع 
بين الشرق والغرب الذى تمتد ججذوره إلى القدم . فكانت بمثابة ب ركان يبدأ 
حبنا ويثور ينا آخر » اشتد غليانه في نهابة القرن الحادى وثير اللميلادى 


)١(‏ هو لفظ تركى معناء «هرنى الملك» نحكان ال ساجوق اذا اهتاز أحد 
قادتهم وأرادرا #مريفه أضفوا وليه هذا الاقبءانظش. حسن ابراهيم «سن : تاروخ 
الاسلام مح 4 ص١5*‏ 

ف ابن ابن الاثير : الكامل فى التاريخ ح ٠‏ اص 15٠0‏ ١5١ا*‏ 

(؟) انظر الخريطة (9؟) > (؟) 


وإاعب 


( أواخر القرن الحامس الهجرى ) ؛ وعندئذ وجد فى الحرب الصليبية الاول 
متنفسا له . وكانت استفاثة الامبراطورية البرز نطية بالبابويه للوقوف معها ضد 
امتداد نفوذ الاتراك السلاجقة فى أراضيها تمثل الشرارة الاولي لاندلاع هذه 
الحرب )١(‏ . وقد أيد البابا أورران الثانى فكرة اهرب المقدسة ضد المسامن 
وأعلن عنها فى مؤتمر كاسير هرات الكنس في نوفبر »ذة هوام ذى الحجة 
هدعه . ؟ لاقت الدعوة استجابة من أعضاء ااؤملر ومن الغربالاوروفى. 
ولعل سبب هذا هو توارد الاخبار بسوء معاملة السلاجقة لاحجاج المسبحبين 
الغربين » فضملا عن سقوط انطا ثية في ايدهم وطرد البيز نطيين منها(") ٠‏ 
وقد خرجت الة العدايبية الاولى فى حشود ضخمة «نقسمة إلى فرقتين 
الاولى نشل العامة واأفقراء والثانية تهضمن العناصر الصليبية المنظمة برئاسة 
بءض قواد أوربا . م وصلت إلى القسط:طينية وحدث احتكاك بين قوادها 
والامبراطور البينز نطىالكيس كومنين 1م١٠١‏ - 118ام/؛ ب - جروه)ء 
وانتبى الاص بعبور الجيش الصليى البسفور إلى آسيا الصغرى ٠‏ استيلائه على 
نيقيه وهزيمسسة الاتراك السلاجقة واسترداده كل الاراضى النى أخذت من 


سس ل 


ل 8 .حم رمؤقكة 11016ه عط أه 1156027 : موقم سصتهط 1 


(؟) رمهعة 514016 هط 1ه 003:8 ورمأم 101 :ز3غ11ئكة رهددوط31000 
01 0297غ218 ,#+سلقطعتكآ . 270 .ص ل .+ 1154 31580 جمد :2.222 
8 0س ,111 ,فهعة ه1ل110 عطآ1 ,ههل0ظهة]1 : 392 .م ,1 2غ بععممماآ 
,248230مهع5 - الست" ,27 .م 11:60 تومومعه2 أع7عد1له31 ,قملتعاصهل 


ها_موعظ ,اللكوء5 لهة عهطءاهط1 , 121 ,ص روعهةثة 140016 168 
4# ب 273 .مم رعهة 8111001 عذ١ا‏ 


سه [١6‏ سه 


الامبراطورية البيزنطية ('). وواصات الإةطريقها إلى الشام » وكات أمارة 
الرهاا اقءة شمال الجزيرة عى أول أماره يستولى عليها الصليبيون في اعالى 
الفرات وقد تملكها جودفرى دوقاللورين السفلى أحد رعماء الحلله (؟). 
وتتابعت ضر با تالصليبيين بعد ذلك فى ه6دن الشام » فاستون بوهيموند 
النورماندى على انطا كية . وبعد ذلك ثم الاستيلاء على بيت المقدس في يو ليو 
ووء.م / رمضان ١و4‏ ه وعد حكمة إلى جود فرى . ثم استولى ريموند 
الص:جيل على طر ابلس 8١٠1م‏ / «.و ه» وحيث كانت آخر مدينة ك-برى 
تقع فى أيدي الصليبيين - وهكذا تمكن الصليبيون هن تكوين ماك صليبية 
ممتد من الرها مالا حتى خلج اأعقبة جنوبا م لوا على لمرصين قلاعم 
وتعزيز نفوذهم , 

وجدير بالذكر أن هذا النجاح الذى حققه الصليبيون لابربدم إلى قوتهم 
أر كثرة عددهم 2 ولا إلى المساعدات التى كانوا يعاقوما هن الأغرب 
فحسب » بل يزجع أساساً إلى تفرق كلمة الم امين لأن القوات الصليبية لل 
نقدمت نحو الشرق لم نصادف قوات إسلامية متحدة » بل صصادفت ق-وى 
متفرقة متنازءة سبب سوه ا+الة السواسية فى العالم العرنى فضلا عن الحلافات 


() عنيا كتأهء ,ب 290 .م ,آ .غ .,593063زمء6© 06 215161 ,أءد: 1م 
هدقصعطمهغ5 ,2:60 ,120 .2 رعملى صعءزهك1ة نه مودمتوذتاء5 غهء معنة :]ناز 
و#عه ف 2110016 1ه 1815567 ,هموم صسمط2 : 299 .م ,لرعدأذأ11 لون8ذل310 
لاط .طقتاجت 8 0غ 60غ1ه[ققهم؛ ,سسعوللةق غه مسسمعسصء! دؤودة) رة20 .0 
4 288 ,فهك ظقنزه34 08 11551 ,لإقمم9 52ا ب م1 .صخر ,غ6130جهم5 


ومحكذ لك سر هنك م حقاءق الاخبار قن دول الحعار ص الو عه 7 3 
)00( .204 - 203 .هم ,1 ١‏ ,كله .م0 ,للقساءع ممع 


المذهبية الموجؤدة به (1) 


ولعل من آهم الآثار التي ترئيت على هذه الحرب أنها أتاحت الفسرصة 
اطائفة الاسماعلية التى أخذت تفرض وجودها فى المنطقة فى أن تعيش في كنفها 
عع بن أحضاما هى وساثر امروب العمليية الأخرى إِذْ رجدث في 
إنقسام المسامين وفى ال مارك الصليبية مجالا واسعاً اتشاط وتدبير مؤامساتها 
والأادة من كافة الظروف امحيطة . 


وقد أثار وضع المسامين فى أوائل القرن القالى عشر الموملادى ( بداية 
القرن السادس الحجرى ) بينهم موجة عامة ٠ن‏ الاستيلاء » خاصة وإنه لم 
يكن هناك أمير مسم يستطيم تشكيل وحدة إسلامية قوية ضد الفرنجية . 
ولكن الأصوات نمالت بالجباد» لان تأسيس الصليديين للامارات الأر.م قد 
قطع أوصال العالم الاسلامي في الشر قالأدنى . وفى هذه الفثرة الحرجة تولى 
مودود أعس قرادة ال1-لمين مع العمل على "حير الاراغى المقدسة من آفر نج . 
ولكن ل مونه هون محقيق ذلك('). فخلفه أقدنقر اابرسقى الذى تمكن 
من نويد حاب والموصل ومواصلة ال«باد ضد اللائين فى الشرق("). وبعد 
مقتلة ظور فى الافق تماد الدين زنكي الذى ممكن من توحيد جببة المسلسين 
والوقرف صمد اللاتين . وان ؟ان محالقهم مع البيز نطيين قد أماق جبوده بءوض 
الوقت » إلا أن هذا التحالفسرعانما تصدع وا نكش ف المداء ينها سنة م١‏ ام 


2١551 ارنست بارهكر : الحروب ااصليبية - رجمة السيد الباز مزيانى ص‎ )١( 
.8 6د الشيخ : الجباد القدسى ص‎ 
,4٠١ ص‎ ١ (؟) سعيد عاشور ؛ الحركاة الصليبية حم‎ 


يي( فيك ماشور 8 اأرجم السابق م ١اص‏ أكو» 


ضه ||[ مه 


(نعو هما أناح ار نكي الفرصة اككى يست نف جهاده ضمد الصليبين فى الشام. 
وتمكن من إسترداد أمارة الرها سنة .4 م/وسوه (') فكانث أول أمارة 
يؤسسما اللاثين فى الارض المقدسة » وأول أمارة ,ستردها المسلمون منهم . 

وكاناسقوط الرها في أيدى المسلمين رد فعل عنين ف الغرب الاوروى. 
إِذ كان إيذانا جمصدع المملكه العليبية حيبذاك . ومن أجل هذا فكرالغرب 
الارروبى خروج حملة صليبية ثانية من أجل إسترداد هذه الإمارة . 
وبالفءل خرجت هذه الملة بقيادة كو تراد الثااث اهبراطور المانِ-ا ولوس 
ألمما بع ماك فر نسا سنة لمع ١اع/‏ 4ه ه . ولكن المسلمين بزعامة :-ور الدبن 

| محمود ‏ الذى :ولى بغد وذة أبه عماد الدين أدر المسلمين ‏ تمكنوا من صد 

ظ جوش هذه ا ل+لة ما أدى إلى فشلبا وعجزها عن تحقيق أهدا فها("). و بالرغمهن , 
هذا دأن الصليبيينفي الاراضى المقدسة لم يوحدواصفوفهم »وانشفل حكام 
الولايات, الصليبية الختافه في القتال الواحد ضد الآخر وكثيرا ما استعانوا 
محلفاء من المسلمين ضد بعضهم البعض . وفى مملكة بيت المقدس نفسها جد 
أن أتباع الملك المباشر ين قد أصبحوا أقل .خضوعا لهء هذا ء_لاوة ء٠',‏ أن 
البطريق, أخذ يعمل على زيادة نقوذه وساطته على حساب السلطة أازهنية (؟). 
وقد ظل الصليبيون جوالى أر بعين عاما بعد الجلة الصليبية الثانية فى صراع 

: انظر أيضا‎ ١45 عمر كال توفرق : «ماعكة بيت امقدس ص‎ )١( 

45 .م رآ بغ اغأ .مه رسمماعمود 

(؟) سعيد واشور : الحرهكة الصايية م ؟ ص١551‏ ”5805 , تمركان :مماهكة 

بيت المقدسرص ه8١‏ - ١٠٠١‏ انظر كذلك: 


.100 - 99 .مم ,151025أه2) هآ ,ممم ؤاضوع8-عاعدن8 
(؟) عمركان: مملكة بيت المقدس ص 1715-؟5اه 
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٠‏ الال يميت «السمبي بياج جيبو بجر جضن 


1 00 حد وف تقر يديت 


؟ لع مياءران ا 


ْ 0 ع م 





ينض بت مر رالى 1 


نه ا9ؤ اسم 


فسامر مع المسلمين إلى ان نمكن صلاح الدين الايوبي هن توحيد الجبهة 
الاسلامية والقضاء على الصليبين في موقعة حطين سنة عمد ه/لام ١‏ م واستعاد 
بيت المقدس هن ايديهم فىا كو بر هن نفس العام . ولأ:ر الغرب نتيجة 
لهذة الاحداث المتلامقه ء فتكو نت حملة صليبية ثالقة بقيادة ريتشارد قلب 
الاسد ملك انجلترا وفيليباءسطس هل كفر نساوفردريك بارباروسا اءبراطور 
المانيا ٠‏ ولم تنجح الحلة فى نحقيق هدفراء فاتامبراطور المانيا. فى منتصف 
الطريق . كذاك لم يسعمر اذلك فبلب كثيرا عقب وصولهالاراضىالمقدسة» 
بل عاد الى بلاده . اما رتشارد فقد اضطر إلى عقد صلح معالمسلمين وانسحب 
هو الاخ_ عائدا الى بلاده .)١(‏ 

ثلك هى الملات الصلبية الكبرى التى تعرض لها الشرن الادنى خلال القرن 
الثانى عشر اأيلادى ( القرن السادس البجرى ) والق اخفقت فى تحقيق 
اغراضها بسبب اليقظة الاملامية التى ظبرت في بدايات ذلك القرن و بلغت 
ذروة نضمجبا عند نباءته ٠.‏ ويكفي أن المماكة اللانياية في وضعها |أجديد بعد 
موقعة حطين وانتصارات صلاح الدين لم تعد سوى مملكة عكاران احتفاظبا 
يأسعها القدنم وحرصها على ربط تفسها بيت المقدس لايغير من جقيقة 
امرها شيئاً . وثما لاشك فيه ان هذه الصفحةالجديدةلاملكية الصلبية باأشسام 
وعدم ارنباطها يمدينة بيت المقدس بالذات جعلها تفقد هيبمها الاولي » فضسلا 


: سميد عاشور : الحركة الصليبية ح ا ص 47 - 15م راجم أ .ها‎ )١( 
ع عاعهقاط ,115 - 114 .صم .لقناوهصظ أه برعهغة11 ,مهدم0‎ 82048280, 
بلسفماومك أه 97عهغ515 ,مقبرماجقء2 , 102 - 100 ,رم رة»قد5أه؟© قوز‎ 

.4 د 163 بم 


ع 98ل حل 


عن افتفارها فى عهدها الجديد الى صفمة الدولة المنظمة . ولم لتمتيع هذه 
المملكه بأى قسط من الاستقلال اذاتي وار يةفى العمل كا كانالحال من 
قبل . وقد ادى هذا إلى إستفلال المروريات الايطالية فرصة صعف المملكة 
وشدة الحاجة إلى ممو نتهاء و بدأت تفرض نوعا من الماية عليبا وتعدخل فى 
شئونها . يضاف الى ذلك عوامل الفرقة والبغضاء بون عناصر العصليب-يين فى 
الشام ما ادى الى ضعف مر حكزم فى القرن الثااثك عشر الميلادى ( القرن 
السابع البجرى ) )١(‏ 

وإذا كانالغرب الاوروبى قد أمد الصليبين فى'شرق مساعدات مستمرة 
تمثلت فى الملتين الصليهيتين الثانية والثالثة فليس معنى هذا أنه لم يكن يعانى 
من فوذى وأضطراب. وإنما كانت أحواله تنمم مظاهر المنازمات والحروب 
فضلا عن الا نشقاقات الدينية المسييحية بين رأسى اعالم الميحى حينذاك وهها 
البابا والامبراطورية » فضلا عن الحلانات بين الكنيستين الشرقية والغربية . 
إذ أصرت كل هنها على أن تسود وجه-ة نظرها وأن يكون لا الاسبقية على 
الأخرى » وأن يكون لا أيضا السيادة الروحية على العام المسيحى بشقيه 
الشرقي والغرنى . وقد كانت قصة العلاقات بين الكنيستين فعمة غير مشرفة 
العام المسيحى وفقاً لقول المؤرخ ستيفن رانسمان . ولهذا السبب عندما 
عرضت فكرة الحرب المقدسة على الباا الرومانى أوربان التاتى » وجد فى 
تنفيذها فرصة كبيرة لا نهاء لحلاف بين الكنيستين فضلا عن السيطرة على 
الكنيسة الارئوذ كسية (') . وبناء على ذلك ارتفعت اسبم البابوية فى القرن 

> عاشور: المحركة الصلييةحء؟ ص ٠5٠‏ 


(؟) جوزيف نسم : اامرب والروم واللاتين ص ١8‏ ا نظر أآضا : 
- 110 .هم و1 .) ذه .مه بلامساءعمم] 


5 


اأثانى عشر اليلادى (اأساذس الجرى) بإعتبارها السبب فى الكاسب أ جققبا 
الصايييون » محيث أصبح لا الهرمنة الكبرى على الصليبيين في الاراضى 
المقدسة ('). 

ولكن فىنهاية القرنالثانى عشرالميلادى ( أواخر القرن السادس الحجري) 
اشفات ابابوية كثيراً إذ ظورت في جنوب فرنسا وثعال ايطاليا حركات 
خطيرة بالنسبة للكنيسة تتمثفل فى ظبور حر كتين هر طقيتين هما الوالدنسيه 
والكانزيه أوالالبيجذسيه . وكانت هاتان الحركتان تدعوان إلى اصلاج 
الجباز الكنسى البابوى فى الغرب هن العيوب أأتى تغلغات فيه . ونظرا لهاجمتمب) ‏ 
الكنيسة فقد أضطر البام لوكيوس الثالث ( م١‏ - هام /لالزه-ررهه) 
إلى إصدار قرار الحرمان سنة ( 1م1١م‏ - 1١84‏ /لالاه-١لمهه)‏ ضد 
انصار المذهب الأول مما جعابم ,#حولون إلى فرق هرطقيه عديدة أثارت فى 
وجه اليابوية مشاكل لا حصر ها (') . 


وإذا تركنا كل هذا سانب نجد أن البابوية قد انثغات أيضا بصراعبا 
مع الاهبراطورية » هذا الممراع الذى استور عددة -نوات وكانت له أسوأ 


)0( .م بأهومعآ الى وعأمههظا ا ,غموقنامعت 
(؟) سعيد عاشور : أورويا المصور الوسطى حم؛ ص 5+8 515 وللمسزيف 
من التفصيلات انظى؛ 
وجا -314 بمم رطععقاط ههأدغقرزعط) هطخ 4ه 818027 ك عاءزع 112:0 
,420 - 453 ممم 5-7 6 :5ط 15 5025 قا ,ااأنذه5 0م ععذاقط1" 
#ممطعة إل ,ه266 , 269 .م إقععشك .14101318 عط ,ممدأموء8 - عامهن8 
م5320 01 وؤهاع ع0 كه سبعزل!ا ١.هدهلاهظ؟[‏ , 17 .م جنمقء28 5ه بوعوغز 111 
2 - 5370 .مم ,رزعجة 1501115 هذا جدنعة 


2 00-7 


الآثار وأوضحما على المسيحية والغرب الاررؤلى بصفة مامة وعلى'كل هن 
الما نيا وايطاليا على وجه الحصرص(') ولكن بعد تولى هنرى الحامس عرش 
المانيا ( -11١٠‏ ١<زرم‏ / و1ؤ؛ -وؤه ه) عزم على نصفية المنازعات مع 
البابوية . فحدث اتفاق بين الامبراطور هترى والبابا بسكال الثانى ( ة9١1-‏ 
اذام / ؛4؛ - ؟له ه) ء ثنازات الكنيسة ءوجبه عن كل مالمها مناراض 
وححقوق إفطاءية وقضائية حصلت عليها هن قبل ٠.‏ ولكن ثار اساقفة المانيا 
وايطاليا علي لابا! ثما جمله مدل عن هذه الاتفاقية ٠‏ فا كان من هنرى إلا 
وأن قبض على البابا والكرادله واجدبرهم على الرضوخ له فى ٠سا‏ لة التقلود 
العلماني » وكان هذا نصرا للامبراطورية ('). وقد استمر الصراع بعد ذلك 
بين الاميراطورية والبابوية وقا غير قصير . وكان يشتد نارة ويعمفو الجى 
مان ررد دوه شترك بينها. فثلا ثم الصلم بينها 
فى اغسطس 1197م / رهم الأول مياه ه فوافق الاهبراطور فردريك 
6 .م ,لإعهرو فط ,امهم هاا 
ولقد ظورت هذه المشعكل فى الءقد الأخري من القرن الحادى عير الميلادى 
(أواخر القرتث الخامس الطجرى) بين البا.ا جر يجورى السايم والاءبراطورهئري 
الرا بع بسبب أصرار كل :هما غلى أنه له الحق فى شغل مناصب الاسقفيات ااشاغرة 
ولنيد من "تفصيلات | نظى : 
24 ه 261 ,يأك .ررم غك .وه ركاع ا ممع 
(م) , 143 - 142 .مم ببرعومع2 شط؛ لم ممتمسظ مط ,ننه 
هط ,طونةاعمععة8 ,132 .م ,لزعممهط مط ؛ه برعدغو]8 #رمط5 ل رزاع 
#اسمعنتطاء]11 ,عاموع8 زدولة 24 ى 130 .م ,رممسعة مئه1100 كه فمائزئ0 


| 5011568 الك ,ع#طءتقط1 ,252 .م ,11 .غ بو«مؤقل8 سمع0ه84 4صه اءبو1ل؟834 
3 - 161 .مم ,ء هذا 32500156941 ه15 عامو8 


سس أ سس 


بارإروسا على إمادة جم الاراضي التى سابت هن البابوية » وتعهد كل منوسما 
بمساعدة الآخر ضد أى عدو بهدده. هذا فضلا عن اطْدنة الى عقدها 
الامبراطور هع حلفاء البابا النورمان فى صقلية لمدة #سة عشر ماما (') ٠‏ وقد 
أدى هذا الصراع إلى ثبت أقدام الأمراء الألمان وسلط نهم وازدياد شدة 
الثوار الاقطاعى الذى أدى إلى تفلص نفوذ الماكية . ولكن لا :ولى فردريك 
بارياروسا العرش ( :ه11 -١١1ؤزم//اود-5م.‏ ه) نكن وردنا 
محيث أصبحت أعظم قرة فى أوربا وقنذاك (: . 

أما بالنسبة للشطر ااتاتىمن الاهبراطورية رااتمثل في ايطالياء فقد حاول 
النورمان التوسع فى جنوم! والاستيلا, على صدلية مما بدعل اليابا هو نوربوس 
الثعالى (وجورسءكنوم/ماء-وروه) يعمل على تأليف حاف 'نَ 
أهراء ايطاليا لاوقوف فى وجه النورمان واكن دون جدوى . إذ تم توحيد 
جمسم الاراضى التى فتحها النورهان وتوج عليها روسر الئاق فى سنة 
-11ام/ همه 

وهكذا قامت ملك السقايتين ؛ الى ثثءلات جنوب ايطا ليا وجزيرة صقلية» 


والنى غدت هن أم مالك غرب أوروم فى العصور الوسعاى وذلك اوتعها 


() 201-232 .مم بقعهة 016لتض براعوظ عط مأ لإمقرمءء© رقط طراة 
63 ,ص .أأ© .مه ,أتاه1 ,آأد .ص يأك .م0 ,عاءمنبؤة1 


(؟) -عيد عاشور : أوروبا العصور الوسطىي + اص 585 ١7؟راجم‏ أيضا: 
.م0 ملأهمشسقاءةه8 , 184 - 185 .مم ,لز7قصطعء6 0ه 7م2815 ,#أموعكآ 
.أأ> 


الوسط بين الشرق والغرب (') ٠‏ 

أما بالنسبة لهال إيطاايا فقد كان خاضءا الوهبارديين . ولكن فردريك 
بار باورسا تمكن من السيطرة علية (") ثم تادت بهد ذلك حروب ومشاحنات 
بين هذه المدن وبين فردريك الأول » وانتبى الأمر بأن عقد معهم صادا 
بموجب معاهدة كو نستالس سنة #.مااا م / دباع هء وأصيحت هذه المدن 
بمقعضاها مستقلة » ول يكن للامبراطور أى نفوذ عليم' إلا من الناحية الاسعية 
تما أدى إلى تفكك الامبراطورية واتفصال إيطاايا عن المانيا فما بعد () . 


وإذا انتقلنا لممرفة أسوال اتجلئرا في هذا شرن تمد أنها قد نمتءت فى 
الثلث الأول منه !!-لام والأمان » وكان ذلك في عهد الملك هنرى الأول 
(11-جم#” ام / ؤي - ٠ه‏ ه ). والذى مكن هن القضاء على امش كلة 
القائمة بين الملكية والكنيسة [آنذاك حول مدى تبعية ‏ الاساقفة للملكية (؟) . 


0ك 


)١(‏ سعيد عاشور ؛ أوروها الممور الوسطى + ١‏ ض 5؟؟ راجم كذلك؛ 
,5# .م ,11 .4 بعظلأضومعظ عنباأمصسظ لا عل هعتزماقلط ومبرهلل1 يقه١‏ 
.74 ,ص ,11 رتاه .ره ,ادوع ,168 بل اغأء درن ومعطءغقط1 


)0 50[ رعئاةه86 


(؟) ,©اأقرصسظ ,#نسدهظ1 همط1,رهعورءظ , 464 .مم ,أله .جره .كتات1 
رسذالة]آ ,199 .مر ,أأء .ره ,#قطءففقط1 194 .جح مأك .ره روأاسعآ 5 1 .م 
٠ 145‏ +1 برص .أأه .ج02 
(4) سعيد عاشور : أوروبا العصورالوسطلى ح ١ص 47١‏ انظر أيضا؛ 
ملهمقاعهظ أه0 وإممنها8 ,كأنوط ,+5 م,لمقاع “5 لسة مععوهظ ,غاط 
2 - 1-20 .رم ,11 .6 


ولكن بعد رؤاته عانثاماترا كثيرا بسب النزاع حول ؤراثة العرش» وانتهى 
الامر بتواية هنرى الثانى عرش اتجلترا ( +6١١-ؤهرام/‏ 5ه ممده). 
وها كأن من رجال الدين. إلا أنانقوزوا فرصة الفوضى الضارية أطنا بها نذاك 
داو | يدون نفوذمم ويضاعفون متلكامم . وقد ساعده على ذاك ازدهار 
القانون الكذمى فى القرن الثانى الميلادى ( فى القرن السادس الهجرى) ماجمل 
رجال الدرين يرفضون المحاكة إلا أءام المحاكم الكنسية فقط ٠ )١(‏ 

أما فيفر نسا فقد زاد تفوذ البارونات والاقطاعيين في أواخر القرذالحادي 
عشر اميلادى ( أواخر القرن الحامس الحجرى ) ما أدى إلى عجز الدولة عن 
مقاومتهم . ولكن الأحوال تغيرت واستقرت الأوضاع بعض ااثىء بتواية 
الملك لويس السادس ( م١11‏ 10وم/ لاءن ب مسو ه) الذى كن مثالا 
طيبا لماك القوى ('). ولكن رغم ذلك فقد ظلت فرنسا في الثاث الأول من 
القرن الثاتى عشر الميلادى [ الثلث الأول من القرن السادس الطهجرى) ما+زة 
عن التصرف أمام ازدياد وذ الامراء الاقوياء والاقطاءيين الذين كانوا 
يتصرفون وفقا لرغباتمم دون أن يقيهوا وزنا لاملك أو يعترفوا بتبعيتهم له 
إلا من الناحية الأسعية فحسب (") وذلك عكس ما كان أيام الملك فيليب 
أرغسطس ( 1١8١‏ .«موم / دياه من ه) إذ ازدادت قوة الماكية في 
الداخل مع التوسع في امارج محيث أصبحت فرنسا خطراً مهدد خعدوهها فى 
مختاف دزل أورو! ٠‏ ولقسد واجوت فرنسا عداء! شديدا من جانب انجلترا 


)001( .م ,1560137 11»018981 , ممودعط رزعغك 
() 2 عتمهناظ8 ,ومطءعتهط 31 594 .م ,111 .غ ,ها 831 .0م31 درون 

484 .م هط؛؟ 
١‏ مص (إ6ع8م2م 18 لقة ملأمصظ عط 1 ,أنه 1 


1 


ما أدى إلى تحالفرب! مم أعدائها - ففي سنة 1م1ؤ م / عه ه "الات همع 
أمبراطور الانا فردريك اربروسا ( ١١80‏ ١١زاام/لاوه-‏ كرهه) 
من أجل إضعاف قوة انجلترا في القارة الارويية ٠. )١(‏ ولككن رم العمداء 
التقليدى المبادل بين هذه المدول الثلاث » إلا أنها قد انحدت مما فى الاشتراك 
في الحملة العمليبية الثالثة سنة ١١٠‏ م /حمه ه من أجل تتبيت أقداهوم فى بلاد 
الشام واسترداد الاراضي المقدسة من أيدى أصحا بها الشرعيين (') ٠‏ ولكن 
انغبى الأمر بها بفشلبا وعودة قوادها إلي بلادهم ٠‏ 

على أية حال » ظل العداء بين الدولتين ٠‏ إذ ظلت فرئسا تعمل مجهد من 
أجل تفتيت أملاك الملكية الانجليزية وخاصة بعد موت الملك ريتشارد واعتلاء 
أخيه الملكحنا عرش انجلترا . وقد ساعدها في ذاكافتقار هذا الملك إليالكفاءة 
والمقدرة الشخصية الاتين امتاز ,ها اخوه . ولذاك ورث حنا سياسة العداء 
لفر سا عن أخيه (؟) . وقد خلف حنا ملوك كثير ون تفاوتت شخهميانهم من 
واحد للاخر » ففيهم القوى الذى ارتفع بشأن اجلترا ومنيم الضغيف الذى 

انتكسست الجزيرة سسببه (؟) . 


 )١(‏ هسشصسره]2 شطغ صدمءة فسواهمظ 4ه 45و21 16 موقم 
6 .م رصطمل 64 طنمعل هطا 6؛ أوعهومه6 
)٠0(‏ بجيمموهع 84«ه1 ,552 .م .11 .14 .لسفلتومظ أه بورواواة رفاعوا 
»م4 ©ه351001 186 رمموؤاموقء5 ٠‏ لاعص5 ,71 ,2 بممواعمظط 2500 
5 
(؟) سعيد واشور : أورويا المصور الوسطى ح ١‏ ص ؟585 راجع أيضا * 
.م ,فشذاعه8 أه بوممغولة رمدم0 
(4) سعيد عاشور + إوروبا العصور الوسطى م ١‏ ص 71) -5م4راجم أيضا 
الحربطة رقم (4) 


مس و8 ست 


٠‏ أها النسية لاسيانيا فكاات مشاولة بحرع! ضما السام في الا داس هن 
أجل الاستيلاء عليبا . فثلا تمكن املك الفونسو الأول ( 1١١١4‏ -4"لام / 
4ه هوه ) ملك ارجو نه من توجيه ضيرائه المنيفة للدلمين فى الاند لس 
“من أجل إضعاف شأنها » ولم يكف عن هذا حتى وته (') ٠‏ 5 انشغلت 
“عله ابنا فى غزو أراضى المس' .ين في الانداس ٠‏ وكبذاك ممكن البر تغال 
مرن التوغل داخل الاراضى الاسلامية وراه مر تاجه وطرد المسلدين هن 
لشبونه ("). هذا بالاضافة إلى أن الحر وب الصمليبوة لم يقتصر أمرها على اللشرق 
والارافى المقدسة فحسب بل ثعلت أيضا المغرب واسيانيا . وكانت الدرك 
الاسلامية تتساقط فى أيدى الضيحيين الغر بيين الوا حدة 'لى الآخره بحيث الم 
ببق ف أبدي ااسامئ فى اسبانيا عند منتصف القرن التالث عشر الملادق 
( أواسط القرن السابع الحجرى ) سوى مملككة غرناطة في اأغرب الجنوبى 
وشبه الجزيرة (') ٠‏ 

وإذا كنا قد تحدثنا عن أحوال الغرب» فلا أقل من أن نشير إلى ظطروف 
الامبراطورية الاخرى في الشرق والمتمئلة فى الدولة البيزنطية ٠‏ ففضلا هن 
انشغاها و١‏ نشغال كنوسعها بالصراع مع الكنيسة الغربية » كان العداء ينها 
وبين العصليبين فى الشام شديدا . يظهر حينا وّتنى حينا آآخر ٠‏ وكان هذا 


ز1) 0 0ص ,..أأء .م0 10 
(»؟) .,.غأ©» لزه ,غهه75 , 76 .نج رهتأوم5 1ه /رع0غه81 ,ممسردط0 
.0 .م 

(ع) ,لطأ .ره ,1684 ,82 - )8 .مم ,كله .ره تقسوحطت 
- 478 زع 


م( سم 


برجع إلى رفضافرنج الشام التقيد بالمود الذى قطعوه على نفسهم للامبراطوز 
ابيز نطى الكسيس كومنين بتسليمه كافة الاراضض والمدن الى كانت فى وقت 
هن الاوقات من ممتلكات الامبراطورية البيزنطية قبل أرك يستولي عليها 
الائراك المسلمون ('). 


وبالاضافة إلى هذا » كان الأمبراطور البيزنطى فى القسطنطينية يوجنا 
الثالى خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمة ( ه١١١‏ - 48١(1م/*اه‏ 
ب بده ه ) مشغولا بالقضاء على حاولات روجرالثانى ملك صقلية وابنه ولبم 
في غزو الاراضى الامبراطورية ؛ ثما جعله يلتجىء إلى المانيا ويتحالف معها 
لصد روجر ولكن ل ي'مر هذا التحااف نتالمه إلا فى عهد خلفه الامبراطور 
مانويل الاول » ( ؛4؟؟ --١٠هواورم/مم؛‏ بره ه). ورغم هذا فقد 
مكن الامبراطور يوحن الثانى هن وقف هجائها على بيزنظه (') . وانشغات 
الامبراطورية أيضا فى حرومم! الطويلة التى خاضتها ضد البندقية حتى وصلت 
فى وقت من الاوتات إلي حدالعجز عن مقاومتها » فأستعانت يجنوة و بيراالاهر 
الذى أساء بصورة واضحة إلى العلاتات بين الا«براطورية والبندقية (؟) . 


وتلك هي أحو ال الغرب الاورونى فى قر نالثاتى عشراليلادى. !1 كانت 
مرتعا للمنازعات والمشاحنات والفتن واهروب الاهلية التى أنبكته واستنفذت 
قواه. وقد أنعكس هذا كله على طبيعة العلاتات التى قامت بين الصليبيين الغر بيين 


)١(‏ سعيد عاشوز : الحركة الصايبية ح ١‏ ص 5ه - لالاه وكذاك الر بطة 
ركم لق 

٠ 58 4‏ 5 .82 و11 , ال .02 به أأقة17 

(؟) ‏ 845 ,2 ,5496 عسلاسهوتر8 عط (أه ناكل ,رطأ رمع1:6ة0 


وبين أتماعيلية الشام وقئذاك محيث م يكن اللانين فيالشرق يننظرون أية 
مساء دات جدية من الغرب الاوروب الاءر الذى'رتب عليه عدم وجود 
اليهم من قبل طائفة أسماهيلية الشام . 

وه-_دا هر وضحم الشرق الادلى والغرب الاررى ق الوق تالذى طبرت 
فيه الطائفة الامعاعيلية في كل من فارس وبلاد الشام 8 وإذا كانت المصادر قد 
أناضت فى الحديث عن تاريخ ناك الطاافة بفارس » إلا أنه مسا زال يكتدف 
تار حبسا بالشام كثر من الفموض 8 إذلا تو حول كتب مستقلة منهيله تشر حم 
تارخوم في كل مرح_لة من «راسسل حياتهم . ولمل هذا راجعا إلى ان كل ما 
أشعمات عليه المصادر العر بية أو الاجنبية لا يزيد عن نتف هبعثرة و دوين مام 
موزع على وتالع السنين مما لا يشق الغليل » ورغم هذا فقل أمكن الوصول إلى 
بءضص الحقااق التارمحية عن هذه الطائفة هندما قررت مد نشاطها إلى الشام . 

لقد كانت أم فترةفى ح-اة اسيعيلية الشام التى ظبر فيها نشاطها وهى 
فى أوج قوتهاء تلك الى امتدت منذ سنة و.وع ه الى سنة همه ه ( 11٠٠١‏ سب 
كاوام) أي مول يفاد رسل الدعوة هن الموت ومن داهم راشدالدين سنان 
دى وذاله سنة مهمجح هم ؟كلام. ويمكن تقسيم الحوادث الرئيسية هت ده 
اثفترة عنى الوجه الدالى , ('2 

أولا : تأسيس بعئة اساعيلة فى حلب تفمعع بتأبيد وعطف الملك رضوان 
ملك حاب ٠‏ 


() صمامر5 مط) كه بصهغه81 هط ه14 وعع500:6 8ط1 ,عزسع1 
4 22 ,فص 1ققةة 348 


ل عا 


ثانيا : محاولاث الاسإعلية كسب هغاقل فى قلب سورية مثل شيزر 
وافامية . 

ثالثا : نقل نشاطهم بعد هوت هك حلب هن قلب حاب الىدمشق وعا ولتبم 
تأسيس معاقل جديدة لحم أي بانياس م فقدم ها . 

لقد ادرك ابن الصباح صلاحية بلاد الشام لترويج المذهب النزارى حيث 
وجد فيها «رعىخصبا مكنان تترعرع فيه الدعوة النزارية . أرسل دعاته ايها 
وقد مجحوافي تكوين #جتمعات نزارية فى الاقايم الواقع بينطرا بلس واللاذقية 
اى بين البحدرووادي هر الاررونت )١(‏ ولقد لعبوا دوراً كبيراً وخطيرافى 
تاريدخ الحروب الصليبية » حيث استطاعوا الاسةي لاء على العديد من المصون 
المنيعة الى صعب الاستيلاء عايها والموجودة في الجبال الكائنة في هذه 
المنطقة معخذين هن مصياف مقراً هم (') . وأصبحت هذه الطائفة فى الشام 


قوة لا يستهان بها تمارس نشاطبها حتى قذى عليها نبائيا على يد الظاهر بيبرس 


الست عه سسب عسيت مصعم ناا جمجم :02 لعف سي 


)١‏ هومايدمى الآن بنهر العاصى > وهو يصب من وراء بعلبك وبتجه شمالا 
تى ,قارب غر فى حمص فيصب هناك في بديرة متوسطة الاتساع ٠‏ ثم يسذرج #نها وممر 
فربى مص الى حماء ثم الي شيزر ومنها الي افاميه قيصب فى بحيرة بها ٠‏ وبرج بمد 
ذلك فيشق في جبال ”عرف بجبال الغرب ديركوش ء وهنها الى باد يعرف بالاتايم > الم 
ينزل العمقا الى | نطاكية ثم الي السويديه » ويمب فى بحر الشاى حيث ينعطف هناك 
انظر العسرى : مسالك الابصار فى ممالك الاعمصدار ١+‏ ص ١م‏ : وكذلك 
الذريطلة رقم )١(‏ 

(ل؟) ,قعهن!. الهم قنخطوتمظ مط1 ,ومنت 453 .م ركآء .ره سعطعمعء8 
.0 مه 


5 000 


غلة جره ذ/ م99( م ٠. )١(‏ وكان أول هن وقع عليه أشتيار ابن الصمباح 
لرئاسة الدعوة النزارية فى الشام هو داع على جانب كبير من العم عرف باسم 
الطبيب أو الحكم المنجم حيث كان وصوله الى منطةة الشام فى اواخرالقرن 
الحامس الحجرى ( اخريات القرنالحادى عشر الميلادى ) وكانت وجهتهمدينة 
حلب . وأستطاع هذا الداعى أن يسكميل اليه املك رضوان بن :نش بن الب 
ارسلان ملك حلب (حم؛ - لا.ه ه| وو.؛ 18( م) ٠‏ فاق منهخير 
مهاملة وئه_اون معه ومنحة الامان » واظهر مذهبهم ثم ببى لهم دار دءوة فى 
حلب رغم ان الموك والاهراء قد كاتبوه فى أمرثم وطلبوا منه التراجع فى 
سياسته مجاههم . الا أنه ضرب بكلامهم عرض الخائط ولم يمر مكائباتهم اى 
اههام فاستمر فى تأيدهم (') . وامل ذلك إرجع [لي ان الملك رضوان كان 
مقا بل مامنحه لإدعوةالاساعيلية هن خدمات يستتخدم خناجر الفداوية فى القضاء 
هلى اتباعه (؟) . وادت سياسته هذه إلى حدوث فتور و نفور بينه و بين جيرا نه 


() ,قءهالقتامةه180 مأاطونطكا قط1 ممتكا ,453 .جم ر.غله ره ,سمطعمع 
.لا6! 2٠‏ 
0( 6 .2 ,. أله .مه ,أقققء8 ,405 .2 ,11 ١خ‏ .سآ .0 على 


وسئتئاول بغىء من التفصيل موضوع القضاء عليهم فى الشام في خائمة البحث ٠‏ 

(؟) ابن العديم * زيدة الملب ح ١‏ لوحة 1*٠‏ . العينى : حقد اّمان م ١؟‏ لوحة 
لاك انظر أيضا ؛ محمد راخب الطباخ : أعلام الثلاء في تتاريش حاب الشهباء ١+‏ س 184 
راجم كذلك ؛ 
08 18ه ها و5561ناه:) , 324 - 323 .2م ,111 .+ ,.أأء .مه , لتشطعاكة 
63 *80 26688622185 2101761145 ,#زمع2 :26/26 ,387 .م ,1 .© ,5ه521أمء0 

6 اج ,وأءيز5 40 ممع 1افودة]1 
)( طه شرف : دولة النزارية س ١١8٠١‏ 


أ وما نك 


المسلمين (') » الامر اأذى أفاد منه أللائين ااغزاة كبر فالدة . وقد نمئ اليغلم . 
التزارية ان حسين بن ملاعب جناح الدولة اءير حممص وزوج ام الملك رضوان" 
قد تمر ضدهم ووسوس فى أذن رضوإن هن أجل القضاء علييم ٠‏ ودر 
أجل ذلك عمل الحكيم اانجم على اساءة العلاتات بين جناح المدولة والملك 
رضوان » واوهم الملك بأنه س اى جناح الدولة ل يدبر ٠ؤاءرة‏ لاغتياله 
والاستيلاء على ساب . ولذا تأهر على التخاص منه » واناظر الفرصة اموااية 
لذلك ٠‏ فلما حاصر الصليبيون قلعة الاسكراد قرر جنذاح الدراة الاسراع ‏ 
لتجدم! ولكن قبل المسير ليها انمه إلى مدبنة ممص ليعرلى المعه و كان ذاك 
في رجب حو ه/ ماير 1١١‏ م . ولكن اكيم المنجم كأن قد سير 'لاثة 
*ن الفداوية متنكر بن فى زى الصوفية لاغياله : فاا وصل موضم مصلاة 
أقتربوا ٠نه‏ وتظاهروابالدماء له ثم وثبواعليه وطعنوه محناجرهم فقتلوه ورا 
معه جماعة هن أتباعه » وكان هذا أول ضحية طم في الشام (؟) . ولقد شاءت , 
الصدف أن يكون ضممن المصلين عشرة من الصوفية فظنوا انهم تباعالمشيشية 
وقضوا عليهم ماما (؟) . ولقد أدى مقتل إلى أضطراب أهل ص الذين 
أرسلوا إلى ظبير الدرين طغنكين ودتاق صاحب دمشق يلت.سون أرسال نائب 


0ك ممه مسمومه مم ونه و 


)1 5 مص رأفدكل عطا صل وعملوفناع6 قطآ1 ,ممقموووئة 

(؟) ابن الجوزى : مراء الرمان جه ص ؟ ع ابن المد.م زيدة الحاب ج ١‏ لوحة ' 

.و" ١‏ » أبو الفدا : احتهر ج لاص ١‏ "ىا ابن تغرى بردي : النجوم ازاورة :+ . 
ص 54 » محمد راغب الطباخ : أعلام الذزلاء ج اص 8؟ راجم أيضا : 

111 .م ,1 ١غ‏ .ا أكء .زه ظمغغع5 , 158 .مر, ز1208) 51 .+ ,.آ .0 ,غ1 

9 مم :11 .؛ ,. فأ .مه ,لقستعصسظ ,485 - 485 .ومع ,. أذه اره , و1م.آ 

.136 .فر ,0210159063 غ18 ععموئة 

ع 079 ,2 ,كله .2ه الإكفهة !ه11 
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يال القلمة خوة من استيلاء الاين عليبا . ففوجما بنفسيها ونساما القلمة . 
فلها علم الفرئجة بذلك عدلوا عن محاصرتها )'١(‏ . وبعد مرور حوالى أربعة 
عشرة يوها علي مقتل صاحب *ص »ء مات الحكيم فجأة وقيل انه قتل . وقد 
ممح فى قيادة الاساميلية قى سورية حيث كان أول هن بشر بالعقيدةالاضاعيلية 
فيها . ونسام الدعوة في الشام بعد الحكي المنجم ابو طاهر الصائغ (') . فكان 
أول ماوجه اديامه اليه هو تنشئة الشباب الماساعيلى فنشئة قوية . فعم التدريب 
علي أعمال الفدواية والمرن على الدناع والهجوم » كا سار على نهج سلفه فى 
التقرب هن الملك رضوان . و كان يساعده فى إدارة شئون الا ساعيلية اضى 
القضاة أبو الفتح السرهينى ٠‏ ولما طلب أبو طاهر من الملك رضوان «همنا 
قويا من حلب اعطاه سرمين وأسعقر أبو الفتح به () . 


واستطاع الاساعيلية يفل جبود ابى طاهر الصائغ الاستيلاء على مص 
واامية سنة وو؛ ه/ ه١١١‏ 5١91م‏ (4). وسيب ذلك أن مفولى أص 
هذا الحصن من قبل الملك رضوان قد أرسل إلى صاحب مصر الحليفةالفاطمى 
الآمر باحكام الله » وكان يميل إلى مذهبهم » بطلب أرسال من يسلم الخصن 





)١(‏ ابن الجوزى + مراء الزماث ج ه ص " ء السيد "مزاوى : فرقة النزارية 
ص 860,. 

)0ن .8 .م ,© .ره ,820 زتات .2.111 ,[ .ة ,بغآء .م0 رمولغهة 

(؟) مصطفى ذالب: أعلام الاسماعياية ص ٠٠‏ 4 ء جمر أبو النصر: قامةالموت ص١١‏ 

(4) افامية هى مدينة حصينة من سواحل الشام وكوره من كور حمص »2 وهى مد بنة 
قديمة إبر جم بئاوّها الى العام السادس ٠ن‏ موت الاسكندر ( ؟١5‏ ق. م ٠)‏ انظر يأتوت: 
مهجم البلدان < ١‏ ص ؟؟؟" » ابو الفدا : تقو بم البلدان ص ؟5؟ ٠‏ 


حت #4 اسن 


ابن ملاعب القاضى ا الفعح السرهيثى ؤثيره ء الا أن القاضى اثسم له على 
اخلاصة له فقبل ابن ملاعب هذه الثقة منه (,) . ثم عاد القاضى واتمبل باني 
طاهر وعرض عليه أن يرسل ثلائمائة رجل من أهل سرمين ومعبم خيلا من 
خيول الفرنجه وسلاحا من أساحتبا ورؤوس من رؤسهم » ويأتون الى ابن 
ملاعب و يظبرون انهم غزاة ويشكون معاه_لة الملك رضوان واصحابه لهم » 
وانهم فأرقوه فلقيهم جماعة من افر نجة فظفروا بهم » وحملون جميع ما معهم 
اليه قاذا اذن لهم بالمقام تفذوا اليلة ٠‏ ففعل ابن الصائخ ذلك و وصلالقوم إلي 
اقآمية وقدموا إليابن ملاعب مامعهم من اليل وغيره فقبل ذلك منهمو أمرهم 
بالبقاه عنده وأنز لهم في ربش افامية . فلما كان في إ.حدى اليالى نام اراس 
بالقلعة فقام القاغى رهن بالحعن من اهل سرمين وولوا الحبال واصعدوا 
أولئك القادمين جميماً وقصدوا أولاد ابن ملاعب واصحابه فقتاوهم ٠‏ وا 
القاضى وجاعته ممه الى ابن ملاعب وهو ناتّم فأحس يهمالاأن طعتائهم كانت 
أسرع منه قات . ولكن أحد ابثاله استطاع الفرار والتجاأ عند الحسن بن 
مئقذْ صاحب شيرار محفظة لعهد كان بينهها ٠‏ ولما سمع ابو طاهر يما حدث 
سار الى افامية وليس عنده ادتى شك فى ان الحنصن له ء ولكن فوجيء بألي 
الفتح يقول له « انوافقئتنى واقتسمث معى فبالرحب والسعة وتحن محكمك 
والا فأرجع من حيث جنت » » فتملك ابن الصائخ البأس (5) ٠‏ 


)١(‏ ابن الاثير : الكامل ١١+‏ ص ١اا+ءانظر‏ أيضا: 
.38 + 380 ابوج 616٠‏ .رومتؤمع صم هط 
(؟) ابن الاثي : الكامل في التاريت ب ١‏ ص ذلاؤ ب 75١اء‏ سيطابنالجوزى : 
مراء الزمان ح له ص ١١‏ » أبن العديم : زبدة الحلب ح ١‏ لوحم ١٠١1‏ ع ابو الفدا : 


المتمر- لص اأى العيى : عقد اطان د + لوسة كاوه د كدمء. 
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المتمر- لص اأى العيى : عقد اطان د + لوسة كاوه د كدمء. 


أهلنا نتبين ثما سبق هيل! بى الفنتح السمرمينى إلى| لزعامة. ولايستبعد ان يكو 
الحدن ابن الصباح قد عينه رئرسا لادءوة في نلك النواحى » وان ماحدث ما 
هو الا خدعة كأن بدف هن ورائها شل <ركة الماك رضوان عن التدخل في 
شئون إتامية . إذ لايعقل أن يقف الك_زارى المخلص هذا الموةف الجاف » 
خاصة والهم جميعا قد اتوا الي الشام من أجل هدف واحد هو نشر الدعوة به 
والتماون لتحقيق ذلك('). 
على أية حال لما سقطت إتامية فى ايدى الاسماعيلية خشيت بعض العناصر 
الصليبية الوجودة مما من سقوط المدينة ق قبضة الحلبيئ في لل هذه الفوضى 
الضاربة اطناءها بعد مقعل خلف بن ملاءب والشقان الدائر بين الحشيشية . 
واذاك فقد ارسل جاعة من اأشيشية ستدهؤن حطور ت:نك_ريد صاحب 
انطاكية الاستيلاء على المدينة() ٠‏ ووجه تنكريد بالفعل إلى إفاميةوأخذ معه 
سبعماًة فارس والفا من امشاه » ووصل المدينة ولكن الداعي! با لافتتح السرميى 
رده ءنها ودفع له مبلغا كيرا من امال غير ان معبسح بن ملاعب الذى استطاع 
الفرار بعد حاهث إقاهية » التجأ إلى ننكريد وأخذ نءضه على ضمرورة العودة 
اليها هرة نانية واطعمه فيها تالا له بأن قومها تتتضاءل ولن كفي تمويلها 
اكثر من شبر واحد . كما شرح له ضعف مر كرم . ولذا عاد اليبا تنكر يد 
مرة أخرىء وحاصرها وتسلمها بالأمان في الثالث عشر هن محرم سنة .وهم 
6 سبتمير ١٠م‏ » وقبض على اب الفتح الرميني وحمل معه ابا طاضصر 
الصائخ وأصبحابه أسرى . إلا انه منحيم المياة مقا بل مبلغاً من المال أفعدوا 


.1١84 طه شرف ؛ دولة التزارية ص‎ )١( 
: (؟) انظ الملحق الأول باخر الككتاب راحم كذلك‎ 
,شق .ا رغذه .02 غأعوهداهةعي)‎ 2. 4 





اتفسهم به وعاد ابو طاهر الى حتاب9'؟ . ولقد كان هذا الاتم_ال الصليبى 
الاسماعيلى مثا بة الحلقة الأولى فى سلسلة الانصالاث الى هت بينبما خ_لال 
القرن الثاتى عشر ا ايلادي ( الفرن السادس الحجرى ) . ومنه يضح ارتباط 
«عالح الفرئمة والاسماعيلية فى الشام والأهر الذي أدي إلى تعاوئيدا عا 
اهام عدو مشثرك لكليهها ٠.‏ 

وكيفما كان الأمر » فقد ظلالملك رضوان على حبه وثقته بالنزارية رغم 
انفرادم بالسيارة على اقامية . والدليل على ذلك أنه فى سنة © :1110م 
عندما انجه السلطان محمد السلجوقى حار بة الصليبيين فى بلاد مابين الابسرين 
وحاصر مدينة الرها شنم رضوان عن [إمداده بالمإن اللازءة وإغاق فى وجه 
قواد السلطان أبواب حاب . فا كان عنهم إلا ان ضر بوا الحصار حوها مدة 
طويلة ٠‏ واضطر رضوان إلىالاحماء بقلعتها واستعان بإأذزارية فى حفظالنظام 
وصد هجمات قواد السلطان(؟). ولكن يبدو ان رضوان أ<س فى آخدر 
أيامه بالحطاً الكبير الذى ارتكبه عندما معاون مم الحشوشية واحتضن دعوتمم 
وحمام » ثما أنار السنبين عايه . وقد بدأ هذا الشعور عندما تامروا عليه واوا 
من أجل احتلال قلعة حاب ذائها ٠‏ و كان لاملك رضوان كاتب من الدبلم)(؟) 

١٠٠١ ابن القلانمىؤذيل تاريخ دمشق ص‎ )١( 

. 3١م4 طذ شرف : دولة النزارية ص‎ )١( 

(؟) م جاعة من أهل ال-كفس يقال آمهم من بق ضبة » وهى طائفة تسكن فى بلاد 
يحدها من الجنوب :زوين وثشيئا من اذربوجان وحانبا من الرى »2 ويفصل بينها من حبة 
الشرق بقية الرى وطبرستان » ويتصل بها من الشهال حر الرز » وهن الببة الغر بية حانب 
من اذر يجان انظر : الاصط<رى : المسالك والم لك ص *٠؟‏ ء القزويني ” اثمار البلاد 
وآخبار الباد س 5١١‏ . 


مو 


يسكن القلعة وقد عرض عليه ألى طاهر ونائبه أن يبيبيء لماوارجاهما الجو 
من أجل الاستيلاء على القامة . فكان بصعد اليه كل يوم رجلا أو رجلان أو 
اكثر فيرساوم الى داره األقريبة من القاعة ويطاب الهم المكوث فيالغار الموجود 
مها » ويقدم لهم الطمام والشراب . وظل على هذا ال+-ان إلى أن باغ عددهم 
ثلائة وستون رجلا . وفى أحد الأيام وصل إلي جاب أجد الباطنية من أهل 
سر هين وبات أيلة عند 0 سعد الا سبسلار. ولا كأنصديقا له قل نصريحه بعدم 
التواجد فى القلعة بل النزول الى المدينة وأفشى له بالخطسة السرية الموضوعية 
من أجل الاستيلاء على حاب واستحلفه بالكمّان . فصار ابو سعد فى المسال 
الى الملك رضوان وأطلمه عل حقيقة الأمر. فطلبمنهرضوانالرأى والمشورة 
ووافق بشرط ان ,قدمه على جميم من القلعة ويكون له الكلمةالأولى والمطاعة. 
وأمر الماك بذلك » ثم ثوجه مع ألى سد بالقواتاللازمة »وهاجوا دارالكاتب 
رقبضوا عليه رقطووا رأسه وأمروا رجال الاسماعيلية بالحروج منالفار والا 
ثم هلاكبم عن آخرهم . وقد أعطاهم الملك رضوانأمانا بشرط ان مْرجوا 
هن البلد» وقد رم لهم هذا ٠‏ ولا مم باقي الباطنية او جودين ف الدينةيذلك 
اخذوا يفرون خوفا هن انتقام الملك رضوان0“©. فكانت الك ااؤاهرة من 
العوامل التى أدت الى نفور الملك رضسوان هن الناطنيسة » وكان يترقب 
الفرصة هن أجل التخاص هنهم ٠‏ وسرعان ماحانت هذه الفرصة وكان ذلك 
فى سنة ه.ذه/١١‏ اام جينا اتوم رضوان بالتواطؤ مم النزارية على إغتيال 
احد جار قأرس الأثرياء عند هر وره بتجارته من حلب »هلى أن يقتسها اغنام 
معاء ولكن شاءت الظاروف ان استطاع التاجر التغل ب على مباجميه » ولماعرف 


.ال١ ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ح اص‎ )١1( 





1١19#‏ سه 


و اقع الخال ثارث حلب عليوم فها بشيه مذة عامة » واضطر رض وان الى 
اظوار رضائه عن المذة . ولكن بعض العناصر الاسماعيليةاستطاعت الافلات 
منها(') 

ولا توثى الماك وضوان في جادى الآخر سنة باء وهاد سمبر ١١1‏ ام فقد 
الباطنية بالشام نعمير! لهم كان يشملبم بسسفة عامة بعطفه فضلا عن حمايته-م 
وتأبيدهم وخلفه فى دكم حاب ابنة الب ارسلان وكان ياغ من العمر ستة 
عشر ءاما و كان امر الباطنية قن استفل فى هذا الوقت وكتر اناعم ثمن 
اعتنقو المذهب الاسماعيلى » وصار كل هن اراد ان تحمى نفسه لتصجىءاليهم. 
وقد سار الب ارسلان على مج سياسة أبيه فيما يتواق بالاشماءاية . وكتب 
اليه الساطان الساجوقى جينذاك وهو حمد بن ماككشاه يقول له د كانوالدك 
مخالفنى فى اهر الباطنية وانت وانت دلدى فأحب أن تقتابم » ٠.‏ وفى الال 
شرع ابن بك بع رأهس حاب مع الب ارصلان فى أهرهم ؛ وقرر الايقاع م 
والتكاية بهم ٠‏ وابتدات خطتهم بالقبض على الى طادر بن الم اث رئيس 
الباطنية في الشام وعلى كبار رجاله . وم قتاسام ٠ك‏ قتلوا كل هن يدين 
بالولاء ابدا المذهب . وقبضوا على زهاء ماءتى نفس هنهم والقى م فى 
السجون . واخذت اهواابم » 5ا ره البعض الآخردن اعلى القلءة. واستطاع 
عدد مهم الافلات وتفرقوا فى البلاد والتجأ نقر الى الفرنجية(") . 

. السيد المراوى : فرقة "تزارية ص 9م‎ )١( 

6 ابن القلانى : ذيل تاريخ دمشق ص 9 > ابن الاثير *الكامل ح ٠١‏ ص 
٠‏ »> ابن المديم : زبده. الحلب ح ١‏ لوعة 2319٠‏ ابن الموزي ” مراة الزمان ءام 


ص 145 17 ءالعينى : عقد الجان م ٠؟‏ لوة /ا/8ة ب م1دانطر سعذلك : 
20070776 .© ,ص2 ,لاتعهة 21 ,479 الج :1 .1 أله .ره رأموكنهع0 


0 حا دا عام 


وكان رد الفغل لبذه الذكة الل #ندت على كسثير من الباطتية اناسعحلقوا 
لابن بديسع وقرروا الانتقام منه . وراتهم الفرصة سنة ١.زوه/‏ ١115م‏ حيت 
انققض عليه اثنان منهم وضر باه عدة طمنات » فاحقهما ولداه وارنميا عليبءسا 
فقعلاهما . وفي هذه الحاولة قتل ابن بديع واجد ولدبة بها جرح الآخر ٠.‏ 
ولكن وثبت عليه فداوى آخر وقئإة فحاول ان باحق ,ه البعض » ولكنه 
رمى بنقسه في الماء وغرق('): 
وتدتر مذصه حلب من أهم الأحداث فى تاريخ هذه الطائفة فى الشام. 
ولولا الخحيرية الكامنة في تدم هله اطّاءة 1ا بدثت بعثاجد ينها سمياسة جديدة 
مبنية على دمااعجة الأو ضاع اللخاطتة التى وقعوا فيهاء ومن اهمها عدم ساولة 
الاستولاء على المدن بل الا كفاء بالاسعيلاء عبى بعض الاما كن ذات الم .وقع 
الاستر | يجي اليام("). 
وافلت هن مذيمة حاب داعيان كبير ان احدها يمي جسام الدين حيث 
فر الى مدينة الرقة واستقر بها عم مات  »‏ التالى اسمه ابر اهم بن اسماعيل 
المجمى » وهو الذى كان له شأن كبير فى عبد رضوان . الا اننا لا نعم 
شيئاً عن حراته » ويسهدل دن لقبه انه هن اصل فارسى . وكان همزةالوضل 
بين الملك رضوان ومقدم الاسماءاية » كما كان من القادة الذى يثق فيهسم 
رضوان » حت انه جعله نائبا عنه فى الحافظة على القلمة التى كان 
بلجا الها هو ورجال دواته فى المناسبات("). وقد التبجاً | براهيم العجمى بفد 
)١(‏ ابن العديم : زبدة الاب ح ١‏ لوحة 311 . 
(؟) طه شرف : دولة النزارية ص 0-5١١1‏ 9548١ا.‏ 
(؟) مصطق ذالب : أملام الاتما عيلية ض وم , 


الايقاع بالاسماعلية فى مذ>ة حاب الى شوزر( ٠)!‏ فكان فيا بنو منقلٌ » 
وتقرب اليهم حتي وثقوا فيه . وفى تفس الوقت اخذيعصل مجماءةالاساعيلية 
الموجودين فى افامية وسرمين ومعرة التمان ومعرة مصريسين('). وأخذ 
ابيع مخمططون من اجل الاستبلاء على شوزر لا نهم أرادوا الاذ قلمتها مفرا 
لهم يحتمون به رمد الكار؛: الى حلت بهم . وقد جذتهم القامعة موقمبا» حيث 
كانت تستقر فوق جبل مذيع بتعذر الوصمول اليه ويقسع بالقرب من هر 
الاورنت وهو نهر العاصى فضلا عن أنه لايمكن الوصول اليبا الاءن طريق 


واد وهذا ما يزيد من مدانتبا (؟). واختار الباطنية يوم غيد الفصح من سنة 





. شيزر مديئة ذات قلعة حصينة » يمر ني الماصى فى شماها » ثم بنحدر فندها‎ )١( 
وه ذات أشجار وبساثين , وبينها وبين <+اة تسمة أميال » وبينها وبين مص ثملاثة‎ 

وثلاثون ميلا » ومن شيزر الى أنطاكية ستة وثلاثون ميلا . وها سور من ابن واثلاثة 
أبواب . إنظر : أبو الندا ؛ تقويم البلدان ص 8810 . 

)0س( ممرة العمان مديئة قدعة واسكنها «هدمة اليوم » وثقم في مفطقة حمص بون داب 
وحماة » وفرقت بالنمان نسبة الى النعان بن بشي صحاف النبى الذى تونى ودفن فيها . 
وبنيت بها فامة حصيئة ولى بد المظفر تود بن ثاصر تمد بن تق الدين بن ممر شاهنشاء 
وكانت قبل ذلك ”مسمى بذات القصور . وفلى أن النمان امم حبل يطاق وايها فسميت به 
آما ممرة مصصريين فبى بتواحى حلب » وتحفوفة بالأشجار والبسائين ركان لها دور قديم 
مينى بالحجر . وكامة مهره في الاذة المر بية تعنى كوكب فى الدماء أو ثتال بدون اذن قاعدة 
آو لون الوحه من الغضب . وكد استولي هايها الذازى بن أرطق من الفرئحة سئة 
عله ه/5١١1ام.انظن‏ ؛ياتوت : معجم البادان م 4 ص 4 لاه ء مراصد الاطلاع 
نشر ذامطصءوه7 .© .17 بج # اص ١5١‏ + الدمش الانصارى » تخية الدهر س ٠١٠‏ 
ابن الشحنة * الدر المتخب ص ١54‏ ع مهذب رحلة ابن بطوطة ءج اص 88 ه 

(©) ابن القلانى : ذيل تاريخ دمشق ص ١١1ء‏ اليد المزاوي ؟ فرفة النزاربة 
ص 8١6‏ »2 مصطفي ذالب : اعلام الاسماعياية ص 88 ٠‏ 


7 مهرم| ام هموعدا لتنفيل خطة اا متيلاء “لى العلمة » حيث سيار ج 
سكانها المسيديون م إلاديوال مظاهر هذا العيد ؛: فضلا عن غياب البعض 
من أهالى القلمة في رحلات الصيد . وبالفعءل عندما خرج الأهالى فى اليسوم 
الملذكور وأصبح لامي القلعة سرى عدد قليل من ال سامين ء نساق مائة رجل 
هن رجال الاسماعلية وانقضوا عليها على غفلة من فيها وأخرجوا منباوأغلقوا 
أبواها وملكو القلعة وابراجبا ء واكن الداعي ابراءم العج-مى لم يستةر 
طريلا فى القلمة» لأن أعرحابرا هاجرها ليلا واستطاعوا تسلق الجدران عن 
طريق الحبال التى أدلاها لهم نساء المدينة اللاتى بقين ها. واستطاعوا قسج 
أبراب القلعة والهجوم عام' .رقتلوا كل ءن كان فى البلد من الاسماعيلية(١).‏ 

وارسل الحسن بن الصراح إلى الاسماعيلية بالشام خطابا يمزهم فيه 
ويشجعهم <تى يكونوا مثلا اعلى يسير عليه اخوانمم النزاريةالآخرون. وعثر 
ينو منقذ مع الاسماعياية على رقعة من هذا المسناب فيها درحكمالله يااخواننا 
أن يصماد من الطير الا مز محسن التسبيح لاغيه 6('). 

ونظرا لأن الاسمايلية فد تعرضوا للاضطراد وامذا بح أيام البارسلان» 
فقد سروا لوذاته سنة م.ه ه/11914م وتو أيه جم الدين أيلغفازى حاكا على 
حاب . اذ عملوا على التقري اليه وجديه إلى عجامم . فكان يتودد اليوم على 


)0( ابن القلانى : ذلى تاريخ دهشق ص 2١95٠‏ المينى : مقسد اطان - "٠‏ 
لوده “ا 7 راجم كذاك : 
6 -97-.مم وله وه ,لإنعهصسؤة دنا ,5-0 .م ,1 ؟ ,]أله [زه بأعدونه:0 
(؟) ابن الفرات : :ريخ الدول والملوك ج ا عي ١7ا.‏ 


مز سم 


أن أباغازى سيساعدهم ى الاسنيلاء على أحدى القلاع التى كثيرا ماكانوا 
يرغبون فى إحتلاهها وعى قلعة الشريف انجهاورة لهاب » الك القاعة التي سبق 
هم أن طلبوها من الساطان الب ارسلان » ولكن لما أجابم-م إلى ذلك ثارت 
ثاثرة قاضى المدينة أبوالجسن بن اللحشاب وعمل على اخراجهم بعد أن قتل 
منهم ثلائمالة نفس وأسر ماثتين وعاق رؤوس القتلى على أبواب المديئةر') ٠‏ 


على أ بة حالءلا تولى نجم الدينا,المازىامر حاب ءادالاسماعيلية هدرةاخرى 
فى التخطيط للا ستيلاء على قاعة الشريف . فأرسل داعى الدماه ابو د الذى 
كان قد أوفد الى الشام سنة ..ه ه/ ٠٠١5‏ م 'ن قبل شيخ الجبل الحسن بن 
العباح رئيس الدعوة الاسماعيليةفي الشام . وك آن من الهرب من ااذمة اأتى 
نصبت للا سعاعيلية فى كل من حاب وشيزر وأ رسلا حدر سله يلا مهدايا كثيرةسنة 
4 ه/ ١1وم‏ الى ايلغازى يطلب منه فى -خطاب موجه اليه ان يسامه قلعة 
الشريف ليعذذها مس كنا ومأوى لانباعه . ونظراً لان ايلغازيا كان يودأر”تف 
يحتفظ بصدافته للا -,اعيلية وفى نفس الوقت لا حبذ فكرة اهم:_لا كم اماكن 
ينشر ون هنها دءوتهم حتى لا نكون بمثابة تهديد لادولة » فقد أحاب بلباقة على 
رسول الا عيلية متظافرا بأنه قدامر بتخريب هذهالقلعة بل وصوله بقليل 
وفي نفس الوقت ارسل اشارة الى -اة القلعة عى طريق امام الزاجل يأمرم 
م..دم السور الذي يفصل بين حلب والقلعة » كا -لم الرسول التزارى خطاا 
موجما الى تائد القلءة يأمره بأن بسل القلمة الى الرسول النزارى . وقد أراد 
| بلمغازى مرن وراء هذه المناررة ان يوم مقدم الامعاعياية بأنه يستجيب داكا 
الى مطالبه بدايل انه سلم الرسول الاسماعيلى خط الا يتضمن امر 7سايم القلعة 


)000( ابن الشحية : الآر المنتذب ص م؟ »ا طه ذرف : دولهة النزارية ص ٠50‏ 


ص لال سمب 


اليه . وفى نفس الوقت فان ايلغارى كان متأ ككدا بأن الحال الذى أصبح عليه 
شكل القلعة بعد تهديم سورهسا لن يجوز رضاءه الاسعاعيلية المامر الذى مجعلوم 
يرفضون آسامها . وبذاك يكون قد وفق بين ارضاء الاسعاعيلية والحافظة على 
صداقتهم » و بين رغبته في عدم وجود الاسماعيلية فى هذه القلعة . وحدث فعلا 
ما توقعه ايلغازى », اذ لما وصل الرسول الاتعاعيلى إلى القلعة وحجدها مهدمة 
وعلى غير ما يرغب الاسعاعيلية » وكانت صدمة كبيرة لهم حيث كانت نحدوم 
الآمال فى الاستقرار بها لتككون مركزاً لهم في بلاد للشام يبثون هنبا دماتهم 
وينشرون دعومبهم . ولكن يبدو انه قد حدث مالم يكن فى حسبان ايافازى 
فتراهم قد عادوا وطلبوا مرة أخرى أ<ذ القلعة واص_لاحبا راقامة سورها. 
ولكن اياغازى احاب باه ايس له حيلة امام أهل المدينة السنيين ولا يمكنه 
معاداتهم » و أخذ عليهم عبدآ بعدم الا تصال به فى ااسر )١(‏ . 

وثمة رأى آخر في هذا الشأن » وهو انه عندما طاب ابو عل امتلاك قلعة 
الشريف ؛ انتقل امبر بين هام ةالناس فى حلب و أخذوا ينصحون بعضهم اأبعض 
بضرورة عدم تنفيد هذاء لانه إو اخذت القلعة فسوف عمتد أطاع الامعاعيلية 
وريصبحون سادة حلب . ولذا أسرعوا بيدم سورها وعملوا خندظا يفصل بين 
كل من قلعة حلب وقلعة الشريف (') . 


و كيف) كان ال":. » فقد خلف الداععى بهرام بى موسى الاستر اباذى 7" . 





)١(‏ ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ء ص هع ٠١‏ انظر أها ؛ 
- 299 .تر للق ,رن ,لوعن ة ك1 
فق 0010 صن كله لعل بالاتعصة اءعدآ1 


(9ا) ولد قي تمر قإد سا الال مهزكد. ١‏ 1 2 وكان أ بوه من حار الإسماعياءة وآد 


سد غ14 سس 


ابراهم العجمى الذى قتل في مل حمة شيزر . ول؛ وصل الشام نزل على حاب 
حيث قام ببعض التنذليات فى صفوف الاسعاعياية . وأخ_ذ يتنقل من مدينة الى 
اخرى » وهن قلعة الىاخري فى استتار نام دون ان يعرفه احد . وظل هكدا 
حتى كثر اتباعه وصادق نجم الدين ايافازى . ثماتجهالى دمشق على رأس فر.ق 
من الامعاعيلية حيث كان صاحبها حياذاك ظبيرالدين طفتكين و كان قداتفق 
ايلغازى مع صاحب دمشق على اكرامه لانقاء شره وشمر جماعته هم السماح له 
بالاستقرار فى دمشق (") . واستفحل امر بهرام فى دهشق » وتبعه هن جم-لة 
الناس وسفباءالعوام والفلاحين تمن لا عقل هم ولا دين وذاك هن أجل الا <ماء 
به . وماونه الوزير ابو على سعد ظاهر بن الأزدغاتى . ولولا ان أهل دهق 
بغلب عليهم هذهب السنة وانهم يشدون عليه فى كل ما يريد لاستطاع امتلاك 
البلد . ولكن لما رأى برام مدى سوءالمعاملة والعداوةااتي يكنها لداهل دمشق 
خاو على اتباعه وطاب من ظبير الدين طفتكين <عنا يأوى اليه وتحتهدي به 
فأشارعليه وزيره بأن يسامهم ثفر بانياس . ويالفعل تسلم بهرامهذا الثغر فىيذى 
القعدة سنة . جه ه / ديشمير ١١+‏ م . وترك بدمشق نائيا له يدعو الناس الى 
مذهبه . وحكان هذاهو او لامتلاك شرعى الا سماعيلية في سورية . واجتدء 


3 


حآر له الى مدرسة نيسا بور لتاتى اام ما » وبعد أن أنتبى من دراسته ارط فى ساك 
الدماة الاسماعيلية ثم توجسة الي مصر سنة *«ه) ه/ ٠١8‏ م لامتول بين يدى الطايفة 
الفاطمى استتمر بالل . ولكن به هوتة ماد الى الموت وقرر الوتوف مااب ابن 
الصباح بعد تأسيس الدرلة التزارية بفارس . ثم أرسله ابن الصباع الى الث م خانا لاير اهيم 
العجمى . انظ : هصطفى غااب : أهلام الاسماعياية عن ١07١‏ . 

6 ابن القلاسى : ذيسل تاريخ دمشق عي 51١8©‏ > السيد اامزاوى: فرقفة 


144 اس 


ببائياس جماعة من الرماع والسفباء والة_لاحين وأأهوام الذين اسماط-م ممدعة 
واضاليله » فمظمت المصيبة بم الامر الذى ::_ علماء السنه وفقبائهاوالتدينين 
واكنهم أبوان يشكوا امرهم لاحد خشية على ا نفسهم » لانالاسماعيلي كا نوا 
يشتلون كل من يعاندهم ويقف هرقف العداء ر') . وقد ترك املا كهم لط..ذا 
التغرائراً كبيرآىازدياد نفوذهم وقوتهم بشكل ملحوظ ف اانطقة 20 , و 1لا 
اشتد اهرهم بدأوا يتطلمون إلى الاستيلاء على الحصون وانقلاع المجاورة لهم 
فى جبال صهيون حتىق صارت لديرم رثعوها دار الدعوة اتى مجتيهرن 
فيا (') .وفضلاعن هداعا كان بورام قد بث دعاته فى سار الجبات » حيث 
اءموا ادب واألهب واءانهم على ذلك الوزير المزدقانى (؛) ٠‏ 

وفى سنة :دم ه/ مم١٠‏ م تعرض الاسماعياية الى مذبحة أخرى من قبل 
الساطان سنجر بن ملكشاه (أذف 2. جوم ه/هاذز؟ سد بوه وا ) راح 
ضحيتها أئنا عشر الفا هن ااباطنية . وذلك سبب ضيق صدره من الاعمال أتى 
كانوا يقت فو نها فى المنطقة . ولقد كان وزيره ١دين‏ الدين هو المحرض الاول 
هذه المذجمة . إذ كان برى ضرورة استخص لهم قبل اتساع أفوذعمر! نشاطوم 
اكثر ما وصلوااليه ونظير ذلك تعرض هدا الوزير مناجر الفداو يةواصييح 
حياله للابد حيث تنكر احدهم في زى سايس محخدم في اصطبله واخذ يترقبه 


)1 ابن ااقلا أسى : دسل تار بخ دمشق ص ؟ : 'بن الأثير : امل > ١٠١‏ 


ص 559 ابن خادون امم ح ؟ ص 95 59 ؟ الءينى ' مقد المان ج ٠‏ ؟ لوسة هرهم 





220 م40 ,م م.أأكء .مم0 ,تإزرعمغ:؛ عط 
( ؟)العيق : وقد اّمان > الوحة همه هء ابن قاذى شببه : الدر الث.ين فى سيرة 
ود الدين لوسة 75 انظر أيضا : .2.63 ,1 .غ وءكأهت .صف وأؤ255 نامع 


(:) ابن القلانسى : ذل #ارريخ دمعشق ص »»١‏ 5 


َه 6١‏ ممه 


جفيدأ حقى واتثه الفرصه لاغغياله اثنا, تفقد الوزير احوال خيله » فوثب عليه 
وقدله وقتل بعده . وقد حدث هذا فى سنة ( 1 مه ه/؟( 9 مءأى فيذات 
السنة التي تعرض فيبا الا سجماءياية للمذحة المذكورة )١(‏ . 

وححدث فى سنة 5ه ه / رام أن استدعى بهرام برق بن جندل أحد 
فقدى وادى العم وقتله بغير سبب هءروف بل اغترارا هنه ٠‏ فتألم أهل الوادى 
لعلك الكارثة ااتى حات بهم وصمم أخوه ضحاك بن جندل الاسراع بأخذ 
الثأر من رجال الاسماعيلية وقرر قصد بانياس ٠‏ ولا علم يهرام ممذا أعد رجاله 
لمقا بلتيم وترك رجلا يسمى ا"عاعيل العجمي نائبا عنه فى بانياس ٠.‏ ولكرن 
ماكان من الضحاك وجماعته إلا أن باغتوه صباحا وقائلوا الاسماعيلية شر قعال. 
وقد مات برام في هذه المعركة » وقطعوا رأسه ويديه وطافوا بها في البلاد » 
ثم يعوا بها الى خليفة مصر الفاطمي الآغر لله ( 456 64 ؟وه/1 -1٠١‏ 
+ ١دام‏ ) لأنهم كانوا ينعمون الية ٠‏ وعاد باتى الاسماعيلية الموزومين في أفبرح 
صَوَرَة إلى بإنيان حيث كان بها اسعاعيل العجمى الذى عمل على جمع ثعلهم من 
ججديد وبث دعانه في البلاد("). ووجد اتعاديل المجمي خير المعامزة والتماون 
هن قبل الوزير المزدغانى ماما متل ماكان 1-١‏ ال أيام بهرام ٠.‏ وكان الوزير 


)١(‏ ابن تثرى بردئ : النجوم الزاهرة م ه ص ؟؟؟ » ابن قاضى شهبه : الدر 
ااثيين لوحة الا . 
)١(‏ ابن القلاسى : ذيل # ريخ دمشق ص 55١‏ ء ا إن الاثير : الكامل فى التاريخ 
٠١‏ ص 55ء النويرى : نهاية الآرب ح ه” لوءسة ٠٠١اء‏ ابن قاضى ههبه ١‏ الدر 
الثيين أومة ولا - ٠م‏ » راجم مكذاك : 
42 ب ,لله .مه ,لإأعقسؤناء1 ,115 .2 ,1آ بغ ,نأل .2ه رهمخاهع 


هس ؤؤ| من 


مهدف فن دساعدته أن يقف معه ضد اعداثه إذا استلزم الأ إلى ذلك )١(‏ , 


وني هذا الوقت كان المتولى أهر دمثشق هو املك تاج الملوك يومري بن 
ظهر الدين طفتكين بعد وذة أبه طفتكين في سنة ملره ه/ه4؟١1ام.‏ وقد 
عظم أمر الباطنية بقيادة زعيههم ألى الوما الكردى الذى تولى خلفا البهرام فى 
هذا الوقت فى الشام . و كثرت شكوى الناس لدرجة أنه أصب .م المستول على 
دمشق بعد أن إستبد بصماحبها . ولذلك ع-زم تاج الملوك بورى على الدضاء 
عليهم فى أول فرصة هواتية . وقد جاءته الفرصة بالفعل عندما نمي إلى عاءه 
أن وزيره 'ازدغاتقى قد راسل الصلييين على أن يلكوم مدينه ددشق مقابل 
أن يعطوه عدرنة سور هو والحشيشية » وتواعدوا على اليوم والساعة العينة 
التى سيم فيها ننفيذ الحطة » وكان ذلك اليوم هو يوم المعمة حيث ا:شغال 
ااناس فى الصلاة » وقد اتفق الوزير اازدفاتى مع الاسماعياية على أن حيط-وا 
بإبواب الجامع فى ذلك اليوم بحيث لا بمكنوا أحداً من ااسروج منه حقى 
يأ تى الصليبيو ن و مماككوا البلد ٠‏ وقد استدعى تاج الملوك بورى ثم أمس بقتله 
وتعليق رأسه على باب القلعة وذدي فى الناس با باحة قتل الباطنية . وكانت 
مذمحة قاسية راح ضحينها ستة آلاف وذلك فى شهر رمضارل سنة مرو ه/ 


سبتمبر ه ١ام(').‏ 


)١(‏ ابن القلانسى : ذيل اررض دءشق ص ٠85‏ . ابن قاضى شهبة : الدر ااثمين 
لوبية هاه 

)١(‏ ابن القلانى ؛ ذيل نارين دمثق ص 555 2 الماد الحنببي : شذرات الذهب 
فى أخبار من ذهب ح وص 355. الذهي: ااعير فى أخبار من غير 4 ص؟ ٠‏ التويري: 
نهارية الآرب <ه؟ لوحة ه٠٠١‏ ءا بنكثير : البداية والنهاية ح ١١1‏ ص- ٠‏ راج مكذ لك: حم 


ولما سمع اتشاعيل العجمى وأعوانه نا وقع لاعداهم فى دمشق خافوا 
على أنفسهم » وقاموا بالكتابة !اي الثر تج بعرضون عايهم تسليمهم بالياس 
مقابل منحرم جز برة يتجمهون ايها وكان «ل“بم <ينذاك هدر بلدوين 
الثاتى 27 » فرجب ممذا أأعر ض و اسم ااصلء.يون بانياس . 

أما بالنسبة لجماعة الاسعاءيلية فقد تجهوأ إلى الأراضى الصليبية للاحماء 
مها » واكنهم لم مجدوا غير سوء المعاملة والاحتقار , وفي أوائل سنة ورهه/ 
ؤم توفى أسماعرل المجمى 5 اصابته بالدوسنطاريا» وأم يستمر 'غر 
بانيأس همع الصليبيين مدة طويلة حيث بمكن ثعس الدين تاج الملوك يورى 
من استهاد نه سنةبالان ه/ م )0 وهذا يكون قد اكتمات الخحلقة الثانيةمن 
حلقات الاتصال الصليى الامماعيلى فى الشام . 


وفي الواقع ليس من المستبعد أن تكون أثثرة المذاببح التى تعرض لها 
الاساميلية فى الشام هن قبل اأسنبين سد فتحت أ بواب التقارب بينهم وبين 
الصايبيين الذرين وجدوا فيما فرصة ذهبية لتحقيق أطإعرم فى الشرق الأدق 
على دساب الحلاف السياسى وااصراع المذهي بين المسامين ماما مثلما حدث 
أثناء الله الصايبية الأولي . 


1,02 وعألة .2ه ,2000556© ,وك - 3:5 .رم ,[ يأك .مه ب4تتقطء1]( - 
- 660 
)000( نولي -م ملسكة بدت المقدس في الفترة من سنة 1١91-1114‏ م/5١601-‏ 
هه وكان توى الشخصية نشطاً جرنا وخاربا تجاما . انظ حمر كال توفيق : ما-كه 
بيت المقدس ص ١68‏ , 
(9) .ابن الاثير : الكامن ف التارءخ جح ١٠١‏ ص 98٠‏ »انظر أيضا ؟ 
. 18 عن رعء !هقد خط1 , عمعع2ة ,661 .م8 .1 .1 كله .ره بأعققدم62© 


سه 8[ جه 


وعلى أية حال » أدف الصاب.رون لما حدث »كا ضايقبم عدم مكنهم أخذ 
دمشق مستغلين هذه الخلانات بين السأمين » ولذا شرء وا في الاستيلاء عليها 
عنوة . فجمعوا حشردثم من الرها وانطاكية والقدس وطرابلس . فاما عل 
ناج الملوك بررى بقح ركاتهم تأهب قاومتهم وأستطاع اماق الحزيمة مم مما 
أدى إلى هرب جمد شدم أهام ضريات المسامين » و كان ذلك سندة 9؟ؤؤم / 
زوه )0( : 

أما الباطنية ب فارس فلم برشموا مهزعة أخوانهم فى اشام أثر المذسمة الى 
تعر ضوا لها منقبل تاج الملوك بورى . ولذا صسموا علىالانتقام منه وأخذوا 
بتر بصون له منتوزين الفرعمة المناشية ليتقضوا عليه . وندبوا رجاين مرل. 
الفدارية لتنفيذ هذه المهمة . وقد وصلا دمشق فى زى الائراك » ونزلا على 
معارف لبا من الاتراك سألوهم الوساطة في استخداءها . فتدرجا حدتي توصلا 
إلى أن يكونا ضمن المعرود البهم حفظ ركاب الملك تاج الملوك أبورى الذى 
أنس بها ظنا منه أني) من غلمانه . وأقاما شبرين يتعصيدان الفرصة ايثبا عليه . 
وانتهزوا فرصة خروجه عن المام فى جمادى الآخرة سنة وه /مايو؟10 ام 
ووصوله إلى باب القلعة بدمشق ء ووثيا عايه بعد هرق هن كان فى ر كابة ٠‏ 
وضربه أحدها بالسيف قاصدا رأسه فجرح في رفبته ووقع على ركبقيه فضر به 
الآخر مخنجره فى خاصرته نفذت من الجلد والاحم ورمى بنفسه إلى الارض . 
وتجمع أتباعهعليهما وقطموها بال.يوف وعماوا على علاج تاج الملوك فبرىء 
من الجرح الذى في عنقه » أنا ار حالذى في خاصرته فلم يبرىء منه و كان 


)000( النويرى : نهابة الآرب »ه ك١‏ لوحهة ع2 ابن ذثر : اليدابة والتهابة 
ح< 5 ١‏ عر لل . 


سه 61 مت 


سببا فى وفاتة . وثولى أهر دعشق هن بهذه أبنة مس الماوك اسماعيل (") : 
و كيف كان الأمر فقد أراد الاسماعيلية أن يعوضوا فقدهم لمصن بانياس 
وأشتروا حصن القدموس من صاحبه سيف لملك بن عمرون سنة امه ه / 
سم وم . كا استولى على حصن مصياف فى سنة ولاوه / 0٠14١41-1١1م(').‏ 
وكان الاسماعيلية في بلاد الشام » رغم طاعتهم لرؤسائهم المبعوثين مرل. » 
الموت » فكانوا حضون فى نفس الوقت لشو خ الجبل اللوجود بقلعة الوت فى 
فارس (") . وجدير بالذكر هنا أنه رغم القوة والنفوذ اللذين اتسم بها نشاط 
الاسماعيلية فى الشام وقعذاك » إلا أنه من المشكوك فيه أن كان له ذه الماعة 
بالشام جيش منظم يستطيع الدفاع عن مجبتمعه . ولعل فى المذا بح المتعالية التى 
تعر ضت لها الاسماعيلية سواء في حاب أو فى دمشق أو شيزر لى بد النبحاك 
أبن جندل خير مايبرر هذا القول » حيث كان يقضى عليهم قضاء مبرما فى كل 
مذمحة دون أى ره فعل امجانى من ناحيتهم . فليس من المعقول أن يقضى على 
جيش بأ 5ل وفى سنوات متقاربة الأهم إلا إذا كان هذا الجيش لايءدو أن 
يكون أكثر من جمامات فدائية عدوهة العدد ٠.‏ فضلا عن أننا لم نسمع عن 
هجوم شامل قم به الأسإعيليه ضد أى قوة من القوات المعادية » ؟ أننا لم 
نسمع عن نشاط دفاعى دن قبل هذه الماعة لصمد قوى امناو ئين لهم على عرار 


)١(‏ ابن الاثير : الكامل في الا ين جب ٠١‏ ص ©255> ابن الموزى ؛ مراة الزمان 
بوص 5؟١ءابن‏ تغري بردى : التحوم الزاهرة ج ه ص 745 » العاد الحنيبى : 
شذرات الذهب جح 4 ض 78 ء ابن قاضى شببه : الدر الثبين لوحة 9م . 

(؟) انظر ما سبق ص 19259 وكذلك خريطة قلاع الذعوة 

6 2 .زر لكك ,مه ,20 ةتؤنا 


ها كان محدثف الموث عند هات ال لاجقة عليهم . بل “كانت هناك حراكاث 
فردية لاتأخذ صفة الجيش النظامي . أما بشأن نفوذم وقوتهم فليس مرجعة 
وجود جيدش قوى تاثم وإبما مرجعه الرهبة التى فرضتها هذه الطائفة على عامة 
الشعب سبب كثرة استخدامبا للخناجر السامة فضلا عن سيطرتها على الحكام 
الموجودين وصداقتها لمذد منهم » وازا.د عذد معتنقي الدعوة . وبناء على 
ذلك يمكن الة_ول بأنه لو كان هناك جيش ه:ظم لاساعينية الشام لتوطدت 
علاقئوم بالعرليبين بشكل ماحدرظ » ولاستذل الصايبيون الفرصة فى التحالف 
معهم هن أجل الوقوض معا ضد عدوها المشترك المتمثل فى القوى السئية . 
ومها يكن » فقد يمحت الدعوة الاسماعياية فى الشام في أواذ ر القرن 
الحامس وخلال النصف الأول هن ااقرن السادس هن الهجرة ( أواخراقرن 
الحادى عشر والنصف الأؤل هن القرن الثانى عشر الميلادى ) . وساعد على 
ذلك أن الشام كان مر تماخصيبا للصراع بين العمليبيين والفاطديين والسلاجقة 
حيئذاك ء ما هيأ ها هاخا ملام لتحقيق مشاربعها وتتفيذ أغراضها . 
وإذا كان النصف الاول هن القرن السادس المجرى (النصف الاول من 
القرن الثانىعشر اابلادي) قد مر دون أن يتخلله أى نشاط ملحو ظ للاساعيلية 
بالشام ضد القوات الصليبية والسنية في المنطقة , إلا أن النصف الثانى من هذا 
القرن شهد سياسة جديدة للاساعيلية سمت بالق_وة والمنف والازدهار في 
نفس الوقت ؛ حيث تزعمهم رجل يشهد ل التاريدخ بالجرأة والذكاء وقسوة 
الشخصية التى تكى لادخال الرعب في قلوب الاعداء والاصدتاء على السواء » 
ونعتى به راشد الدين سنان . ونظ را لأنه أول شيخ جبل فى بلاد الشام » 
ولأهمية الدور الذى قام به دون غيره من شيوخ الجبل التالين له » وموقفه من 
كل دن الصليبيين و السنبين . نستعر ض له فى ثىء دن التفصيل والتحليل ٠‏ 


لاقع يمد ١65‏ اننا 


هو أبو اسن سنان بن سامان بن عل » ولد فى قرية صغيرة «ءن ق-رى 
البصرة تعرف باسم رن السدن سنة مان ه/ .)١( م١ ٠‏ وكانت أسرته 
على مذهب الشيعة الاثى عشرية . ولما شب ب ول إلى هذهب الاساعيلية » 
وذهب إلى قلعة الموت لتاق علوم الدعرة مما . و كان صاحب الموت -ينذاك 
هو عل بن كيا بزرك آهيد حيث استقبله وجعله هم ولديه فى طاب العلم . 
وتوطدت بذاك صلة سئان بولى المهد الحسن بن عل . ول أ كل دراسته 
أوفد إلى العراق سنة ووه ه / ...م » فاستقر بالبصرة حتى سنة دهمه ه / 
م » حيث اختاره الحسن بن غل نائبا عن الامام فى سورية لوتولىأ مور 
الدعوة بها نظرا الا لمسه فيه من ذكاء وشجاعة وذلك بعد أرن أصبحت 
الاساعيلية على وشك الانةراض فى تلك البلاد نظرا لاخلافات الداخلة التي 
نشأت بين بعضالدعاة » فضلا عن المذا ببح والاضطادات الى كانوايتعرضون 
لها بين وقت لآخر هن قبل الامراء السنيين الموجردين هناك (") . 

أمه سنان مسو الشام سنة م مه/ 1151م ٠‏ ركان متنكرا فى زى 
الصوفية تي لايعر فه أحد . وككان حذرا من المرور في المدن الكبرى أو فى 


24١(‏ عقر السدن هى منقرى 'نشرطة بين واسط والبصرة . والشرطة كورة كبيرة من 
أعمال واسظ يينها وبين الإصرة » ولعنها عين المتحدر الى البعمرة » وأهاها هن التصيربة - 
انظر باتوت : معجم اللدان بج عت ص 5٠‏ 2 07ا55. 

(؟)سبطا بن الجوزى : مراة الزمان ج م ص 455 » ااعينى: هقداان .د ١‏ لوحة 
4 » محمد كامل حسين : طائفة الاسماعيلية ص ؟ * » مصطانى غالب تاريخ الدمسوة 
الاسماعيلية ص 7٠7‏ انظى أرضا 
لتطعمظ , امف ..لانقاة1 5ه .تزعصظٌ ,ده .م ,11 . ى. عله .مه , أعوونه 6 


٠‏ 3 20 ,ملأت .م0 ,لإ ؟فتمؤراء12 .قفماخ 


ناهأ ع 


الطرق. 0 خشية أن براه أ<-_د . ووصل إلى حلب » ولسكن مالبث أن 
برحها وأنتهى به المطاف الى قرية سغيرة تمر باسم بسطر بون وى مجاورة 
لقلعة الكيبف وعكف هذه أأقرية يه اصل قراءة كنتب المقائد المذتلفة » فضلا 
عندراسة ١-عوال‏ الطائفة رأعدائها السنيين. و كان المتولى أمر حاب فى ذلك 
0 هو الماك 0 .ود بن عاد الدين ز كى » 0 7 سياسة 

أبة فى تشكيول الشرة ق الأدنى الاء لامى اراجية ل لسر الصلبى 
وأساءياية الشام . 0 لك مكف دراسة أهنى الصامبيين في المنطةق_ة )5( : 
ولابد أنه كان يجول اطره الافادة من هذه "اغوي الإتصارءءة على مسرح 
الاحداث وهذا ما ستكثف هزه الفصول ألتالية . 


رذاع صءدت سئان فى الأماكن الى ررة بأسم الطبيب م( واعل هذا كه 

أنه فى أ الايام وقع 3 سكا القرية صر مم ال-رض » فاستطاع سئان 

تقدم الدواء اللازم له 4 الأمرالذى عجل بشفا له 5 ومند تاك الاحدظة صار الناس 

يقصدونه فى المرض حتى ذاع صيته فى شتي الانحاء ال ورة (") واعل هذا 
كان سد أ م.. انه الوناي الئاس حو له ممء ناحمة ع واودهار أأذء_وة وق 

اهن أسيار س <وله هن ناحيه » واودهار اأدع_وة وقتها 


دن ناحية أخرى 5 وقد انكس كلذاك على علاقته بكل من العلميبيين والسنيين. 


وا وددلات انه إلى ابن حمل مقدم الدعوة الاسماعياية سوريةءطاب 


رؤيته والاجماع ب4 ولا تم الاجماع سثرما أعجب ب4 كر مم سدع علمه 6 


معو يج صو ...شعي لهس عمس صا ب مهم 


() عصطفى غالب : أعلام الاسماعاية ض 55 2 ميشيل لباد : الامماديايون 
واولة 'لامماعيلية “عياف ص 5ه راعم كذلك : 
. 0.3353 ل.ل أأء .ره ععووهومعوت 
9( 354 - 35(1 .مسر , 4لط1 


>- ؤرهةؤا لب 


وعرض عايه الاقامة بقلعة الكيف ذوافق على ذلك . وظل سنان يساعمد ابى 
محمد هدة س.م سنوات دون أن بطامه على المهنة التى أ وكات إليه خشيسة من 
حدوث فتنة أو انشقاق بين الانباع . وعندما كان محتضره الموت سنة 6.هه/ 
11م علم منه حقيقة شخصيته حيث قال «١‏ لقد انقضت مدتك إوحان أجاك 
وار غد تفارق هذا العالم فقف على :قايدى قبل مو”ك » فلما قرأ تقايدءءط 
الشيخ ابي محمد بكى وال له سنان « ماذا يبكيك ؟ © فرد عليه لا أي أسفا 
على مافات من امتثال الأ المطاع مدة شبع سنوات حتى أن «ولانا قد جانبنا 
عوض الملوك ول أعلم ما يجب على من تسايمه اليك والادخول فى طاءتك ولم 
اقض حقا من <قوةك » . وفى اليوم اأءالى فارق ابو محمد الجياة(')٠‏ وتوى 
سدان هنذ هذه الاحظة رئاسة الدعوة بالشام وقد أرسل له شيخ الجبل الموت؛ 
وهو جلال الدين حسن الثالث بن محمد الثاتى » خطابا بو كدتنبيتهفى هر كزه 
كنائب عنه فى سووية ويوصيه تحماية الاسماعياية هن أى فتذة قد 
نصيبهم ("]ء 
إذا كنا قد سامتا بأن سنان مث سبع سئوات قبل أن يت ولى أهر 
الاسماعيايه بالشام ء ممتكفا على دراسة أحوال القوى المتصارءة فى امناقة 
بالاضافة الى النققه في أمور المقائد الا سماعياءة . 5+ ايس من المعقول أن 
بظل أمره خنيا على مقدم الدعوة أبى محمد الذى كان بفضل عيو نهيسعطيع 


)١(‏ أبو هراس : فمل من اللفظ الشريف لناتب راشد الدين سان حقيق بجويارد 
س 406 ء مصطفى غالب : أهلام الاسماديلية ص 557 راجم أيضا : 
5 -353 .جم ,نأكء .مه ,060920 
00( 1 .م صلأأء .مه الإتقم لعا ,259 .م ,قلطا 


أن يعلم ماعاث على سرح الأخداث ولذلك فن المرجع أن يكون شيخ الجبل 
بالموت قد عبن سنانا : ليا لابى محمد ولكن نظراً لغرورة وكرياله وعظمة 
شخصيعه أبى ذلك الآمر وأختاق هذه القصة . 

على أية حال » جاء فى تقر بر سنان عن رحلته إلى سررية مايلى : « اقد 
أرسلنى السيد الأعلى فى الوت إلى سورية ء واعطاتى أوامره مع خط بين سامث 
احدها إلى أصدتائنا بالرقة : وأسرع وامدنى بالامدادات اللازمة واطارئى ٠١‏ 
أمتطية الوصول إلى حاب ء وهناك اعنليت الاي الثانىلأحدإتاعناوارسلى 
إلى الكبف حيث أهرت بالاستقرار » ومكثت + سبعسئرات حقىوظة الشيخ 
ابى محمد المتولى امر الدعوى سورية خينذاك» .)١,‏ 

وبعد أن تولى سنان أمور الدعوة بالشام <دثث حركه ترد في مصياف» 
واعدنة علم بكافة تفأصياها فأرسل خطاب إلي حاك امسن بصفته المسئول عما 
يحدث واث ر اليه بأسماء المتهمين المحرضين هذا التمرد » و بذلك تم القضاء على 
الحر كه . وان دل هذا على ثىء فا يدلعلىهدى قوةا+رازالذى كان يعتمبد 
عليه سنان في موافاته بكانة المعلومات المطلوب معرفنها('). ولعل هذا الجباز 
القوى هو الذى ساعده على الاءعرف على أحوال الصايديين والسنيين فى المنطقة 
فى وقت كان فيه الصراع الصمليى الاسلاى على أشده » عساء أن يستفيد هن 
ذلك اد لمحته ومصاحة طائفته . 


ووحود سئان صرورة نقل مقّره إلى حوصن مصياف اله من خصينات 
كافءة مترنة وأرقمه الاستر ا أيججى . وعيل ذاك بدأ بوحمه اهمامه حو | نشساء 


(4) 5 .مر,آ .أ .غك .مه رهمغغاء5 
20( . 369 - 359 .هرم ,.كأء .مه ملعدومي 
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المدارس التعليمية لتخريج الدماة » وشرع فى تدرب ال._اب على الأء_ال 
الفداتية والتدريبات الع كر بة : وكان سئان بشكدى أيام الأسبوع معة لا بين 
القلاع والخصون أباشرة أعمالحاء ركان يكثر التخفى والتنكر من أجل 
تفقد شئون الا“واعياية » كا كان مخصص يومين فى الأسبوع للاءتكاف بأحد 
الجبال العالية ينقطع خلاها لاتأليف ورصد النجوم(') 

وانحد سذان من تعاام امسن بن الصمباح وتنظعه مثلا عتذى به 2 راكنه 
أضاف الها آراء حول يد كان يقنم ما ٠‏ ومنها الاءعتقاد بالتناسخ 6 وص 
عقيدة لم يناه بها الاسماعيلية من قبل, بل المَذوا متها أسلو! تلسخرية والتسلية. 
ولكن 1ا كان سنان يعيش نثد صفره فى بيئه تنادى بالتناسخ » فرس-خ فى 
مخيلهه ماكيان بسمهه عن هذه الأمور . وح بمستطع التعخاص منها بل ذاعها ص 
اتباعها فى الشام(") وكيانت انتيجة أن زاد تهوذه الاساعيلية فىهذا الوقت» 
وانسعءت رقعة بلادهم بي جمدم البلادالسورية ند أسبحوا ١‏ افعلسادة امنا طق 
البى بقطنونها » واسنقلوا اسدقلاك إداريا بها » وذاك مم اافارق الشد.دلاحال 


التى كانوا عليبا أيام دعاة الدعوة السا بقي ء! 


لى عناف أععال الجكم انجم وا بو 


طاهر الصائع وعر ما . ورغم دا ققد تعر يت ملاحفه الاسماعياية شومات 

وغزوات كثيرة شنها عليهم بض الأمراء الصلييين 4 والكتوم 5 نوأ في ص 
٠‏ كد ُ. 3 

مرة يفشاون فى حقيق أغر اضبم ("). 


وارتفم شأن سنان فى ربوع الشام تىالوقتالذى كاذفيه نفو ذالاسماعيلية 


)1 مصافى 8 اب 1 أعلام الاسماعياية ص 4و2 هيشيل أ اد ع الاسماء.اءون 
ودولة الامهامياية عصيااف ص ١1"ه.‏ 
)١(‏ محمد كامل حسين : طاخفة الاسماعياية عى #4 ١٠لت‏ هااء 


() مصطفي غالب : تاريخ الدعوة الاسمادياية ص 5١8‏ . 


ص لاس 


فى آموت قد أخذ فى الاضحلال . وكان تقشفة وورعه سببافىاحترام الناس 
له وحبهم أياه » حتى ١‏ صبح له من المقام عند اتباعه مالم يصل اليه داع آ-ر 
من قبله . و كان بد الطاعة القامة من انباعه نماما مل التي كان مجدهاابن 
المبياح فى رجاله . ومن أجل هذا شعر سنان بقوة تهوذه وسلطلانهعلى اتباعه» 
فعمل على | أباء خضوعه وطاعته و تبعيتة أشيخ الجبل في الموت» بحيث أ صبسح 
الاسماعيلية في سورية يشكلونجناعة مستقلة بذاتهاعن الماعة الأصلية الموجودة 
فى الموت » وأطلق على اتباء: اسم السنانية اليه . واستمرت هذه الاعة في 
انفصاها ءن الدولة الام حتى موت سنان رىوه/؟14ام أى حدق أواخعر 
القرن السادس البجرى ( أخريات الة_رن الثانى عشر الىلادى ), وبعدها 
استعادت السلطة في الموت سلطانها على جماعة الاسماعيلية الموج ودة فى 
سوريةر') . ويدل هذا على أن شخصية سنان عى الدتى جعات الاسماعيلية فى 
الشام كيانا مستقلا عن السلطة في الموت .و لقد أصبح سنان هنذ تلك الاعدظية 
بلتصق به لقب و شيخ ااجبل ٠‏ مثله مئل رئيس الدءوة الموجود فى الموت . 
وأختارهذا اللقب لأنه كان يزهد القاب الملك والسلطان(؟). ثم انه نتيجة 
لاحتكاك الصليبيين به طوال فترة وجود بالشام » ونطرا لا تماذه من الجبال 
مستقرا له» فقد عرف باسم متدعهنه]! غطه زه صدلا 014 و وق سمالا 


#سع ص1 3] أى د ءعجرر الجبل » وكانت هذه القسمية عى الى اشترو ,يها 


0ك 


(و) .361 .ص .كلع .م6 ,5320© ,ا 6 .م ن1 ٠.6‏ اكلءثا متإعوع 
(؟) محمد عبد الله عنان : تراجم اسلامية ص 4ه انظر أرضا : 
. 304 2 ,1 + ب أأ؟ ,مه ملتاقطعائط 


في كتبرم ومراجعهم(١).‏ 
على أية حال » كان الاستة_لال سنان رد فمل كير لدى شيخ الجبل 
الموجود في اللوت » <-تي حُدى منه على نف-وذه ٠‏ فأرسل عددا كبيرا من 
فداويته لاغتياله ولكن محاولته باءت بافشل وتم القضاء عايها . إذا إستطاع 
سنان أن يِدَضى على عدد من هثلاء الفداوية وان سف يل البعض الآخر اليه. 
و برجع الفضل إلى تيقظحرسه فى القضاء على هذه المؤامرة (") ٠.‏ ويدل هذا 
على أن سنان هو الوحيد ضمن دعاة الاسماعيلتة في س-ورية الذى استطاع 
توديد الساطة الأم فى الموت واتباع سياسة مستقلة كليةأعنها(؟)٠‏ ولاشك أن 
ة شخصية كان لبا أثرها فى هذا :لاستة_لال الذاتى . هم أن الظطروف 
امحيطة به سهاث له تحقيق اطاعه إلى خذ بعيد . 
كان سنان فى مشاريعه ومطامعه تحتستارهن الورع والتقوى |ئر ثربن. 
فكان يرتدى ثيايا خشنة أمعانا فى التقشف , وبعظ انصاره طوال اليوم هن 
فرق زبوة'. 15 كانت حياته محوطها الغموض » حتى قيل أنه لم يرقط نائما 
'أؤ اكلا أو شار با : كما كان محسن استعمال مختاف الحبل ٠‏ فيعمل على 
فا يضلل: به عقول الناس من ميل أشخاص فن مات منوسم على طاعة الامام 
في اتجنات' النعيم 4 واشيخاض فن مات :مهتوم علي عصرانه فى جخيم النار » مما 
تعليم يكرمنون يألو 'يته ٠"‏ فثلا قيل أن سان قذ أرسل فى أحد الأيام يستدعى 
رجاله فى معسياف » وعندما دخلوا عليه وجدوا رأساً لأحد الأشخاص من 





)١0(‏ انظر ما عق ل د 
(م) .10بص بأ .مه ,«ومعسلماء ركلة .مارك مه قروم 
سسب ان 1.5 لم ,1 .غ مك .مه رقمغاء8 


5# لس 


مائوا ساحة في دمائها موبوودة علىه:ضدة مجواره فى أحد الأطباق . رعندئذ 
وجه اليها الحديث قائلا « أحدى لأصدقائك ماذا رأيت ؟ هل تفغملين العودة 
ال الارش والتمتع بممتلكاتك أم البفاء فى الجنة ؟ » فأدارت الرأس وجبها 
الى الحاضر ين وذكرت لهم ان كل ماعتع به من نمم الجنة إأما هو بفضل 
الطاعة العمياء لهذا النتى مشيرا بذلك إلى سنان(') 

ولا شك ان هذه الروايات هن نسج الحيال » وانها اراد سنان من ورائها 
ان كد ويدعم ضرورة طاعة اتباعه له و 5 اراد ايضا أن يثهت لاتباعه 
الجزاء المننظر هم مقابل تقدبمهم الطاعة العمياء . ومن المتمل أ يض أن بكون 
سنان قد أراد ان بجعل من هذه اليلة بديلا لفكرة الجنة التى ابعدعها شيخ 
الجبل ابن الصصباح هن أجل الحصول على طاعة انباعه ... ميث كان يكرر 
استخداءها أمام تمرعات مختلفة من اتباعه من حين لآخر محيث إذ ما انتبت 
الجاسة نر جَ مزلاء الاتباع ويقصون على باقي نز ملائهم ماشاهدوه . 

وجدير بالذكر أيضاً ان سنان كان يكثر من عقد مناظرات بينه وبين 
علماء اهل الس.ة ضور عدد كبير من اتباءه» و كان يظهر كل مناظريه و بيبطل 
جرم وأقواهم ويدحضها ما جعل انباعه ينقادون ليه كل الانةيادء 
وبتبعون تعاليمه وآراله اتباعا أحمى('). ولقد أشار اللورخ الاساعيلى أأبو 
فراس فى سيرة سنان الى أحد هذه الجالس » فقال م سمح الحليفة ااعباسى (؟) 


لا الهم بنع جم م سمه 0 


)1( القلقش:ادى * صبح الأععى - ١١‏ ص “74 م مد هبد ألله منان ؛ تراحم 
اسلامية ص مه ء تمر أبو النصر قامة الموت ص .١515‏ 
(5) عمد مل حسين : طالفة الاسماعيلية ص 3٠١5‏ , 


(؟) لم تمذكر الرواية أدم الحليفة العياسي المعاصر هذه اللادثة» ولسكن طالما أما- 


سد )سم 


فى بغداد عن سنأن جمم عشرة من اكفاً الفتباء في الشرق والغرب ثمن اشتوروا 
بالعلوم الأصولية والكلاءية والرياضية وغمير ذلك ءن مختاف الملوم . وطلب 
البهم العمل على قطع حجة هذا الرجل واختار فقيبا واحسدا برأس ه_ؤلاء 
الفقهاء يقال له شريف البلاط . وأرسل الليفة العرامى معه خطاها إلى سان 
بعضمن مسائل صمبة التغسير . و1ا وصل دزلاء الفقهاء قابابم سنان وبدأت 
المناقشات بينهم' فى شد وجذب ومحد واضح بين الط-رفين؛ وكان شيريف 
ابلاط يظبر كل مالى جمبته من استفسارات علمية وفقبية حمطا اللفموض 
يريد بها اعجاز شوخ الجبل الذى كان بدوره جمدب عا لاطي بن ودوشتهم 
الاقته فى ارد المقنم على كل هذء الاستفسارات »؛ ثما افمطر الفقماء فى نهاية 
الأمر الى الشبادة بعامه وفقره وذهبوا عائدين إلى بلادهم . ولكن عنان أخان 
عليهم قبل انصرافرم بضرورة كتابة كتاب من نسختين ينص فيه على عدم 
تناوهم اى ظعام أوشراب كان يقدم اليهم » وانهم كانوا يشتررن مايطمئدون 
الى اكلة . واحذ نسخة من الكتاب . وارسل «هرم النسخة الأخرى ٠‏ وفى 
طريق عودتهم إل الخحليفة مات شر بف البلاط . وعند وصولرم بدونه شك 
الحليفه العباسى في بادىء الأمر انه مات مسموما بيد سنان » رلكن --ين 


ص حدانت أيام ش يخ الجبلسنان الذى تولى أسى الدعوة الامماءياية منبةة 5ه ه الىغه هم 
(55اكل ١55‏ لم ) فن هذا الليفة لا مر ج عن واعد ار 'لاثة م الى تاحد بالله 
(6"5ه ككهه/ نكال ١لالخام)»‏ والستفىء لش ركته كلاه ه/ 
1١1٠‏ 66الام) والتاصر ( 5ه 5ه( ١ه١510-1(ا/.‏ 


٠ ابو نراس : فصل من اافظ اشرقف أناتب رامد الدن تان ص “9ع‎ )١( 


وفىي الواقع » رغم أن سنان كان متفقها في العلى ولامرفة إلا أنه يجب تقبل 
هذه الفصة بثىء من ا ذر ٠‏ خاصة 0 هذا المؤرخ الاسماعيلى قد القرد 
بذكرها دون غيره عن المؤرخن الماصرين أو المتأخرين عذ هوا ٠‏ فرءا 
يكون الكائب قد أرا'د بذلك أن بظهر مئان وكافة رجال الشيمة بصورة 
لمتفقوين فى العلم وامتربعون على عرش الثقافة والفقه والملوم دون غم من اماما 
السنين, . ا بلاحظ أن هذه الرواية استودفت عاد اف شك قد كوو حول 
تأر سنان على حياة شري البلاط . وإننا نرجع أن شيخ اليل له يد بى 
دوه » والا فبماذا تفسر إصراره على تسليمه أسطفة در رسالة مكموبة تين 
أن رسل خليفة بغداد لم يتناولوا أى طعام أو شرار ب إلا معرفتوم ر ذلك <قى 
لا يشك فيه حد. 

وخلاصة أثقول أناسماءيلية الشام اعترفوا باماة سنان والمقوا ب مناقب 
عمل على جمعها هذا المؤرخ الاسماعيلى سنة 4 /اه / 98014 م أى بعد وذاة 
ضنان >والى قرن وربع من الزمان )١(‏ . نذكر منها أنه لما وصصل سنان إلى 
الشام و كان أمر غير معروف » خرج ذات يوم ومعه رجل » فرا على بركة 
ملوءة الماء ووقفا فايلا » وكاأن الرجليرى صورتهف الماء بيما لابرى صمورة 
منان . فدهش الرجل وأخذ يقبل أرجل سنان . وعنه ذاك طلب هنه الاخير. 
أن يكام سره ٠‏ وقد روى أيضا أن سنا أثناء اتجاه-ه إلى مصياف دخل 
إحدى القرى المجاورة فا فألي أهابا لا تةباله والترحيب به » وأقبل أيضا. 
ل يها حاملا طعاما مغطى بغطاء » فأمر سنان بأن ينضع الطعام بعوداً على أله 
بكشفه أحد . وبعد أن 2١‏ نتوث زيارته وتأهب للرحيل أوضح لرئيس الفرية 


لمي لد لسن مساسة ل مصسما 


)3( ابو هراس : المصدر الايق ص ؟ه لس ألا 


ف لاوأ سه 


أنه أمتنع عن أ كل الطعام لأن زوجثه ل أنزغ حواصل الدجاج . ومن صمن 
ها لصق به أيضا من «هجزات أنه كان دائما يعم بمضمون أى خطاب قبل 
وروده إليه » حيث إذا ألى الر مو لحاملا خطاب سرده إل فع إليه سنان مجوا به 
على المحطاب دون أنيقرأ ما به » محيث إذا أتى رده مستوفيا لكل نقطة اثيرت 
في الخطاب المرسل إليه . 

وغنى عن القول أن هذا لا يدفعنا إلى أن نلعمنى يسنان صفة مالم الغيبٍ » 
لأنة بطبيعة الحال إن كان قد وقف على تفاصيل ب«ض من الحطابات قبل 
وصوها إليه فاما ذلك مرجعه إلى قوة عيونه وجواسيسه الذى كان يبثهم فى 
كل مكان والذين كانوا يأتونه بأخبار الأمدكاء والأعداء على السواء مما ,ريد 
من هيبته ومكانته في أعين اججبيع . 

وبالاضافة إلى ما تقدم » فقد وؤي أنه كات توجد بقاعة المليقة كبف 
به صخرة عظيمة بارزة خارجة » فأهر سنان بقطعبا وحاول المال أياما كثيرة 
من أجل قطعباء ولكنهم فشلوا فأشتكوا إلىسنان أمر هذه الصخرة فتأهب 
عندئذ ووصل إلا وكان ممسكا بيده دبوسا فو كزه؛ به فيالطرفين فانقطءت 
واتحدرت فى سفح الجبل بقوة شديدة . وأشتى الأهالى بأن هذ. العممذرة 
ستخرب محصولم فة-ال سنان للصخرة « قفى يامبار كه فى سفح تننزل فيه 
الاقدام » . وما فتح الظاهر بيبرس قلاع الدع وة رأى. بعض نوابه اناسا 
يجر ون نلك العسخرة ويسرحونها » فسألوا عن ذاكُ فأخبروم بأن سنان ق..لى 
أوقفبا هناك فوقنت . فأمر الظاهر بيبرس بأن محفر له حفرة تمر منحدرة إلى 
الوادى. ولما تم ذلك زحفت إلى مكانالحدرة فرسعت وبمكانت نحيث لابمكن 
لأحد إزالتها . 


وهكزا ذاءعت الهم ص والروايات الاسطورية حول سئان وقدرانه 


سن لاض 


وفعجزأته وهن التى كان لها الأثر الكبير في عقلية الدهماء والسدذْج عن اتباغه 
واتى قد يقبادر إلى الذهن من أول وهلة أنها من نسج خو_ال بعض الناس 
الذين أرادوا تعظم زعيههم وقدرته على تيان الأعمال اللحارقءة التى لم يسمع 
عنها إلا في عهد الأنبياء و الر سل ٠‏ ولكن يبدو أن «زلاء الناس قد بالغوا في 
ميلاتمم ونسوا أ نفسهم عند ما شرعوا فى تأارب مثل هذه الأأويل ابي لامكن 
أن يصدقها عقل واتى هى أقرب إلي الاساطير منها إلى الحقا'ق ال'رنخية . وإن . 
دلت هذه الأمور على شىء ونما تدل على حاولة تاثا ها تدءيم الدعوة الاسماعيلية 
فى عقول الاس الأمر الذي يقلل هن شأن وافوذ المذهب الى من ناحية 
ويدخل الرعب والحوف فى قلوب الصليبيين بالشام من ناحية أخرى . 

كذلك عن اللعروف أن سئان صاصر ائنين من أ كبر قواد المسامين زقتذاك 
أحدها نور الدين ممود صاحب حلب الذى وة' من سنان موقف العداء 
الصربح مال البداية 6 وححدنت بدنما مناوشات و«معصادمات 6 1 تبادلا خطابات 
التبديد . أها الال فهو صلاح الدين الأبوبى الذى تعرض مرنين! لحناجر 
الفداوية بناء على أهر سنان نفسه والكن جما فى كلنا الحا ولتين )١(‏ . 

رتوفي سنان سنة ممه ه / ؟و ل ١م‏ في قلعة الكرف ومى مقره المفعه' 
وترك طاثنة الاسعاعيلية فى ظل دولة قوية ها هيبتها بين الامم والملوك وقتذا.ء 
الطائفة ع'دت مرة أخررى بعد وفاته لسيطرة شيخ الجبل بألموت (؟) ولا 

(1) سفتعنض لذلك ” صيايا في الفصل اله لث هن السكتاب ٠‏ 


(؟) ان الوردي : نقمة الختصر فى أخبار البعر ح ١‏ ص ٠١5‏ انظر أيضا : 
٠‏ 106 .2 ,لاه 02٠‏ ,60 تنا 


ع موا سد 


شك أنه فى الوفت الذى اشتد فيه الصراع بين العصليبيين الغر بين والمسلمينهن 
ناحية » و بين المسلمئ هن شيءة وسنة من ناحية أخرى 6 اشتد ساعد امعاعيلية 
الشام وتولى نفوذم بفغمل زعيمهم سنان الذى استغل كل الظروف المتاحة 
لعمالح طائفته . قتتصل السفارات والكاتبات بينه وبين كل من الصليبيين 
والسنيين » ويصنفو الجو مره ايكفير هرات بينه وبينهم » وهكذا إلى أن 
تنتهى فترة مكنه القوية فى ألمقد الأخير من القرن السادس الهجرى ( أواخر 
القرن الث-انى عشر الميلادى ) . وستكشف الفصول التاليسة عن ه ذه الواقف 
المتداخلة المتشابكد مع بيان أسيا بم! ومسبباتم! وما ترتب ليها من نتائئج وآثار. 


الفشلالثالث 
موقف الحشيشية من المسلبين النيين 


الخطوط العريضة اسيادة اسعاعياية الشام حيال كل من الصليبيين 
والسنيين ‏ اسقيلاء نور الدين محمود على مصر وأهسمية ذلك نهاية المذهب 
الشيعى بمصر وه_قف سنان - «ؤاهرة عمارة الى ل اتصال المتاهرين 
با لصليبوين وزعم الهشيشية في الشام ‏ فضاء صلاح الدين على اللزامرة - 
موقض اسماعيلٍة الشام س بعض الق_ادة المسلمين السنيين » وأثر ذلك على 
الصليبيين إغتيال كل من مودود وآقسنقر ‏ الاماعياية ونور الدين 
ممسود ب محليسل مواقف كل هن الصلديبيين والاسماعيلية وصلاح الدين 
حيال الاخر . 


ع الأ( اسم 


رأينا في الفصل السابق كيف نمم المشيشية فى نفل نشاطهم إلى الش-ام 
وتكوين مجتدهات نزاريه به » رغم ما لا قوة من اسمهاد وعنف هن نبل بعض 
الجم السلاجقة الموجودين بالشام » و كيف نمكن راشد الدين سنان مرن 
الاستقلال بالاسإعيلية القاطنين هناك عن الدولة الام فيالموت بفارس واعتباره 
أولشيخ جبل هم فى سورية. وح :نضح حقيقة العلانات بين ال سماعيلية 
والصليبيين بالشام حسن أن نتناول فى ثىء دن التحليل والتعليل الحطوظ 
العربضه لسياسة هذه الطائفة ي. القوى المعادية لها في المنطقة والمتمثلة فىركل 
من الصليبيين والسنيئ . إذ لايمكن الفصل بين هذه القوى الثلاث ونحن نتحدت 
عن طبيعة العلافات الاسماعيلية الصليبية فى القرن الثالى عشر الميلادي ( القسرن 
السادس الوجرى ) بسبب التداخل الشديد يينهما » فضلا عن اشتباك المصالح 
أوخفارضها: 

كان اسماعيلية الشام بستمدون تأبيدهم الروحي هن الخلافة الفاطمية 
بممصرء 5 كانوا يعتمدون في سياستوم على مقاومة المذهب المسى » بغرض 
نشر الدعوة الاسماعيلية حت تتربع عرش العالم الاسلانى » ولذا كان من 
الطبيعى أن تجند الحلافة المباسية السنية فى بغداد كل امكائياتها من أجل شل 
الحر كد الاسماعيلية وإبادة زعمالها('). 

وكان لبذه السياسة الاسماعيلية أيضا رد فعل عنيف من جاب السلاجقة 
لحشيتهم على مذهبهم الى من ناحية ولتلاثى نفوذهم بشكل تدر يجى مستمر 
من ناحبة أخرى . وكانت أولىي مظاهر هذا الفءل محا وةااسلطان المسلحوقى 
ملكشاه هدم دمائم الدعوة الاسماعيلية قبل تغلغل تفوذها. فأرسل قوات 


٠ 7 مصطفى ذا لب ؛ أعلام الامواعيلية ص‎ )١( 





آنا سل 


كثيرة لحاصر ترم » ولكن المحاولة فشلك في نحةيق أغراضها .إذ كان رسوخ 
العقيدة ذ , قلوب رجال الاسماعيلية هو . الدافع الذى يسعمدون هنه قوتهم » 
ميث يكو ن عثابة الدرع الذى بصد هجمات الصاييين واسنيين على حد 
سواء. وبناء ع-لى ذلك كان الفث_ل لازم أعسداءها الذين حاووا 
القضاء عليها('). 


وإستكالا اسياشتهم فى مقاومة المذهب السنى عن طرق نشر دع-وتهم 
وإغراء الكثبر ين للدخول فى أحضانها » رأى الاسماعيلية الفتك بزعماء هذا 
المذهب لانهم فى :ظبرهم البؤرة التى يلئف حواها أسس المذهب ٠.‏ ولا نهم ام 
يستطيهوا مقاومة الدولة المباسية وجبا لوجه لقَلْةَ عددهم رضيعف سلاحه-م . 
وكان مقعل الخليفة العبامى المسترشدالله سنةهمه/م-1 امهو أشهر حوادث 
إغثيال هؤلا. الزعماء(؟) . 


لاع سحي م بالسسم ‏ 


)000( . 120 .م و11 .+ مأك .م9 ,ةلاع متكا 
(؟) تتاخص ظروف ٠قتله‏ فى أن الحايفة خرج لقا: 1 ااساطان ٠سهود‏ بن .د .ن 
مالكاشاء يأنه شرع في أنذ بشداد 6 وادكن الحليةء سقط أديرا لد به فار الناس ما حمل 
هم السلطان مسعود وهو الللمطان سنجر ككتب له يسأله المقو عن الخليفة . كا أرسل جيشا 
لنكون فى خدمة الخليفة أثمناء عودته فى الطريق وكان قسد صحب هذا الجيش ججاهة من 
الباطنية ‏ اختلف الرخون فى ع-ددم ‏ متدكرين فى زى عساكر الساطان » واتهزوا 
فرصة وجود الخليفة مفرده في <يدته واغتالوه . وقد انهم ابن كثير السلطان سنجر بأنه 
المحرض على القتل وأنه ةد حون الجيش بوؤلاء الباطنية . انظر : ابن الأثير : التاريخ 
الباهن فى الدولة الاتايكية ص م4 ءابن اببك : كنز الارر ح ؟ لوءة 25489 ان 
كثير : البداءة والتهابة 1 ؟ا صضصلم١٠؟‏ ,2 ان أنى سرور : همول الأخبار وزهة الأبمار: 
ورقه +#أأاسهة؟ ا هال الاين المزرحى: المسحد المسوك - ؟ وركة فلن راج مكذ لك: 

. ,لصاعثة .1206 .0 .28 .25 .01 ,مووء0:180 #امطخقكة‎ ٠. 


مس 1 م 


وليس من المسابعد أن يكون اغثيال الهايفة المسترضد بالله قد تم بناءعبى 
انفاق سابق بن كل من االسلطان ا وزعيم الاسماعيلية 2 حورت أن ه_ذا 
الاتفاق محقق مم أعحمة الطرفين : أذ سوف أس تقول طائقة الاسماعيلية من ورائه» 
فضلا عن قوق سياستها فى استمصال رؤوس زعاء السئيين » وسوف نجنى 
قدرا كيرا من امال مقا بل اقدامها ءلي تنقيك هذه العملية ٠.‏ وفى تس الوقت 
يأعن هذان السلطائان ؛ سهواد رساعير 6 0 |تقام الهليفة مها . ويكفذون 
بهذا ول اشتهانت لالحشيش.ة ا شام سرااسة حول له ى إظهار الصداقة والداء 


فى وقت واحد لانعار ا اذهب الموادى نحقيقا أصاكها 3 


فكان اتباعها يتقابون فى خدمة الأصدقاء والأعداء كالسا أنسوا فى ذلك 
غنما لهم وذاك م هراعاة فص م أولاة وقبل كل ذى: 6 وكانوا يعملوك 
حساب كل من الصليبيين المسيحيين : اذ يتساوى فى نظر هم اأفريقان ٠‏ وفى 
مقا بل هذه السراسة لم يتأخر زعماؤها عن عالنة العم ايديين حينا وهمادئة 
السنيين حينا آخر . وقد أدى هذا الى انساع نشاط الاساعيلية في الشام » 
ضاف إلى ظبورها وتموها عاملا جديدا يممكن ضمه إلى عواعل اتفكك الى 
تعرضت له تلك البلاد زمن الما.وان الصلبى وتفسير ذلك نه فىالوقت الذى 
كان فيه المسلمون فى حالة دفاع عن كيانهم وعن أ نفسهم ضد اأصليبين ١‏ إذ بهم 
يتعرضون لطعنات قوية من الحلف من جانب الاسماعيلية ثما أأضءف هن قوتهم 
وأحدث ثغرة قوية في صغهرفهم استفلتها المملكد: الصليبية فى الشام وصلت على 
التقدم ف ضصوثها(!). 


)20( سيد عاغور : الحركة الصايبية - اص؟ه هت 884 . 





- 104 بس 


وبالاضافة إلى هذا فقد كانت طائفة الاساعيلية تعوق أي نفوذ سنى فى 
المنطقه خدمه لمصالهها وللصليبين من ناحية ٠١‏ ولاتفاق هذا مع سياسقها العامة 
من ناحية أخرى حتي لايتفلفل النفوذ السنى ويكون حجر عثرة فى ط-ريق 
نموهأ ونشاطها. وينقح ذاك بصورة جلية عندما تطلع امراء الموصل مثل 
عودود(؟.ههم١ ٠‏ إ/يا.وه- ؟ ٠‏ ؤإم) وآأقسنقر (م.6ه-١٠م6ه/‏ 
5نم -5؟1 ام ) من بعده إلى إة مة أمارة مسعقلة تضم حلب وال وصل 
بسبب ها كانت تتمتع به من موارد وتروة تزيد من قوة اأوصل الادية . 
ثم أن هذا الااعاد يبعد خطر الصليبين عن حاب . فلما شءرسكان حاب هن 
الباطتية بهه النية عملوا على عدم إتمام هذا الانحاد» ولجأوا إلى استخدام 
خناجرهم خيرها('». وهذا - ن أقصى مايتمناه الصليبيين » لان هذا لنيقتصر 
على عرقلة نشاط الاسماعيلية فحسب ؛ بل سيمتد أثره إلى الصايبيين أيضا » 
حيث -وكون نثاية السيف المسلط على رقاب كل منهما . ورغم كل ما بذله 
الباطنية فقد أقيمت هذه الوحدة على يد ادالدين زتكى سنة ببامهم زوه/ 
سحعرام-سم؟:: م(') تنك الوحدة ألتى كات ابا أ بعد الآثار على كل 
من الوجود الصابى والكيان الاساءيلى فى بلاد الشام ٠‏ 

ولبيان سياسة الحشيشرة تجاه كل من الصايبيين وأسناي فى شى ومن التحايل 
والتفصيل والمراحل تى مرت با إلى أن تبلورت و صاب إلى طور النضج 


والكمال » نعود قايلا الوراء عندما واصمر الصايي.ون ساة فادام/م وه 


)١(‏ اراءث باركر : ال روب الصايبية ص 195 . وسنتعرض لظروف اختياله) 
با تصيل فى الصفحات التااية . 


0( عدن عجشي : ور الدين والصايبيون ص +7 , 





سب هلا م 


مديئة صور و كانت وقتها ابعة للخلافة الفاطدية ممصر إذ ضاق أهابا من 
شدة هجات الصايبيين فاس:نجدوا بطفنكين انا بك دمشق عندها لمسوا عجز 
الدولة الفاطحبة عن ارسال قوة لمايعهم وحفظ المدبنة عن السقرط فى أيدى 
العدو الفريى » فارسل طفتكين يسأل الوزير الفاطمى الأفضل(') » فوافقه 
على احتلاك المدينة وحمابتها حتى لاتسقط فى أيدى الصلببيين ولكنهذاالموقف 
أثار غلاة الشبعة فى مصر والباطنية فى الشام وكانت النتيجة أن تر بصلهبعض 
من رجاله الا سعاعيلية أناء ذهابه إلى مخزن السلاح وطعنوه مخناجرم فأ صابوه 
اعبارات عديدة وخطيرة ءعجات ونه . وقد ثم القبض على الفداورة وقة-لوا 
حزاء فعائهم (") 

وخرج الصليبيون عندما عماموا بوقة ا.وزير الأفضل ؛ مسغلين الاوقف 
اسىء الذى وصات اليه مدينة صور من ناحية » والشقاق الذى حدث بين أولى 
الأص في كل من اتماهرة ودمشق ن ناحية أخرى ‏ نتيجة لاقدام الحليفة 
الفاطمى الآمس طى عزل نائب ديشق فى صور والذى أر-له طفتكين ليتولى 
أص الدناع عنها . ومحتمل أن يكون ه: ك اتفاق سابق بين الصلييين 
والاسماعيلية قد اخختاروا التخلص هن الأفضل ل كان بينه و بينهم من ضغ-ائن 
وحقد قد بعين بسبب إضطباده أهاههم نزار واستبعاده عن كرسى الحلافه. 

)١(‏ هو الأفضل أبو القاسم بن أمير الجدوش بدر الجالي واسمه أ.و القاسم شاهنشاء 
ولي الوزارة في وهر ف عبد الايفة المستنصر بالل سنئة وم) ه/؟7و١١م.‏ 

)١(‏ الماد الحدبى : غذراث الذهب م © ص 7غ » التويري : ناية الارب <+5؟ 


لوحة ٠١9‏ » وانظر أيضا : 
٠‏ 403 بص ,نالك .مه ,لإتعسممأوط 


7 اا ل 


على أية حال » أدى هذا الاضطراب الذى تسبب فيه الاسماعيليسين إل 
استيلاء القوات الصليبية على مدينة صور فى أوائل يوليو؛ ؟١1ء/حمادىالأول‏ 
سنة يم موه( '). ويلاحظ أن الاستاعيليين كانوا بلونون سياستهم باللون الذى 
بنناسب مع مصلحتهم , ففى الموقت الذى يعادون فيه السلاجةة فى ارس 
كانوا يتقر بون لليهم فى الشام عندما نقلوا نشاطوم أليه سنة ووعه / ١٠11م.‏ 
إذ أهركوا ضرورة إتباع سواسة المرونة واللين حتى أكون مهم" م سه-لة فى 
الحصول على الفلاع والحصون اانيعة فى رقت كانوا يمززون فيه جبودهم ء 
فغملا عن رغبتهم فى الشعور بالطماأ نينةخاعة وأنبم فى بلد غريب وبعيد عن 
المركز الأصلى لدعوتهم ولاقوافى سياسةبم هذه استجابة كبيرةمن قبل حكام 
الام بسبب ضعفهم من ناجية » ولرهبتهم منهم من ناحية أخرى أدت هذه 
السباسة أيضا إلى تجنب الاسماعيلية بالشام الكثير من الحروب وااشاكل ينهم 
وبين حكام الشام . 

ورغم سياستهم هذه النى بدأت :ظهر بوشموح مع بدابات القون ال-انى 
عشر المبلادى ( أرائل القرن السادس الهج_رى )ء ألا أما سرعان ها كانت 
تتقاب إلى عداء وئنافر إذا ماتمرضرا لاخطر أو حارلة الحد من تغوذهم 
و نشاطهم.» فكانوا. حينذ بضر بون بسواستهم عرض اطاط و بلجب أون إلى 
وسياتهم المعروفة فى الغدر والاغنيال . وخير ها برضح ذان أن راثي الاين 
سنإن كان يعمل على كبتساب صداقة الملك الصاح اساميل ابن تور الدرين 
تمود ( جه /بابرءه ب 597(/ :اام ) صاحب حاب وآتترب اليهو و كان 
ياى طلباته ويخدمه فى-التخلص من منافسه . فدلا لا عم أنه يريد التتخلص من 


(1) سميد عاشور : الحركة الصليبية مح ١س‏ ١؟ه‏ . 


> /ا/ار سم 


وزيره شهاب الدين أ إفى صا العجمى أرسل فداويته بوم اللمعةالرابع مر 
شور رامع الأول سئة باج هلام نظي ملإخام واغتا لوه ('). هذا فضلا 
عن مساءدته له في >ارلة إغتيال صادح الدين الأيوفى أثناء حصارة حلب 
ف.ما بعد . وقد يبدو لأول وهإد 3 غر منطقى أن سمي سنان رهق 
الاسماءبلى المتطرف إلى الانفاق مع الماح اسماعيل وهو السنى .أبن ترر 
الدبن #ود الذى أفض مضاجم الصليبيسين رالحشيشة على الس.واء ولكن 
نظرة واحعمة مدققةتين أن سنان أراد استغلال فرصة موت نور الدين ممود 
ونولى ابه الصمالح اسماعيل وكان صبا صغير السن في وقت كان فيه ملاح 
الدين الأيوبى يعمل على 'عادة اأسنة إلى مصر وتكتيل الشرق الاسلامى نحت 
لوائه [توجيه ضربته القوبة ضمد اافرنج ء و كان يهل تماما أن الذ_مربة الثالية 
سد كون موجرة أليه و[لى جماعنه ني الشام ٠‏ ولذلك بادر »#سانددة العماح 
اسماعيل فى حر كه كان يستهدف من زورائها بذور الحلف بينه وبين صلاح 
الدين الأير بي » حنى 7تبعثر القوى الأسنية في الشرق الأدفى ويلت من ضربة 

(؟) كن هذا من تمدبير سعد الدين كشتكين أحد كيار تواد الملك بسبب غيرته منه 
وحقده عليه > فقد | نتهز فرصة خروج الصااح اسماعيل الى الصيد وق هم له خطابا أبيضا 
وطاب توكيعه حتي يتمكن من اعاز بعض الأعمال التى لا :حتءل هودته من ااهيد ٠‏ فرتم 
الملك ثقة هه ٠‏ واسك ن؟كشتكين أصاغ خطابا موءها الىسنان أعلى توتيم الملك يطلب اتدل 
أبو صالح المجمى » وبناء على ذلك تم اغتياله . ولا عل الملك الالح بافتيال وزيره كتب 
الى ستان بلومه عل أملته + ها كان من سنان. الا أن أرسل له الخطاب الموتم مخطه . ودند 
ذاك أدرك المنك الموتف وقبض على كشتكين ٠‏ انار ابن امسديم * زيدةالحب م١‏ 
لومة 4و1 ب ١١١‏ انظر ]يضا: 


1-203 لصم ,لاك لزه 0000000 ش 


هد 


لازا سه 


«توقعة وجتى ماو له الجو لتحقيق أهدافه . 

وعلى أية حال » ل يقدر لهذا الود وتاك للصداقة بين الائنون أن تسثمر 
إذ انقلب إلى عداء و كراهية شديدين ويرجم السبب أنالماك الصا اح اسماعيل 
استولى فى سنة وباوه - واوه/ة ١١‏ 2٠14م‏ على أحدى البلاد الداخلة 
ضمن أملاك الاسماعيلية ورفض إمادتها إلى سنان زغم كثرة مكاتباته اليه 
بهذا الحصرص .ولذا أراد الانتقام وعبد الى ائنبن هن فداويته مهمة أشعال 
للنيران في لات الواةعة فى العارف الشرقى من سوق الزجاج محلب (')- 
وإاتءل نهذ القداويان أهمر زعيههما واشتعك نيران فى المكان المحدد , ول 
شعر الفداويان باخماد ألنار من قبل أهل المدينة صمدا إلى سة_وف الاسواق 
التافة والقى عليها النفط المشتعل بالنيران » وأصمح اأسوق؟ له قطعة ٠ن‏ 
اللبب ما أدى الى رفوع خسائر 8أدحة('). 

ركان مر سياسة المشيشية أيضًا محاولة إغراء هن يتوافر فيرم عنصر 
امحيانة بالمال الوفير حتى محققوا أغراضهم . بمعنى الاتفاق بيخ وسيخاء علىهن 
يوون فيه الاستعداد الطبيعى فخيانه وخدءة أغراضيم فلا كان لصلاح 


)١(‏ يبدو أن سنان وجد فى هذا المسكان أهمية خاصة لدى الملك مما عله يرجم عن 
فحكرة رفش اعادة المدينة اليه ٠‏ أو رءا يكون سنان قد فكر فى أن بدأ باثمال اانيران 
فق الجزء غير العام يا للد ايكون ممثابة تهديد لاماك رق باق أجزاء المدينة الأمر الذى 
سمل المك" يدل هن رفقه وسلة المدينة ,. وهدء رد تلات ابس يك أ يديا ما 
ييدمما أو ينفيها بصفة قاطعة ٠‏ 

(؟) أبو عامه : الروضتين فى أخسار الدولتين ص ١57‏ 2 ابن العديم! زيدة 
الملبج ١‏ لوحة 5وز. 


ويام لل 


الدين حصن الحرية (') » و كان الا جب عيسى مولي أمر حراسته مع أبنه 
وَأحَذن للغلمان ربواب المصن . .وله صاحب يقال له أ بن المرجى يطاع اليه من 
حين لآلخر . فحاول الاسإعيلية اغرائه بالمال والاقطاع مقايل أن يسبل لحم 
هبمة الا-ميلاء على الحصن . وفى أحد الأيام جاء كعادته إلى الحصن . فاما 
طلع قام باغتيال البواب ثم لقيه الفلام فقتله أيضاء و أخيرا ونب على صديقه 
فاغتاله كذلك ثم سل الحعمن للاساعيلية (؟) . 

كينها كان الأدر ء فقد تمكئن الاساعياية بهذه السياسة العنيفة مان تدعيم 
هر كزمفي الشام والسيطرة على المواقف التى كانت تواجهبم من قبل الصليبيين 
والسنيين الموجودين فى المنطقة » 15 كانت عاملا أساسيافى نجاح الدور الذى 
قاو ا به في علاقتهم بمانين القو نين فى القرن الثالى عشر اميلادى ( القرن 
السادي المجرى ( ١‏ 

وإذا كيان اساعيلية الشام قه اصعمدوا فى سياستهم هذه على الت يبدالر وحمي 
للخلافة الباطمية في مصر بأععبارها مر كزا لادعوة الشيعية فى الهالم الاسلاى» 
إلا أنهم فقدرا هذا التأييد بعد سقوطها وإحلال الدولة الابوبية التى تتدبرنف 
بالمذ هب الى هلها » الأمر مدي جدلميم يعملون بشى السبل ع-لى إعادة 
الشيعية إلى ماكانت عليه . وسعازم هذا التعرض بايجاز لاظروف الى أحاطت 
بزوال الحلافة الفاطمية وقيام الدولة الايوبوة فى مصر والشام ,» زءوةف كل 

0 م تسخذا المصادر ببيا نات عن هذا الممسن 0 وتضم من داب الاع'ر 
لان قد أنه سارف الام الصيحييم لاععذن قال ار بة أو البجر به 30 الام 
المذكور أعلاء ٠‏ 


0001 ابن محقذ 9 الاعتباو يس #4 , 


سلسم باز( سم 


اساء.لية الشام والص ليميين هن هده الاحداث الارنباط ذلك بموضوعالبحث. 


كان استيلاء الأبو بين علىمصر بمثابة بداية عصر جديد فى ثارضها ونتيجة 
طبيعية لهالة الضعف والانقسام السياسى والمذهى الذى وصلت اليه الدولة 
للفاطمية . الني ظلت متزعمة اذهب أأشيعى مارزيد عن قرنين مسن الزمان . 
ولقد نشأ رد فعل عنيف هن قبل جماعة للشيمة المتمر كزين في شى الإسلاد » 
وخاصة جماعة الاحاعيلية فى الشام » وتامت اللحاولات من أجل أولدة المذهب 
شيعى إلى مكانته الأولى اتى كان محتلبا . ذلك أن اله لامة الناطية في مصر 
كانت تعانى من الضعف الشديد الذى اءتاما فى أخريات عهدها ولعل ذلك 
برجسع لأسباب عديدة أهها الانشق قات المذهبية(١)‏ . إذ انتوز شاور حالة 
ضعف الدولة وتمكن من التغاب على العادل بن رزيك وزير مصر فى عبساد 
الحليفة الماضد ( همه عردو ه/ ١١5.‏ - الإو م) آخر خافاءآه طمبين 
يمصر ء ووضءه فى السجن وتولى أمر الوزارة في حرم موهه ينابر 1115م 
ولكن ضرغام يمكن فيا بعد من طرده من الوزارة الامر الذى جعله يبرب إلى 
الشام وسةنجد بالسلطان نور الدين ممود صاحي شام (") » ور تردد 


نور الوين ممودء إلا أنه وجد فى ذاك فرصة لاتدخل فى شمون مصر حدق 
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,790-5-+ انظر. ما سبق ص‎ )١( 

03 اأمهاد الأصفهافىي : البستان الجامم لتواريخ أهل زمان لوحة ١١+‏ ابن ابك: 
در التيجان ورقة 4؟ » التويرى ماية الأرب ج 55 لوءة م* 2 راح»ه أيذا حسن 
ابراهم حسن : تاريخ الدولة الفاطم.ة ص 95٠١‏ . ويدتير كتاب دثلو ميرحيه عن ملات 
جمورى على مصر من أفذل ما كتب فى هذا ااوضوع انظ ٠‏ .. 
هع تدعا ضفل م06 ٠4‏ لإمنهدعة 10١‏ حرل خعقئيةنه نا ,؟لو؟ة سس لطن 5 : 


3م ونان 1 عادفدة 21 ا 8أملإج لا 


هو ام ست 


يق الوح_دة الأسلامية فى الشرق الأدال لقارمة الحطر الصلبى . واذلك 
]رمق عنية كنا قياكة أب الم كي رودق أمظفي فيه ا اغدة 
صلاح الدين ه وكان ذاك في ج'دى الاخ_رة ذوعأ بريل عكانم('). 
ولما علم ضرغام بذاك استفاث اليك "صاب فى برت اماس السعىي عدر.ى 
حيث أى مجيشه إليمصر لأنه رأى أن قيام دؤلة قوية سنية فى المنطقةيا مدءار 
وات نور ألدين سيكوق ينابة حجر دثرة في طريقه + إذ م دول دورت 
عقرق أغر آضه قٍُ الاسايلاء على عهير ويتعدعر أغسر ج ماق الى ا 
ويبدو أن النتجدة الصليبيةقد وصات متأخرة اسرعة وصولشير كوه وانتصاره 
على ضرغام وقاله . وأعيد بذلك شارر إلى منصب الوزارة سنة 1م8ه ه/ 
4 “19م(') ولكن شاور غدر بشير كوه ورفض أن يدفم له الماخ الذى 
دفعه مم نور الدين » وطاب منه مؤادرة البلاد . ولما رفض شيرحكوره ذلك 
استاث شاور بالمليبيين فأسرع الملك عمورى بالاضور وحاصر شي كوه . 
فا كان ١ن‏ تور الدين إلا أن ضغط على أملاك الصلييين بالشام » «فكر الملك 
الصايى فى الانسحاب على أن يحب شير كوه أيضاء وقد ثم هذا بالفعل: *) 


)١(‏ اين واصل مذاج الكزوق ١ق‏ اعنام قوفتت عق الدك وى حال 
الدين الشيال ب ١‏ ص ١٠١١‏ 4 دؤاف #رول : شفاء لوب فى أخبار بتي ! نوب لودة '6 
انظر ارضا سن -يثى ؛ ور الدين #ود والصاييون ص 1١١4‏ مه_د كرد على؛ 
خا الشام - ؟ ص ١؟.‏ 

(؟) الذعى : المبر فى أؤبار من غير م 4 ص ١١7‏ » ابن قاضى شهية الدر ااثمين لوحة 
ه٠١‏ 5و١‏ ءالحزرحى :امسحد المسوك في دير: الخلفاء واالوك - ؟ ورتة #5 .٠‏ 

(؟) الاصنهانى البستان الجامم لوة ؟١١ء‏ ابن الاثير التارريخ الباهر فى 
الاولة الانابكية ص ١*1‏ ء اونشداد :انوادر اللطانية والحا-ن اليؤسفية ص19 )عه 


فوم] لَه 


ولكن شي ركوة إتجه مرة ثانية فى رينم الأوأه ضكة بل" وه / ديحي 1 م 
نمو مصر فاحق به الصاييون بناء على استفائة شاور و راشتبكا فى همارك 
أفت إلى انهزام الصلميبيين وجلاء كل *نهها عن مصر . ولكن الملك عمسورى 
ترك فى هذة المرة حامية صغيرة للدفاع عن شاور ٠‏ فأخسنت نمث الملك ط 
ضرورة الحضور إلى مصر واه لا كبا للضوف الذى تمائية , فخرج بالفعسل 
على رأس جيشه ووصل مصر فاسئتجد الحايفة الفاطمى بنور الدين الذى 
أسرع بعلبية النداء » لأنه كان يععمد على هذه الحسلة فى قدرئها ملي ألقضاء 
على |1.هب الشيعى وإعلان المذهب السى )١(‏ . فلما وصملت القواث النورية 
إلى مصر سنة 4ه ه/ 59لام لم تصظدم بالملميببين إسبب مغادر ثبم البلاد 
عندما شعروا باقتراب قوات الملمين . واجتمع شير كوه بال ليفة الماضيد الذى 
خلع عليه لقب الوزارة وأمره فيا بعد بافيال شاور ٠‏ وةزلى شيد كوههركر 
الوزارة فى د بيع الآخرة سنة وده هإيناير 159 ام » رلكنه مات في جمادى 
الآخرة من نفس العام / هارس ذلاام("') 1 لييخلفه أبن أخيه صملاح ألدين 
هذا بن خلدون ١‏ المين »ين ؛ ص لا/ا» انظر كذلك ابن اببك 4 دز التبيجال لوحة 9م41 2 
العينى عقد الجان ب 5١‏ لوحة 58" س2575 هو لفمجيول: شفاء القلوبلوحة 21 الأزرجى: 
المجد المسبوك ح ؟ ورثة 7١‏ , 
)١(‏ ابن الاثير : الكامل فى التاريخ م ١١‏ ص 4318١‏ اببين اببك ؛ هكتر أدرر 
ء # لوءة #٠٠‏ , ابن دقاق : الموهر الثميف ق سهمرة الملوك والسلاطين ورقة ها , 
ابن بهادر ؛ تتوح النصر فى تاربخ ملوك معير لوحة 1 راجم سعذ لك : 
.5 .0 ,تمن اأوقتائةء[ أه 50 ]1 ,724505 
)١(‏ ابو شامه : الروطتين ص ا١١‏ » ابو الفدا : الختصر  ١‏ ص ه6١2‏ 
ابن بهادر : فتوح "نهر لوحة 1 ١٠١‏ ع على وى ١‏ تي-ام الدولة الايوي-ة فى *صر 


1 


ص 59؟١‏ -. ١18‏ راجم أيضا : 


0 .2 بمخلة امه مهوعلة 7 افخكخد .زا رذعل هولء6 عط" معمعع 5 


غوافقة المليفة العاضد ء ولقب بالملك. الناصر (') ٠‏ وبدأ صلاح الدين فى 

تطبر البلاد من الفساد . وكان موقفه غربا ٠‏ فب وزير خليفة مصر الفاطمى 
الذيعى؛ دفي نفس الوفت قائد بيش نور الدين صاحب الشام السى . وكان 
نور الدين كثير الاطاع عليه من أجل فطع الحطبه لاخايفة الفاطمى وإناءتها 
للخليفة العباسى . ولككن صملاح الدين آثر التمهل هصد هريد الطريق #,-لى 
آن يضرب ضرهه الأخيرة دالا على ذكائه وبعد نظره١©2‏ فلما بت اقداده في 
مصر عزم على قطع الحطبة انخليفة الماضد . ولكنه لم يهار ف كيف البداية » 
وك قد دخل ديار مصر في ذلك الوفت رجل أعجمي .مرف بالأمي اامالم ؛ 

فلما رأى مام فيه آل د أنا ابسدىء با ». فلما كان يوم الجمة أول بحرم سنة 
لاه ه/ ؛ سبتمبر و7١‏ م صعد على |أذبر وهما لاخايفة العراسى المستضىء الله 

فام بتكر ذلك أحد عليه . فلما كانت اجمعة التالبة أ مرصلاح الدين #صر 

والقاهرة قط الدطبة العاضد وأقاءتم) الخليفة المباسى قنم ذلك. وكان الماضد 
فى أشد مضه فات يوم ماشوراء سنة بوم ه/ ١8‏ سبعمير ١/19١1م('):‏ 


و هذا الوضح ماد المذهي السنى مرة أخبرى إلى مصر واندثر اللذدب 

)١(‏ اين الاثير : الكامل في التاريخ : س اا ص ؟١وء,‏ اين واصل : عفر جم 
الذروب + ١‏ ص ١55‏ 2ابن تغرى بردى : النحوم الزاهرة : ح 35 ص 21١7‏ مؤاف 
يحبول : شفاء القلوب لوحة ١7‏ انظر حذلك ؛ 

.38 .سر ,لإللشهدق 1601 اك قعتمجقترسصة ,عععءوذتدة اطوة3 

)١(‏ باركر : المسروب الصليبية ص 5-8 ء هال الدين ااشيال » تار خ مصر 
الا-لامية - ١‏ ض 5" 3 

2 ابن الاثير 0 التارريخ الياهر ص 22-5 إن الفرات 0 تار يدخ الدول والملوك 
١‏ اس ؟١١‏ »ابن أفى مسروو 5 هيون الأخبار وئزهة الأبصار لوحة لوحة /الاء 


ضر لما صنت 


الشيعى ممما » وأصبحث في بغنماد هن رأس لله .ال الا لاني فى ذلك الوقث 

بعد خوض صراع ٠ذهى‏ عنيف من أجل تحقيق هذا لاغرض كاتنت له أوخم 

الآنار وااصليبيون يطرقون اللاد('). وكان هذا لخر ميدمة كيرى بالنسبة 

لراشد الدين سنان زعم الهشيشية بالشام و ححيث تألم كثيرا له وخاصة لا فعله 

صلاح الدبن من تشريد الاسماعياية وتعذبييم وحرقه المكتية الاساعيليسة 

الموجودة بدار الحكمة بعدتشتيت كتبها ؛ ولذلك أرسل أحد فداويته المدعو 

حسن الاكرى وأهره الذهاب إلى القاهوة وتم_ديد الساطان . وتمكن هذا 

الفداوى من دخول القصر الملكى والوصول إل حجرة |اسلطان حيث وجده 

غارتا في نموه فتركخنجر! مساولا ماوثا رأسه بالدم بقرب الوسادة » 5 ترك 
بطافة كتبعليها من أحد فداوية سيد الاساءبلية وشيخ الجبل و حجةالامام 

الامام راشد الدين سنان إلى بوسف صلاح اندين السلطان الأيوبى يمه-مر 

وتوابهها : 5 أعلم أ يها اأسلمطان المغتصب المانى الظاام الفاسق انك وان اقفات 

الأبواب ووضعت الحراس وااسلاح لا نستطيم أن تنجو ه-ن القصاص ومن 

إنققام الاساعياية. أراك قد بااغتفىالةدة و“طاوات فى الجريمة واستباديث 
وظامت وقتلت وصلبت دون أن تحسب حسابا لشيخ الجبل الاس)عيلى الذى 

يقف لك باهر صاد لدرجة لو أردنا قتلك الايلة افعانا . ولكن عفونا عنك لعلك 

تقدر هذا وإننا ننذرك لتصليح من سيرك وتعي_د اهدق المغتصب إلى ذويه . 

ولامحاول أن تعرف منأنا فذلك صعب عليكو بعيد عنك بعد للمماء ع نالأرض 

إذقد | كون أخاك أو خادمك أو حارسك أو زوجك وأنت لاتدرى (؟) 


تا ا 00 


)1 2م ,8 1أوعةوعق عطخ) 50د مه1لع(ة5 توما 
)0( مضطق هالب م تار خخ الدد وة الاسمامماءة صس»*١؟ ٠.‏ هميشيل لبساد : 


نه ليم[ ست 


وفى الواقم جب أن نتقبلهد؛ :بدي بثىء منالهذر والتحنظلأن الف اكتور 
مصط غالب قد أنفرد بنشره في كنا به « تاريخ الدعوة الا سإعيلية » نقلا 
عن مخطوطه اسماعياية » درن سواه من المؤرذين والكتاب المسدثين » فضلا 
عن أن الرواية االاذكورة لم ترد فى المصادر العر بية النى حت أيدينا من خطية 
ومطبوعة . ورغم ذلك وان دل هذا الحطاب على ثىء فاما يدل مدى #ةشيخ. 
الجبل فى نفسه وف اتباعه . و يدل أرضاً على بعد نظره » إذ رما يكو تعمد 
عدم التخلص هن اسلمطان ملاح الدين حيةذاك <-تى يكون الته ديد فقابة 
درس يتعظ منه ويدرك مدى قوة راشدالدين س: ن فيصرف النظر عنمعاداته 
أو محاولة تحار بته والفضاء على طائفته . واعل ألهدف منه أيضاً - وأنصحت 
الرواية -أ براز شهرةالاشماء.لية أمام القوى النالثة في المنطقة ومى الفرنج . 
وكل هذا فروض واحهالات لانزال حاجة إلى مزيد من الدراسة والبحث. 

كيفما كانالأهر يعتبر هذا هو التبديد الأول الذى وصل صلاح الدرين من 
نلك الطائفة . وستتلوه لمسلة طويله هن التبديدات والاحتكاكات التى دارت 
بينها عند إ نثقال صلاسم الدبن إلى اأشام لاستكهال طر يق الوحدة الإسملامية . 
وكان خبر زوال الخلافة أفاطمية بمثابة السيف الذي لط على رقبة الدوإة 
الاسماعيلية لأنها فعدت هر كزا هاما هن هرا كز الدعوة الشيعيةفى منطقةالشرق 
الأدني . فضلا عن تقوية المذهب السنى و نثبيت إقدامه وتغاغله ف المنطقة الأمر 
الذى يقرب هن بداية بهايتها» وغنى عن التق ول أنه كان فى نفس الوقت 
تبديدا خظير! موجها إلى القوى الصليبيه في الام » وعاملا منعوامل التقارب 
بين الصايبيين والاسماعيلية لمواجبة هذا الحطر المشترك بالنسبة لكليبما » ولكل 
هذا جد الاسماعيلية من أجل العمل هلى إعادة المذهب الشي- هي والقضاء على 
السنيين حتى ولو أدى الأمر إلى التفام مع الصليبيين . ففي سنةو حو هرج؟1١ام‏ 


سا خمؤ > 

أراد جماعة دن الشيعة ألوثوب ممصر من أجل "-قيق, إقامة الدغوة الشيعيية» 
و كان منهم الشاعر جمارة اليدى ('). و هاعي الدعاة ابن عبد الفوى وغيرما 
من ججند مصر وحاشية القصر . و كانت خطتهم تتلخص فى أن يعمل عمسارة 
اليمنى على تحريض صلاح الدين بارسال أخيه قور ا نشاه إلى اليمنلأنلاظر وف 
الموجودء هناك تم فتحة » و كان غرضه عن هذا أبعاد | كثرعسا كر السلطان 
عن مصر ما يساعد المتا مر ين على يماح خطتهم ٠‏ ويعد هذا كغبوا إلى الفرئمة 
في صقلءيبة والشام خفية وعرضوا عليهم ماأستقروا عليه وطلبوا مساعدمم 
مقابل منحهم شيئا من المال والبلاد . و كانت خطتهم أنه في نفس الوفتالذى 
نصل فيه القوات, الصصليبية وخروج صلاح الدرين بنفسه للقائها يقومالنآ مرون 
باشعال نيران الثورة فى الداخل فيقم السلطان بين نار الثورة بالداخل ونلر 
وجود الفرئجة خارج البلاد الأمر الدى يعمل على تشتيتجموعه مما يساعد ل 
هز ممتهعلى بد الصلربيين من ناحية وسيطرة تمارة اليمنى وإتباعه على مقاليسد 
الأمور باابلاد من ناحيه أخرى("). لم [ نهم لم يكتفوا بمراسلة الصليبيين بل 

)١(‏ هو ابو محمد جماره بن أنى المسن على بن زيد أن أحمد المكنى اليمنى الملقب 
بنعجم الدين » أنه مك تهامة باليمن مرن مدينة يقال ها مرطال » افتغل بالفكسه أربم 
سئوات وج عام 8ه ه / 84١1م‏ »> وسيره صاحب مكة الى الديار المصرية فد خابا 
سنة ٠ههاه/ه٠١١ء‏ وله هدة مؤلفات أهمها النكت العصرية فى أار الوزارة المصرية 
هذا فطلا عن ديوا»ه فى الشعر . انظر ابن خاكات : وفيات الأعيات م ١‏ 
ص ""ه ف؟ © . 

(؟) العماد الاصفباتى : البستات الجامم لوسة ١١5‏ ء أبو شامة ؛ الروضتين ص 
9كب 5786 ء الثورري : نهاية الارب ح 55 لوحة ١714‏ ء أوميراض ريئزينا نو ؛ صفحة 
مل تاروخ ملائات يف وليم الثاني النورها ندى وصلاح الدرين » انظن كامة الآداب 
س جامعة الاسكتدرية ب الجلد الخامس )١915(‏ ص ؟٠.‏ 


فم[ اسم 


فائيوا اسنانا زغيم المشيشية بالشام + وطلبوا منه المساهدة من أجل إماذة 
الدعوة العلوبة . ويئضح ذلك من واتع الحطاب الذي أرس4ه صلاح الهين إلى 
السلطان العادل نور أأدين ود يوقفه على تفاصيل المؤامرة وكيفية القف-اء 
عليهما يمد أن ألم بتداصيليها دن الففبه الواعظ زبن الدين على بن نما اذى 
تظاهر أمام ممارة اليمنى هواففته على الاشتراك في هذه المؤامرة واندسض بين 
لمن مر بن حتى عرف خطتهم المذكورة وأساط الطان علياً بها . وقد صادف 
وصول هذا الطاب بوم وآة نور الدين تمود » وأورد ابن واصلى في كعابه 
مفرج الكروب فى أخبار بى أ يوب نص هذا الحطاب . رمرن فقرائة 
ما إلى : « . كاتبوا ضنانا صاحب الحشيشية بأن الدعوة واحده والكلسة 
جامعة وانة مارين أهابا خلاف يجب به قعود عن نصره واستدعوا مزه من مقيم 
على الماوك غيلة وزيثبت “ليه ه؟يدة وحيلة » فقئل الله بسيف الشرع ماعة من 
الغواه الغلا. الدعاة إلى النار الهاملين لانقالهم وأئقال من أضلوه من القجار 
فشنقوا على أبواب قموره وصلوا على الجذوع الواجه-ة لدورعم وشمرد 
طائفة الاسماعيلية ونفوا ونودى أن برحل طائفة كافة الأجناد وساشبة 
القصر وراجل. السودان إلى أقصى الصعيد...(١).‏ 
وأعلنا نستنتج من صيغة الحطاب أنه كان هن ضمن المبمة النى عهه ببا 
امنا مون إلى راشد الدين سنان العمل على استخدام خناجر الفداوية للقضاء 
ع صبلاح ادبن الأبوبى وعسكبار رجال دولته ٠‏ وما يؤسف له أن المصادر 
العربية والأجنهية ل تمدنا بمعلومات توضح هوقف الصليبيين هن هذه الرسالة . 


)١(‏ أبو امه ؛ الروضتين ص ١؟‏ 4 ابن وأصل : مفر ج الكروب ١+‏ ص9)؟ 
المقرييزى : السلوك لمر فة دول الملوك ب حقيق الوكتور #مد ٠مطق‏ زيادة ‏ خراص +ه 


مم هةؤ اه 


هل أية حالء لما عل الفقيه زين المدين يرط الؤامرة أفصم «نها #لطان 
صلاح الدن الذي أمره بأظبار تعاطفه هنهم وتواطئه على ما بريدون فم له » 
وأخباره يما يتجدد من أخبار ففعل ذلك. ثم وصل رسول هن قبل الصايبيبين 
بالساحل الشاى إلى صلاح الدين م-دية ورسالة رهذا هو الظاهر » أما فى 
الباطن فكان هدفه هو أو لثئك الماعة »فكان يرسل لهم بمض النصارى ولأنيه 
رسلهم ٠.‏ فألى المحسبر لاسلطان وعند ذاك تم ابض على انا مرين فقتلوم 
وصلبهمر '). ولكن خوط ااؤامرة لم تنته . بهذا الشكل لأنه في الوقت الذى 
فكر فيه الماك العصليى بالشام فى الانسحاب والمدول عن مهاجة الاسكندرية 
سب الحطة المنفق عليها » رفض ملك صقلية ولم الثاني ه ذه الفكرة وقرر 
الاستمرار في حملته . فى السابع والعشربن من ذى اللماجة سنة وده ه/ ٠١‏ 
يوليو 4لا ؤم ظهر الأسطول الصة, أام شواطىء الاسكندرية ٠‏ وتمكن 
أهالى الاسكندرية هن صد الملة مما أضطرها إلى الانسداب (') . 


ومتول م سدم أن يكون و(فلى حدث وع من للعنهام و التفسيق بن 
القو ات الصمايبية و الإشيشية مع تعنم هدف مشارله و أح_ى عو القضاء على 
نفوذ السلطان صلاح الدين الذي كان امهدد كليمها يحطر كير ون فق اتفاقي,ا 
ضد السلطان مصاحة مشتر كد لكليه) . «المصاحة بالنسبة #حشيشية غى إعادة 
المدهب الشيعي » وأما بالنسبة للصليبيين فهبى تفويت الفرصة على صلاح الدين 

6 ابو شامه: ا(وضْتين ص1 2 ميشي لآ مارى : الممكتة الصقلية ح > ص وة.م 
أحمد البيق : حياة صلاح الدين س 15١‏ . 

(؟) أومير توريتزينا نو : صفحة من تار بخ العلاتات بهن وليع الثاني وصلاح الدرين 


س 1ه . 


- و14 له 


فى تطويقهم وتضميق الاق عليوم حصرم بين فى الكاشة في الشام شي ل 
حيث نوجد قوات وو الدين وفى ٠عمر‏ جنوبا <يث إوجد صلاح أدبن . 
وهكذا نرى أن الخمذهشية قد «دوا أشاطهم إلى .صر مم ف الحفاظ على 
امتهرار المذهب الشيءي ر لااحساهم بأن أنتهاء هذا الملذهب يعى تقليل شأنهوم 
ونفوذمم والنبوين من قونهم . ول نكن هذه المؤامرة اتى اشتركت فبها جماعة 
الامعاءياية بالشام هي الأرلى من نوعبا . فاذًا رجهنا قايلا إلى الوراء جد أترم 
كانوا ماوق ضٍد أي َه وه دف إلى أو حدر 5 الجهة الاسلامية ولو كاذك 
هذه احارلة من كأنا رفع علم الأسلام والوتوف فى وحه القوى الصلبية 
وتحرير الأراضي المقدسة . وذلك لأن جرد قرام دولة إسلامية سنية قوية كان 
شكل خطرآ ءلى ودود "ع عيلية الشام ردعومم الشيعية 5 فتراهم بتع مون 
من نذا جرهم سمللا ما ييطعنون به صدور لادج المسلمين الذين دفعتوم شجا عنهم 
وإعائهم ضر ورة إسبه دة الأراضى ام ذتعدبة وكان فى إقداميم على هذه الخطوة 
خدهة للصايبيين الدخلاء أوكان 1-2 ها مناه الصليبيون هو دفوع دشل هذا 
الشةا قي فد همى بين ل1.امين الأهر الذى بيه .برد علليهم وحدهم بالنقم والفائدة في 
وقت كان فيه مر كزم 0 اشام قد أ قَ الاهتزاز وفى رقت أصبح فيه 
زهام اللبلدأة فى فبضة المسامين رهيزان القوى :يل قوة إلى عام ٠‏ وعلى هذا 
تأشابك الأطراف وتنداخل المصاح بين هده القع وى التثلاث ٠‏ الصايببين 
والحشيشية و السغيين في رقعة الشرق الأدتى. واعل خير ٠ثل‏ لذلك هو إغتيال 
جناح الدولة أمير مص الدنى ٠ )١(‏ ولك تتضح الصورة بكل ما فيها حمسن 


أن راض لأم القادة المسلمين الذبن عجلت بهم المنية سيب خناجر الفداوية 


ل سمس سيوس ب م فووا اس مسيم 1 


(1) انظر ما سبق ص 158ء 


سه 4٠9‏ سد 


المسمومة » والذينكاءوا وشكلون فى نفس الوقت خطراً على كل من ا“عاعيلية 
الشام والصايبيين خلال الفرن الثانى عشر الميلادى (القرن اأسادس الهجرى). 
وكان مودودبن التونتكين صاحب الموصل هو أول ضبحية افداوية ضمن 
جدلة ضحايا القواد المسلمين السنيئ الذين لاقو نفس المصير . 

بدأ مودو سياسة الدقرب إلى بعض الأمراء المسامين بالشام بهدف إقامة 
حاف إسلاي موحد بقف ضد التحر كات الصليبية فى المذطقة وذلك بد أن 
أستشعر المسلمون بالحطر وأذذوا بسنءدون لمواجبته . وقد سأم المشيشية 
هذا الوضم لننافيه مسع سياستهم . وهن ضمن هؤلاء الأمراء طْتكين اثابك 
دمشق الذى اتفق مودود ممه على مباجمة الصليبين فى طرا بلس . ولكن هذه 
احملة م تحقق شيئا يذكر لحاول فصل الشتاء ؛ ورحل مودود عن |!'ام )١(‏ . 
ولكن ما لبث أن استنجد به طفتكي بسبب هجوم الملك بولدوين الأول 
دلك بيت المق.س على دمشق سنة م1 1م/0ا.وه » فأسرع مودود 2 
الحال لعلبية ه_ذا النداء ووقعت بعر كه بين الطرفئن انقصر فيها ا سامون ٠‏ 
وعند ذاك مح ودود لعساكره باأهودة إلى ديارثم والاستراحة على أن م 
تجميمجم مرة ثانية فى فصل الربيع أه'ودة المجرم على الصاردبين وبق هود د 
مع حو أحيه ودخيل دهشق فى روم الأول سنة .وه / سبتهير م#ألام» 
وقرر البقاء فووا حتى ولول فصل الر بيع ("). وأقام فى مخيمه ,مرج اب الحديد 


5 ان الاثير ب السكامل فى التاريخ ٠‏ اصسة اس طابن الموزي قوآاء الزمان 
خص 15 »انظر أيضا المراجم الأجدبية التالية : 
6 حل« ,11 ,ا أله ,مه يتذسأه سا8 ,359 .مر أأء ,مه ,أعسة 121 


ص إأؤا هس 


بدمشق )١(‏ ولا كان «تعودا للدخول فى جامع دمشق يوم الممة ليعمي به 
ويعبرك صحف عمان » فقد إتمه فى يوم المعة الأخيرة هن شر ربهم الأول 
سنة ب1.ه ه / سبتمير سنة حول؟ م سو الجامع برفقة خواص وممعه انابك 
طفيكين ٠‏ و1اانقغت الصلاة وخرجوا جميما إلى صدن الجامع يتقد مهم 
مودوه و طفمكين متشا بك الأيدى وحوط) خواصه مساحين محناجر مم » اقترب 
منه حينذاك أحد فداوية الا سعادياية أ نه يدعو لهو يطاب هنه صدقة »وطعنه 
ممنجره فى سرعة فائقة أسفل سر ته ضر يتين أحدها «فذت إلى خاصرثة والثانية 
إلى فخدّه. وفى الحال أرتدهمت سيوف الرامر على رقبة الجالى وقطهوا راسه 
وجسده واشعلوا النار 'تى أاتى فيوسا , أها بالذسبة لمودود فأنه أخذ يبواصل 
طريقه مشياً على الأقدام <تي قرب الباب العالى للجامع ووقم فحمل إلى 
لدور الانابكية وخيط جرحه. ولكن رفم ذلك توني بعد ساعات قلولة في 
ذات اليوم الاذكور (") . وكان صائما ورفض تناول الطهام إذ قال « لا أأتى 
الله إلا صائما فالى حيث لا محالة سواء أفطرت أم أصبحت 6 (). وتام 
املك بواد.ين الأول بارسال حكداب إلى طفتكين يقول ١‏ إن أمة قتلت 

(١)ابن‏ القلائمى : ذيل تاربخ دمشق ص. ١87‏ انظر كذاك : 

0- صار1 + مأك مها رعهغم5 

(؟)ان القلانتى : المصدر الس بق سس لاه اء ابن خلتككن : وايات الأعيان ١<‏ 
ص ١١١‏ » الخزرجى : المسجد المسبوك ج * ورفة 4٠‏ ء العينى هقد الجان ح 5١‏ لوحة 
54١ -‏ راحم كذاك : 

6 33 7 ولأء .زه ,لإكلقميةءراعط[ 275 0 :[] ٠.‏ اك .مه ,0101055 
زع) أبو الفدا : الحتصر فى أخبار البشر ع * ص 8؟8ءابن تفرى بردى ؛ التجوم 


الراهرة ح ص /8ا؟ , 


عمودها نوم عيدهأ في بيت معبودها كقبنى على الله أن ببيدها » )0( : 


ولقد قبل في شأن مقتله أن الباطنية بالشام قد توجسوا خيفة منه لازدياد ' 
نفوذه من ناحية » ولأنه كان قائدا قويا الجيش الشرق الساجوق الذى لم يكف 
عن اضطباده م بارس دن تاوره اعقوم 8 وهى الأص الذى جعل هيك عدوا 
متى ار هوي رأيا آخر فى هذا الشأن إذ يذكر أن طغتكين دو امرض الأرل 
ص تد بر هذه الحرممة لأنه حسى 1 سلطا نه من «هودرد حيث ؛ى إلى علمه أله 
أثناء رحملة مودورر إلى دمعق قل عَرْم على الاسقيلاء علييا واد بس الحولة لإادة 
طفتككين ٠.‏ وى حيال وده انه له اتصل طفنن 3 حل الباطئية ا موجووردين في 
سجن دمشق والمحكوم عليه بالاعدام ووعده المثر عه وإعطائه خمسة ماثة 
قطمة من الذهب إذا خلصه من مودرد . وهكذا 3 اغتياله على الاحو الذى 
ذكرناه(؟). وقد أيد البعض هذا الرأى من حيث إتهام طذتكين في التحر يض 
على قعله مستندين فى ذاك إلى التحالف الذى ثم بيه وبين الصليبيين 
فيا بعد ر؛) . 


١؟ أبن الاثي : اك ريخ الباهر ص 219 أبن كثير : البداية والنهاية ج‎ )١( 


ص 5اا. 


(و) اين الاي اللكامل فى التاريض بح ١١‏ صاص 05> : أنظر أرضا : 
113 ص 12 1٠.‏ ,6 مص© 56144086 
(سم) ‏ صصص ,1 ريصع .عه'|ا - ) .!)! ]1 .1) عدو 1ك ٠‏ مج831 
 :08 .‏ 07 
)2( 4د الشي.خ: الجهاد المقدس ص 4 55 معد المءم أحد : الملاقات ببن الشري 


٠ ٠ 4 والغرب ص‎ 


وهها يكن دن أمر 6 الرأى الرجح هو أن طفتكين برىء هن دم هودزد 
وأن تدر هذه الجريمة يرجع إلى وجود إتهاق سابق بين الباطنية والصليبيين 
رغم عدم إشارة المصادر أو المراجسع الأوروبية إلى ذاك . فاذا أمعنا النظر فى 
مجريات الأحوال لوجدنا أن المصلحة المشتركة لكليه) تنحصر في العخلص من 
مودود . فااياطئية هن مصاحتها إزاحة «ودود من طربقب! لأنه سى المذهب 
ويعمل على إجاد وحددة اإسلاهية سنية تدين بالولاء لانذايفة العبامى في بغه_داه 
الأمر الذى ممدد كينها ووجودها. أما بالنسبة للصاربيبن فهم يرون أن وجود 
همودود كفا ند ماعر >ذك وخصم في الح-رب للتى دارت بينهم وبين طفتكين 
كان عاملا هاما فى رجعان كفة المامين فى وقت بدأت فيه بوادر الا 
الاسلامية تظهر في المنطتة مم ددة الوجود الصلبى فيها . وهذا أدركوا أن 
نتيجة الجرلة القادية بينهم ر بين المسامين إن تكون فى صالوم فد أن دآ 
ميزان القوى ني الاعمدال لصا المسامين الام الذى يجعلهم يسجلون في التخلص 
منه قبل أن يفتك هو مهم وحدتى نتفكك قوى امسامين 5 كان الخال فى بداية 
الحركة الصلبية فى أراخر القرن اله-ادى عشر الميلادى ( أخريات القرن 
الحامس الطهجري ) عندما تمكن الصليبيون الغربيون هن تحقيق أطإعبم فى 
رقعة الشرق الأدنى الاسلاى في بضع سنوات على حساب الضعف والانقسام 
السيامى والمذهى بن المسامين . أما فها تعلق بالحطاب الذى أر_له الصمليبوون 
إلى طفدكئ فلا يء.دو أن يكون أكثر ٠ن‏ مويه لابعاد أي شك قد يحوم 
حوهم . وما يعزز الرأى أن طفتكين كان أعين الناس إلى مودود» وقاد 
حز زعليه حزنا شديداً وشق #ربه وأقام عزاء مدة سبعة أيام فغملا عما تصدق 
به عنه هن مال جزيل )١(‏ . هذا من ناحية » ومن ناحرة أخرى اهس مرلن. 


اؤوات 


المعقول أن يكون لطفتكين بد فى هذه الجرعة وهو يهل أنه لولا مساعدة 
مردود له ند بوفدوين الأول فيالمعرككة السابقة لمنيت قواته بالفشل والطزعة 
'ولاستولى الفرضجة على دمشق . ه-ذا بالاضافة إلى أنه كان يعلم بقرب جولة 
أخرى بينه وبين اله ليبيين الذين وضعوا نصب أعنيم دائما فكرة الاستيلاء 
على دمشق . أماما أهتبره البعض عسل التحالف الذى تم بين طذتكين 
والصليبيين فا بعسد سببا لترجيه أصابع الانمام إليه » فهو الاخر ليس سببا 
كافيا» لأه من المحتمل أن بكرن طةتكين قد أضطر إلى طلب التحااف مع 
خصوهه الصليبيين طلباً للامان » خاصة به_د أن افتقد القيادة النشطة أأتى كان 
يرتكز عليها بعد موت مودود . 
وعلى كل حال » كان هقتل مودرد خسارة كيرة لقضمية اباد الد.نى و اليقظة 
الاسلامية لا نال فى بدا يتها. ولكن اا لطان ,عد بن ملكشاه لم يتقاءس عن متا بعة 
خطة الجهاد الدبنى حمد الصليين ٠‏ فل يكد يعلم بنبأُ مصرع مودرد حتى عين 
أباسعيد البرسق الغازى الملقبرقسيم ال.ولة خلنا له فح الموصل سنة بم.هه/ 
مع وأمره بالأستعداد لمواصملة الجباد ضمد الصليبيين(') وم يابثالبرحق 
وهو على الوصل أن تلق نداء أعيسان حلب لنجدتهم ضد الصليبين الذين لم 
يككفوا عن توجيه نشاطهم العدالى تجاه المديتة ومحاصرتما . ولكزه وقتها كان 
راقداً على فراش المرض » ولدا وعدهم بعلبية نداتهم إذا شى وبالفعل بعد أن 
برىء من مرضه تاد جيشه واتجه نحو حلب » فاماعلمالصليبيون بذل كأ نسحبوا 
إلى انطاكية » والحق مهم الهزمة ثم دخل حلب وتساءرا ا تسل القاهة و كان 
برافقه في دخول الدينة طغمكين أتابك دمشق و كان ذاك في أؤاخر ذى 


.١١١ ابن خلكن : وفات الأعران جح اص‎ )١( 


سس | تت 


التساسنة برووع ا أوالذن تابرض دوزم ا« ووتلته حلب كرن 
حاف موحد بينها وين الموصل » وكان هذا صدعة كبيرة للصليبيين » ومم-ذا 
ممسون بتزعزع موقةع-م في الأراضى المة.دسة . وبعد أن رئب البرمق أهور 
حلب وأطيأن إلى أستقرار أحواها ؛ ترك عليها ابنة ءز الدين مسعود وقفل 
هاف إلى الموصل (") . وفي يوم المعة و ذو القعدة سنة .مه ه/ 75 نوفبر 
سنة ١1م‏ » أنجه [قسزقر ابرق إلى الجامع العتيق بالموصل كعادنهليؤدى 
فريضة الصلاة » ورغم انه كاذ على غاية فى الأ<_تراس والتحفظ من وثوب 
الفدارية علره وذلك ,الام دكثار من الحراس <وله ء الا ان اله_ذر لم يهنم 
قدرا مكتوبا لأنه أغتيل في نفس هذا اليوم © . فلما دخل الجامم صادف هذة 
اللجاعة في زى السوفية يلون مجوار المقصورة » اميأ به لهم ولم يراثاب منهم » 
فلابد أوا الصلاة رتب عليه جماعة هئم و طعنوه محناجرهم عدة طعنات » ولكن 
ذلك لم يؤثر فيه لانه كان يرتدى قيصا حديديا» وقد غفل أصحابه عنه . 
ولكنه بمكن هن سى.. سيفه وضرب به أحرهم فقتله و حينذاك صاح أحدهم 
عندما وجد أن الحناجر لا تور فيه د سلج أطلبوا رأسه وأعلاه » وفى 
الحمال حولت طعناتهم إلى حلقه وجرحوه جر :حا خاره .فأدركه أصحابه 
وجاعته وقتلوا كل من ونب عليه » وحمل البرسق بآخر رهق إلى بيهه وهرب 
كل من فى الجامع و بطلت العملاة » وقد فارق الياة فى حينه . وتما يذ كر انه 
1 حاترن : زيدة الماب- ١الوسة‏ ره1ا ع١‏ دأبوافدا ال :صر فى 

أخار البعر ح ؟ ص ١4؛؟.‏ 

(,) عمد راغب الطباخ : أعلام الثلاء < ١03ص‏ 5084)ء 

(2ع) ابن اامديم ؛ زبيدة الحلب ح ١‏ لوحة ١١‏ ءالمرنى . عقد الجان ب 5١‏ ارح 
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صائما فى هذا الإوم (') . وكان أقسنقر قد رأى فى منامه ليل مقتله أن عددا 
هن الكلابٍ قد ثاروا عليه ولكنه تمكن من قتل بعضها ونال منه الباقون أذى 
شديداً .ولا قص هذه الو ,المنامية إلى أصحابه أشاروا عليه بعدم الحروج 
هن داره عدة أيام تجنبا لاولات أغتاله فقال « لا أثرك المعة لثىء أ بدا » 
حيث كان دانهاً مواظبا على حضورها(" . ورغم أتفاق اللررخين على وؤاته 
سنة .ىه ه/ 1١075‏ مء الا انسبطابن الجوزى وابن كثير حددا اغتياله بسنة 
دزهه/ء؟ ؤم . وعل داك برجع الى اها عندءا نقلا هذه الحادثة عمن 
سبقب) من المؤرخين . واننائري طالما أن أحد ااأؤرخين المعاصربن هذه 
المحادئة مثل بن التلانمى قد حددها فى سنة .و ه/ 905 م فهر أصدق من 
غيره ويكؤن الاساس الذى اذه بافى لاؤرخين من بعده . 

وعلى أية حال » ففى االحظة التى تم فيا تل ارسق كان أبنه عز الددبن 
مسعرد موجردا فى حاب وكانت وقتها «م-ددة من قبل الصمليبيين. ولكنه ما 
آن علم بالنبأ حتى أسرع إلى الموصل بحناً ءن حقيقة القتله. وعلم أن خيوط 
هذه المؤاص: قد أسجت عند أحد صناع الأحذية » فتوججة أليه ووعده يمكافأة 


كبيرةإذا أَفمى 4 بالحقيقة كامية وأعترن بأنه قد وقد عليه جراعه من الباط'ة 


() ابن القلاسى : ذيل تاريخ دعق ص 4١؟‏ ع ابن خلكن : وفات الأعءان 

ع 1ص ١91ء‏ المد الهتبى : شذرات الذهب ح 4 ص 5١‏ أبو الفدا : الختصر فى 

أخبار البغر ج »ا سن 44 ؟ ؛ الذهنى : امير يج )؛ ص 45 انظر أبضا ٠‏ المراح-م 
الأجنبية اثنا لية : 

62015 ه12 ,لامعدة5]»7 ,245 .م ,آ11! .4 كك .مه ,لتوطءزقة 

:175 .م ,11 5 برغل .نم9 لهلمماعته 8 110 ام نمو معطأ مز 


ل اا اعد 


ومعهم نية أغتيبال البرسق » وأكانوا ,تحيئون الفرصة اللناسبة حثي ينفذوا 
خطتهم . ولكن بعد سعاعه القصة قبض عليه رةتله بعد أن قطمت يداه ورجلاه 
وبعض من أجراء جسده (') . 

وبرى المؤرخ ابن خاكان في شأن مقتل ابر أن الحشوشية قد خسانوه 
لانه تصدى لا ستئصال شافهم وتتبعهم وقثل مجموعة كبيرة هنهم (") .و لكننا 
لا ل إلى 'لاحيذ هذا الرأى » لأن ابن خلكات أتفرد به دون سواه من 
ااؤرخين فضلاءن أرث الباحث فى اريخ هذه الطائفة لا يمد أية أشتبااكات 
أو أضهادات دري كلا المانبين ومحتمل أن يكون | نشفال البر-ى في 
جم اده ضد العدليبين قد جعله يرجيء حار بنها أو القغماء عليها . و إذا القينا 
الغمؤ عى اروف الى سبقت مقتله تمد أرن الصليبيي وحدهم هم أحاب 
المصلحة الكبرى فى | بعاد البرسق عن مسر ح الأ<داث . هذا بالاضافة إلى 
المصلدة الوا محة التى ستتحقق احشيثة باغتياله وازاحته من أمامها , لأنه كان 
مترعما حر كد الوحدة الاسلاءية واإباد ضد الصليبيين . © أنه ساعد الحهابيين 
فى تخليص المدينة من أيدمهم بعد ما كانت على وشْك السقوط . فضلاءرن 
النتائيج الضارة التى ستلحق مهم هن وراء الف حلب الموصل » حيث يدؤدى 
هذا إلي قطع خطوط المواصلات بين الرها و بق الأمارات الصليبية فى الشام 
وكانت هذه الشبكة من المواصلات من أهم وسائل الأرتباط بينها ٠‏ لكل هذه 
الأسباب ربما يكون الصليبيين قد اتفقوا مع المشيشة من أجل التخاص من 
البرسق مصابعة الهانبين .و أن نظرة فأحصة مدققة إلى سير مجريات الأمور 


)١(‏ .85 مص ,1 .* , قله نزت ,غ8قهلاهع .104 .م باع .هزه ,لإبتعصة ه10 
)١(‏ اين خلكهن : وفيات الأعيان + ١‏ ص ١اد.‏ 


7 انا -_-_ه 


وسخطبم عليه )١(‏ . وما .ؤسش له أن المؤرخين لم ممدونا بتفسيرات كثيرة 
توضح مدى علاتة سنان بدور الدبن مود على غرار ما قول في شأن عسلاةة 
الاساعيلية بصلاح الدين ءثلا . بلا ندرى على وجه اليقين ما السبب في هذاء 
وهل راجع إلى قلة ااملاقات بينم..) أو إلى عدم قدرة نور الدين فى الوقت ضد 
سئان وجميع نشاطه الأ الذى أدى إلى تعمد المؤرخين إلى طدس ما اديهم 
من معلوهات رها او كانوا قد نشروها لا ساءوا بها إلى سمعة ور الدين سه 
بصفته أحد زعماء العالم الإسلانى . 


على أت حال» كان أ نشفال نور الدين مود في حر وبه ض د الصليبيين 
عناملا هاما فى عدم توجيه جيوشه لفزو أراضى الاساعياية والقضاء عايرم 
بالصورة الني عتم عليه الاكة-ار من غزواته ضدهم . ولكن ايس ««نى ذلك 
أن موقفه كان -لبيا نمجاء كل نصرقائهم وأمام تزايد قوتهم وموهاء بل قد 
فكر أكثر من مرة فى ضر ورة التخاص من الرأس المدبرة لهم والمامثلة في 
راشد الد ن سنان » فأمر باء. داد جيشه لقتاهم » وشن عليهم حرباً شعواء فى 

١‏ فى منطقة جبل الساق 20 . وفى صباح أحد الأيام وجد عند أستيقاظه هن 
النوم خنجراً مستلا يجوار رأسه وهو هن النوع الذى لا اله الا الحشيشية 
وكان مهه خطاب موجه اليه من سنان جاء فيه د [! لم ترحل فى اايل » هذا 


.؟01١ ابن الفلاسى : ذيل اريخ دمشق ص‎ )١( 
(م) هو <يل عظيم من أعمال-ابيشتمل على »دن وترى وتلاع أ كثرها الاسادراية‎ 
ابل أن يه بساتين ومزار ع كلها غدير ؛.ثرت جيم اافواك وال.وب . انظر عن ذاك‎ 


القرويي : عدا ثب الخلرقات وذرا'ب الموءودات ص 54ا. 
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وسخطبم عليه )١(‏ . وما .ؤسش له أن المؤرخين لم ممدونا بتفسيرات كثيرة 
توضح مدى علاتة سنان بدور الدبن مود على غرار ما قول في شأن عسلاةة 
الاساعيلية بصلاح الدين ءثلا . بلا ندرى على وجه اليقين ما السبب في هذاء 
وهل راجع إلى قلة ااملاقات بينم..) أو إلى عدم قدرة نور الدين فى الوقت ضد 
سئان وجميع نشاطه الأ الذى أدى إلى تعمد المؤرخين إلى طدس ما اديهم 
من معلوهات رها او كانوا قد نشروها لا ساءوا بها إلى سمعة ور الدين سه 
بصفته أحد زعماء العالم الإسلانى . 


على أت حال» كان أ نشفال نور الدين مود في حر وبه ض د الصليبيين 
عناملا هاما فى عدم توجيه جيوشه لفزو أراضى الاساعياية والقضاء عايرم 
بالصورة الني عتم عليه الاكة-ار من غزواته ضدهم . ولكن ايس ««نى ذلك 
أن موقفه كان -لبيا نمجاء كل نصرقائهم وأمام تزايد قوتهم وموهاء بل قد 
فكر أكثر من مرة فى ضر ورة التخاص من الرأس المدبرة لهم والمامثلة في 
راشد الد ن سنان » فأمر باء. داد جيشه لقتاهم » وشن عليهم حرباً شعواء فى 

١‏ فى منطقة جبل الساق 20 . وفى صباح أحد الأيام وجد عند أستيقاظه هن 
النوم خنجراً مستلا يجوار رأسه وهو هن النوع الذى لا اله الا الحشيشية 
وكان مهه خطاب موجه اليه من سنان جاء فيه د [! لم ترحل فى اايل » هذا 


.؟01١ ابن الفلاسى : ذيل اريخ دمشق ص‎ )١( 
(م) هو <يل عظيم من أعمال-ابيشتمل على »دن وترى وتلاع أ كثرها الاسادراية‎ 
ابل أن يه بساتين ومزار ع كلها غدير ؛.ثرت جيم اافواك وال.وب . انظر عن ذاك‎ 


القرويي : عدا ثب الخلرقات وذرا'ب الموءودات ص 54ا. 


ضه اء ا اميد 


الحنجر سيغمر فى قلبك » فأنرعج نور الدين لهذا وقرر الأنسحاب فى 
الحال .2١(‏ وقد وكخر إور الدين فيا بعد اللهرو ج لمباجمة سنان » و لكن حال 
الموث ينه ربن تفيد مشر وا (2. و كان لحطاات التهديد الاستفهز از يةالمتبادلة 
ينها أثر كبير في تعميق الكرادرة بينم » و بصفة خاصة تلك الحطاباتالتي كان 
يرسلها شبخ الجبل إلى نور الدين وما تتضمنه من أسلوب لازع لا يليق بملك 
زو شأن كير مثله . فلا أورد الستشرق جوازد لصا لطاب تمديد أرساه 
سنان إلى نور الدين ردا على ديد وصله هذه يقول فيه و أن لوديدك اا 
بالحرب مثل مهديد البطة بالقاء نفسها فى الماء , .. . هل هن حمامة مهده وتقتل 
لسرا ... أن تهديدك بقدرنك على تمزيق عنقنا وتدمير تلاعنا وتأمل في النصر 
أن هذا امال باطل وبعيد نحقيقه » (5) . وهناك صورة أخرى فى مبديدات 
سنان الموجبة إلى نور الدبن ذكرت فى كنتاب وفيات الأعي. ان لابن لكان . 
ركانت في هيئة أيات عن الشعر نظراً لإلمام سنان الشديد بهذا النوع هن 
الادب ٠‏ «قول : 

ياذا الذى بقراع السوف هددنا ... لاقام مصرع جنى حين تصدقه 
قام امام إلى البازىي دده ... وأستيقظث لاسوذ سير أ ضبعه 
أضحى يسد فم الأفمى بأصبعه ... يكفيه ها قد تلاق منه أصبعه(؛) 


)١(‏ 13 2ج , ]© يعره ,رن ؛هتهعء161 ,366 ١م‏ ,ذه .يزه ,فمهره6 
راجم أيصا ٠يشيل‏ لباد : الاسماعيليون والدولة الاسماعيلية بمصياف ص ؟ه 


)5( .2 ,5312018 رونوه2 - ممه[ 
لي 7 هم ور كله .مه ,018117:3:6 


(4) قرإع السوف هو -د السيف » والبازى : طائر جارح . | نظ القاموس ا حيط 


0 ع ع 
ل نا ص 5١‏ »احج + ص #4“ واراد سئان اوطح لنور الدين يانه اذا ما فكر حت 


سم فلا ممه 


زيسغطرد قاثلا « وقفنا على تفادوله وحمل وسامنا ما هددنا به من قوله 
وعمله » فبالله العجب من ذبابه تظن في أذن فيل و بعوضمه تعد في التمائي-ل . 
ولقد تاها شلك قوم آخرون فدمرنا الذين ظاموا أى منقلب يتقلبورل. 
وأما ماصدر من قواك في قطع رأسى فان ااجواهر لانزول بالأء راض ١‏ كم 
أن الأرواح لاتضمحل بالأمراض ؟ بين قوى وضغي.ف ودلىء وشريف ء 
وأن عدنا الا الطواهر والحسوسات وعد!ا ءن البواطن وامعءقولات فلنا 
1 برسول الله صلى الله علي روسل فى قوله ما أذرى ببق ما أوذيت. وقد 
عامتم ماجرى على عترته وأهل بيته وشيعته . والحال ما حال والأمر مازال 
وله المد فى الأولي والآخدرة . إذ من مظامون لاظالمون ومغضبون لا 
غاضبون ؛ وإدا ماء الحق زهق الباطل أن الباطل كان زهوقا. ولقد عتم 
ظاهر حالنا وكيفية رجالا ويثمنون من ااوت ويتقر بون بهإلى حياض ااوت٠‏ 
قل فعنموا اموت أن كنم صادقين ولابتهنونه أبدا بما قدءت ايديم-م والله 
عليم بالظااين ٠‏ وفى أمثال العامة السائرة أو للبط يهددون بالشط فبىءللبلايا 
جلمبابا وتورع المرزايا أثوابا » فلاأظهرن عليك هنك ولأفنييم ملك عنك 
فتكرن كالياحت عن حتفه بطلمه والجادع مارن انف.+ه يعسكفه وما ذلك 
على بعزيز ('). 

بتضح من معانى المظا بين سا لفى الذكر قوة أسلوب كانبه ومدى الثقة 
>>فيمعاداته فلن ,تجو من الموت .وعرفه أيضا بأنه بالنسبة لي ليس الا طائرا صغيرا 


يحاول أل يعتدى على سيده 'من كبار الطيور » أو ضيعم ضعيف تحاول الوتوف أمام 
أسد كبير ٠‏ 


٠1٠١ ب‎ ١*9 ابن حلمكاكت : وفيات الأعيات ج © ص‎ )١( 


2 


لقى كان بلمتع بها نان , وفدرته في الوقوف ضد أعدائه والقضاءعليهم <تى 
ولو كا نوا أفوياء أشداء وعدم خشوتة منهم ٠‏ ففى الوقت الذى يعمل في.ه 
الصمليبيون لنور الدين حسارا كيرا لشدة ضرباته الموجهة اليبم » نوي نان 
يعبدده بالصصورة المذكورة . واعل نور الدين وهو يعمل على تك-ثيل الجبب-ة 
الاسلامية مواجمة الصليبيين الدخلاء كان لايريد إناحة أى فر صة الاسعاعيلية 
وشيخوم سنان للةضاءءلى ماحققتهفى هذا السبيل . فاثر التريث حت تكتملعماية 
التوسديد و يتفرغ حينذاك لمواجهة أعداله من صمليببون وحشيشيةعلى السواء . 
كذاك يدل الحطاب على غرور سنان ادرجة أنه شبه نفسه برسول الله صلى 
الله عليه وسلم . ويبدو أن نور الدين كان يرس لمبعوئيه إلى سنان ليكونوا 
<لمقة الانصال بين الطرفين ٠‏ وياق أحد الخ وطات الاسماءيليةالمتملمقة 
بسيرة راشد الدين والتى كةبها الأؤرخ الاسماعيلى أ بو فبراس المزيد من الضوء 
على ذلك إذيقول أن نور الذين أرسل فى أ-<د الأيام رله من سكبار 
رجال دولته إلى سنان في حصن الكوف ه و كان سنان جالسا فوق أحد 
أبراج الحصن المقابل لاباب المارجي . فاما إقترب الرسل تنجاهه ووجدوه 
على حاله هذا إستهز أو به ويما عليه من الثراب وثماهشوا فهابينهم . ولا واجهوه 
قال لهم د #سخرون منها وتستهز أون بثيابنا وئزء-ون أن قاشكم غير من 
قاشنا » ثم استكرل قائلا ٠‏ 

ل ثياب ذورن. قيمتها فلس ... ومن تمتها تقاسي بها الأنس 
تياب صبح ومن نحتها الدجى ٠.‏ وتيانى دجى وهن تحت أذيالها تعس (') 


١‏ أرادسنان أن يوضج م أن الثياب اليلة لا تدل على :فس صاسبها لأ.> رغم فقر 
ملا بسه الا أزكثيرا من الملوك والقادة يشونه ويرهبون جا بهو أ نكانوا هم يمتنون» 





وضد ذاك اعترف الرسل بد أبهم وتأسفوا | جدث هنهم وآأنبوا همتهم 
التى جاءوا من أ جدابا وقفنوا عائدين إلى نور الدنن() ٠‏ ولم يذك-ر اأؤرخ 
أبة تفسيرات أخرى عن هده السفارة وما أنجزته وهاتم بشأنها ٠‏ ولاتسعفنا 


المصادر التى نحت أيدينا مما يشى الغليل فى هذا لاشأن ٠‏ 


وعلى أية حال » سواء أكانت هناك اتصالات أحرى قذ نمت بين نور 
الدين والحشيشية بالشام ام نظورها بعد الحزائن الاسعاعيلمية أو لم توجد » 
قانه بموته بدأ المشيشية يواجوون خصما عنيدآ ظبر لهم في الشام يبدف إل 
توحيد الجببةالاسلامية دن أقدى الشال فى ااشئل إلىاقعى اجنوب فى مصر 
والعمل ءلىتحرير الأراضى المقدسة من أ بدى الصليبيين»ونني به صلاح الدين 
الأ لى الذى تركت سياسته أعمق الأئر على طبيعة العلاقات بين المسامين من 
شئة واسماعيلية من ناحبة وبين الاسماعيلبة وافرنج الشام من ناجية أخرى . 
وإذا كنا قد أشر نا في الصفحات السابقة إلى الحلقة الأولىهنسلسإةالا تصالات 
التي تمت بين الهشيشية وصلاح الدين أئناء وجوده في مصرهء فسوف نستككل 
إقى حلقات هذه لاسللة فى الشام . 


لقد أحدث هوت أور الدرن في شوال سنة هده ه/مابو؛ 11م رجةعنيفة 
فى المالم الاسلامى كاه . فنلاحظ أنه بدلا من أن متهم ولانه بد واحدة 
ليعدارسوا الموقف وينظروا في أمر هذه الدولة المتراميةالأطراف خشية ندخل 
الفر فج » و بدلا من الحفاظ على حدقوق المبى الماح ا"عاعيل بن نور الدين 
حدملا بهم فان هذا على حساب عدم الاعتئاء بنقوسهم من حيث العم والممرفة الأهر الذي 
هو غنى فن معرفته لأنه يتمتم به بالفل لكا يدل البيتات على ذلك . 

٠ أيو هراس : نصل من ١«ناتب اللفظ العريف ص لاع‎ )١١ 


الوارث الوحيد لهذه المماكدة والذى لم يكن باغ هن العمر إلا الحادية عشرء 
بدلا من كل هذا بجدهم يتهافتون كالذئابٍ لارغة لهم إلا القوز بأ كبر جانب 
من الغنيمة مستفلين صغر سن الصا اسماعيل . وانتهى الأمر بأن تمسح سعد 
الاين كشتكين ‏ أحد"كبار قواد نور الدين - فى السيطرةطى الملك الصا )١(‏ 
وكان صلاح إلدين في هذا الوقت يرقب الموقف بعين القلق » وقد أرسل له 
أمراء دمشق يطلبون منه سرعة الحضور اتسلم المدينة . لذا غادر مصر معجبا 
نمو الشام ودخل دمشقفي ربيع الثانى سنة ٠‏ /اهه/أواخراكتوبرسنة 4/ا1ام 
وأستولى على قلمتها(') . ثم استولى بعد ذلك على منص وواصل طريقة نمو 
حلب فنزل على ججبل ججوتش (5). ونادى فى أهل المدرينة بذ_مرووء التسام 
واكن دون ججدوى ؛ فا كان منه إلا أن شدد الصصار على حاب( ٠2‏ وديال 
هذا الموقف قرر الملك الصا مع أهرائه هرا-لة راشد الدين سنان الاستنجاد 


)١(‏ حسين مؤنس ؛ نور الدين محمود ص 5ه" , سمال الدين الشيال: ثاريخ مصر 
الاسلامية ١‏ ص؟؛4. 

(,) أحند البيل : حياة صلاح الدبن ص 1١55‏ 58 ١انظر‏ أيضا : 

.2 برل لآء .زه رمعمعم] 

(؟) يقم هذا الل غرنى حاب وهو مشبور بكترة معدن التتحاس الأحرر فية ٠‏ 
ويقال أن زوجة الحسين بنعبى كانت حاملا فأسقطت هناك قطابت من الصياغ فى ذلك الجبل 
ماء فنموها وسبوها فدهت عليم. فأصبح من عمن فيه لا يررع . انظز القزويقى : هجائب 
الخاوةات وغراس الموجودات ص ١٠0‏ . 

(5) اين الاثير : الكامل فى الفاريخ « 1١١‏ ء ص هل ١‏ ابن العديم : زبيدة الماب 
ب ١‏ لوحة 146 ابن واصل : مفرج الكروب ح؟ ص 55 ابن كثير : البداية والئهابة 
ح "اص 95؟59. 


سه © عمسن 


وتفويضه اتخلص من صلاح الدين . فقام سء-د الدين كاشتكين بالكعابة 
اليه ووعده بالمال الكنير فضلا عن بعض الضياع الموجودة المنطقة . ولا كان 
الاسماعيلية يرون في تقدم صلاح الدبن خطرا داها على سلطانهمء فقدأرسل 
سنان فى ججادى الثالى سنة . بره ها د سمبر؛ 19و مجماءة من فداويعه من أجل 
إغتياله . قلنا وصلوا إلي «عسكره رآثم الأمير ناصح الدين خمارتكين صاحب 
حعمن بوقابيس فر فبم لأنهكان جارم فى النلاد ومنازعا لطم نقال ولأىثىء جم 
ركيف تهاسرتم على الوسول 7 وأسرع إلى خيمة الساطانلاخباره؛ فلكنوم 
أدركره على باب الحيمة وقتلوه خوفا من غائلنه . ثم أراد أحدهم المجدوم 
على صلاح الدين » ولكن اعترضه أهير جنوده شيف الدين ظغريل وق له 
واجعمع الغلمان على باق الفداوبة وقتلوهم('). و ذا اخفق الفداويةفيإغتيال 
صلاح الدبن . ولذم اسنتجد اللبيون بالصايبيين للعمل من أجل أ بعادااسلطان 
عن حلب » و بالفعل اه الصليبيون ممو +مص وحاصر وها لاجبار السلطان 
على فك المصار . وقد يمحت خطاته ورحل صلا ح اادين عن المدشسة('). 
(١)ان‏ الاثير : اللكاءلف التار بخ ج١١‏ صر ولا ١ط‏ ابن الجر زى : مراة الزمان 
ء دمص 584” ,ابن العديم : زيدة الحاب ح ١‏ لوعءة م١‏ انظرايضا : ابن واصل , 
عفرج !|( كروب ح 5 صح 4 ؟ » ابن ببادر : فتوح النصر ورقة ©01١1‏ مولف يبول ؛ 
شفاء القلوب لوحة "9 »2 برو كاءات : تاريخ الشعوب الاسلاءية جما ص #64 ٠‏ وءن 
المراحه الأ بية انظر : 
0 مزقملد5 ملسم[ , 2 6بص ,]4.1 مغل هزه رأعوقعن62© 
مط ,للغن8 طلائهم2 ,9 1 بم[ .غ رغل .ره ,ممللم5 '398 ,2 لفمأكودوقق 


.59 لص ,65ل58820) 0غ صعءمغء8 ,ونااد1 ,178 .م , معذأليه1 وعطورم 


0( 8م .م ,11 .ع ,أله .جه ,ممساع موي 


8.51 من 


وحاول اللمطان محاصر ١:‏ مرة أخرى سنة ,لاه ه/ ول : وم» و لكنهلم ينجج 
لقوة نحم ينائمما » وأنجة نمو بزاعة ومنوج وعزاز واستولى عليهار'). 

وفي أثناء حصار عزاز فى ذى القعدة سنة إلاع ه/ هابر 8/اوام أرفدل 
سنان جماعة من الفداوية إلى معسكر صلاح الدين متنكرين فى زى عساكره 
وممكنوا من أن يندسوا بيهم دون أن يعر نهم أحد وأخذوا يدظرونالةرصة 
المواتية حتى ينقضوا عايه وبينما كان السمطان جااسا فى أحد الأيامفىخيمة 
أحد أقريائه وريدعى جاولى الأسدى بقابع سير القتال » وٌبءليه أحدالفداوية 
وضر به مخنجره على رأسه » وكان لا مطان > ذر غدرهم بارتداء الدروع 
المصضنحة . ولذاك حالت قلنسوته الصابة التى يرئديها عير أسه دون إصايعه» 
فحول الفا اوي عند ذلك طمناته إلى صدغه قفأصابه اتسرح باغ . فأمسك 





)٠(‏ ابن كثير : البداية والنياية ١15‏ سم 9015؟” 559 وتتم « بزاعة » شمال 
شرق ساب وفيباأ بسا تين كثير م وها سن مهم ا-:ولى مامه اأهاءد ول سزة ١5‏ اوه 
ولكئن استرده منرم تماد الدين زتى دذة لاعكه ه / 54١١م‏ آما 2 فو بأد ديم 
وقيل ان أول من بناه هو الك كسرف عئدما تغابهبى اشام ومه 24 4 شرب الى ليج 
ومتروج بلد: فسيحة الأرجاء كثيرة اا نين 4 1 كلمة صءلة 6 ويننها وس حاب سار 8 
بومين . أما 2 ءعزاز ل(" فى نقم ضرال عاتب مه و الغرب 2( ودلى هل مساعرة نوم واحد 
منها ٠‏ والمزاز هو الأرض الصاية 2( وقد استولي عا.ها الروم من امس هين سئة ؟'كة م/ 
"60١‏ م سم تحبا تصير الدولة عو اأه'لى ابن سيف الدولة سية اأ كاده إعمة م. و١دث‏ 
زلزال أخرب تلمتها » وقد خربها المغول سنة 1599م / هاه ١1اار‏ ابن حيير : رحلة 
ابن حير س 558 » افوت ؛ ممجم البادات حاص" ءك ,2 عاص 2059085 س4 
ص #4" 25608 أبو الفدا : تقو يم البادان ص ٠و‏ ١إا/م,‏ 187 ,إنن الشسنة 


الدر المنتخب ص 1١4‏ , +7 ١اء‏ القزويني : اثار البلاد وأخبار المباد ص ١4107‏ * 


ص “ا #8 مس 


السلمطان بد القداوى بيدية » ولكه لم يتمكن منعه من الضرب فظل يضر به 
في عنقه ضر با عنيفاً » ولكن ضر باه كانت تصطدم حافة سترته . وعدئذ 
أدرك السلطان أحد أمرائه فهجم على الفسداوى وقتله » فجاء ذ-داوى آخر 
فقتل أيضاً ثم تلاه “الك ولكنه لقى نفس مصبر زهيليه . وإته السلمطان 
بعد ذاك إلى خيمعه بننابه حالة من الفزع الشديد حيث لا يصدق بنجاته .)١(‏ 
وقد أعد الساطان بعد هذء ذلك الغادثة برجين خشبين حول خيمتة كان 
مجلس رينام ميهما ولا؛.خل عليه إلا من يعر ذه ("). ورغم ما حدث فقد 
استمر فى حصار عزاز كمانية وثلائي يوما حتى سامت له القامة ؛ وبءد ذاك 
نمه حو حاب وحاصرهاتم وق معاهدة مم آهلها فى العشرين من محرم سنة 
بيو ه / التاسع والعشر ين عن يوليو سنة ١17+‏ م على أن بم التنازل من قبل 
أمراء للشام على كل ما أستولي عليه من لاد وأن يقسم الجانبات على 
الحافطة على السلام (؟). و بعد ذلك منح قلمعة عزاز إلي اغانورء ابنة أور 
الدين مود بناء على طلبها و ]كراما لذكري والدها (؟). 


)20 الاصفهاق : اليستان أخاهم لوحة 2١7٠٠‏ ابن الاثير الوهل لل ااتاريخ + ١١‏ 

ص ١94‏ هص ه5١‏ » اين واصسل : مفررج الدكروب + ”ا ص 1ه ©9 2,14 الثويرى ١‏ 
هاية الارب 2 5" لولية ١55‏ 4 تاج الدين شأونشاء منترات "رك مكتاب التار بخ 
فهك .م ,1 .1 .سصعث أإعم2] - ,© .83 ]1 ,1) , معتموك 1 اعطءذكلا 

. 1:0 « ,ستةةاج5 ,ء1مه2 - عنه1 

شع .م ٠١1.‏ ,ر أك .مه ,سمااءع5 


00( 09 .ص ,11 .غ مأك .02 ولقتساء مم1 


(20) ”مج إلدين شاهنشاءه : منتخبات من هكتاب التارريخ ص 5717 . 
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وجدير بالذذكر أن للصادر المعاصرة والتأ خرة زمنوساً عن الفترة موضوع 
البث » من عر بية وغير عربية » لم تشر إلى الدافم الذى أدى إلى ووب 
الحشرشية على صلاح الدين هذه المره . 

ولكن أبن الىطى أوضح أن أستيلاء السلطان على منبيج و بزاعة أنار 
خوف الخلبيين وإيقنوا خروج ها ,أ يديهم من العاقل والقلاع ماجدلبم يطلبون 
من سنافى مرة أخرى العخاص منه )١(‏ . 

وغنى عن للقول فى صددالكلام عن العلاقاتالصليبيةالاساعيلية » وحاوللات 
أسراعيليسة الشام وشيخهم سنان للقغماء على صلاح الدين والتخلص هنه » غى 
عن القول أن أقصى ما كان يعمناء الصليييون 1ف ذاك هو العمل على توسيع 
شقة اللحالاف بين المشيشية والسنيين ما يعود علييم وحدهم بااتفع والفائدة » في 
وقت بدا فيه الشرق الاسلاى يتكعل نحت راية صلاح الدين لمواجبة الخطر 
الصلبى » وفى ترقت كان فية الصايبو نأ نفسهم دركون تماماًحقيقة م ركزهم 
ونتاخل وجودهم . فلا عجب أن ينظروا بعين الرضا والارتياح إلى هذا 
الصراح الدائر بين للمملمين هن سذين وشيعة وأن يعلوا على تأججهه 
ولا عجب أيضماً أن يزداد للهداء بين سنان وصلاح وأن تتكرر حاولات 
شيخ ابل فى الشام لغتيال صلاحالدين . وأخير ا لاعج ب أن تنصل السفارات 
بهن الاساعيلية وبين أفر نج الشام لتكوين جبهة راحدة لاتيفيةسيويةلمواجبة 
هذا الحطر امشترك الذي ممددها . وفى ضوء هذه الحقائق يكن تفسير ممتاف 
الاواقف. للتى وقفها كل هن سنان ولاح الدين والافرنج فى الشام 
حيال الاخر . 





)1١(‏ ابو شامه : اروضتين: نة.لا عن أنى على ص 508 ء ابن كني : الداية 
والنهاية لح 5000.091 0 ش 


لط ين 


زعيم الاسماعارة في بلادااشام , أعل الارف 1 نك وأن كنت قدأغ'قتأ واب 
مدينتك في وجهى وأقت عايرا الحراس فأنت لا تقدر أن تنجو من صلاح 
اين والآن فاتى أنذرك بأن تيمىء إلى خاضمماً أنت وجميعالزعماءوالفداوية 
وتساعون إلى مف.اتمح الحعمون والق لاع والمدن صاغرين وإلا.جطمعم 
بامجانيق وللا أبق ءاي ولا أذر وقد أءذر من أنذر والسلام » (') . ولما 
قرأ سنان الحطاب سخر هنه وأرسل مع الوفد خطا؛ إلى صلاح.الدين رداً على 
رصااته يتضمن عي رات السخرية وتهديداً بالدمار إذا ما حاول >ار بته . وقد 
توالت بعد ذلك المفاوضهات :التهديدات بين الرجلين فأرسل له سنارف 
يشقول لله : 


بنا نلت هذا لللك حتى 7_أثلت 0... بيوتك فيو _اواشمخر تهودها 


فأصبحت ترهينا بنبل بنا أستوى ... مقاربها هنا وفينا حديدها 2) 


وشعر سنان أن الرسائل لن تج#دى » شكر فى أن يذهب إلى اسلطان 
لوزيه هن رعبه . فأ نتتظر حت جاح الظلام » وغلب النو م على النسام فال هن 
الجبل وبمكن دن الدخول لك #وسيدره واحرحته درن ان إرأه احىل . وكان 


ا 000 
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م 14" و2 ؟ ص للا ع بقصد ادال ن هذين لكي إن وج لملا 0 ل 
7 أمام. - 1 
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سس "١9‏ سم 


السلطاق حيتذاك مستفرتا في نومه » فيدل سنا مصابيح النور التى عند .رأسه 
ورجليه كل منم-) مكان الأخر 5 رضم بالقربمنه كمكا اخناً وهو من 
النوع لذى لاخبزه غير الحشيشية وارفق به خنجرا ٠«سموماً‏ »ثم وضع فوق 
الكمك خطاباً متضمناً أبياناً من'الشعر يقول فيم.! : 
انا منحناك ثوباً ابحياة ان .. كنت ااشكور والا فسوف محجلعه 
قد كم قط إلي ان يزعزع ... كضفدع نحت صخر رام بقلمة 
ها ستحي تطلب صغر همقفه ... يرسل الى اسد الغانات يفزعه ر١)‏ 
ولما استيقظ اللطان من نومه ووجد الت يرات آلتى حدتت في خيمته 
صاح صيحة ازعجت الميع ٠.‏ ونجمع حوله امرازره واخبرهم بهاحدث » وقد 
اكد حراسه بأنهم لم يبروا انسا ولم يسمهوا صرنا طوال حراس:بم للمنطقة 
واذ ذاك خرج السلطان مسرا فرأى آثار اقدام على امير الذى كان قد 
نشره حول الحيمة "كحيلة يعرف برااى كان هناك شخص قد دخل الىخيمته 
ام لا . وتأكد السلطان من ان سنان لو أراد قتله لفعل » ولذا قرر مصاهتة ٠‏ 
و كان هن شررط الصلح اشتراك الفداوية في المعارك الصليبية القادمة مع تعهد 
للسلطان بعدم التمرض لهم (') . واضياف اليد الحتبلى رأيا آخر في -بب 


)000( أراد ستان أن يموضبح لاساطان بأنه لو كال بريد تتدله لفعل . وطاب ونه 
تقد.م فروش للشّكر اعدم المساس به وأراد أيضا أل يوضح 4 بأنه ما نعل فيرو فى 
فظره أبس الا تعاباً ضعيفاً يحاول انيد بك أسد عظيم 9 


)؟) أبو فراس 1 فصسدل من مناتب أافظ اشر يف ححن 48# ل * > 4 »صطق 
,150 ,م وكأة. عه ,16د مجرعدةآ1 ,410ب ل 1.61 .00 ,#قسووط 
147 مم ,لاه اه بعععمي ,443 .م 5لهذقاء0 106 ,للفطوسو6 


يه 





ت#جيل صملاحالذين الصايع هع سنان ‏ إذ ذكر أن سناق فك سير قي أجد الأيام 
رسولا الوصلاح الدرين »راهره عدم تأدية رسالعه اليه الا خلوة فلا وصل الى 
مقر السلطانتم تفتيشه .فلا لم يحد ممم ١ا‏ محساقه أخبى له المجلس نالا نقراً يسيرا 
فأمتنم من أداء الرس'لة حتى ب ج الموجودون كلهم , وأمر صلاح الدين 
تحروج الجيع ما عدا #لو كين صغيرين ورفض اخراجما لانب) مثل اولاده . 
وجينذاك التفت الرسول للهم) وقال « إذا امرتجامن ممدوى بقل هذا لساطان 
هل تقعلانه ؟ ع قلا نعم وجد با سيفم,) فيوت السلطان رطاب ضايح سارت 
وخرج المماوكان والرسوك (') ٠‏ 

ومحعمل أن نكون هذة القصة قد حدثت بالتعل » لاننا إذا رطنا بين كل 
الحوادث التى كان معسكر صلاح الدين مسر حا لها » وتلك النى سبق الاشارة 
اليها » وبين هذه القعصمة يمكن أن نستاةج منها احّال وجود عندمر الحا نة الذى 
مكن الفداوية من التسال » داخل معسكر صلاح الدين عندما حاولوا اغتياله 
اثناء حصار حابي وعزاز » وهو الذى ههد أيضا لدخول سنان إلي خيمة 
اسلطان اثناء نومه رغم شدة الحراسة الفروضة حول خيدته ٠‏ وهذا 
فالمملو ك ن المشار أليه) هما عنصرا الح -انة اللقصودان . لانه ليس هن المعقول 
ان يصل منان إلى داخل خيمة السلطان دون أن يكون هناك من ٠بد‏ له 
الطر.ق ٠.‏ ولكن الثىء الذى لا يقباه المقل فى هذه القصة هو ما ذكرهاللؤرخ 
من ان الاسلطان ترك هذان المملو كان حرجان مع الرسول بملام دون المساس 
بهها انتقاما منها لعدم صيانة الثقة التى منحها السلطان ذا لشكل المذكور . وأما 
لعدم اغت_ال سنان ااسلطان عندما دخل خيمقه فن المحتمل أن يكون شيخ 
الجبل قد اراد ان يقنع السلطان تماما بأنه لاجدوى من معدائه وانه من الافضل 
توفي الصلح بين الطرفين . 


٠ "5١ العد اسلدلى ؛ هذرات الذهب م) ص‎ )١( 


ولا شك ان الضربات ثقوية التى أخذ حملاح الدين يوجبها إلى اسعاعيلية 
الشام فى قاب «عاقلهم كانت جزءا اساسيا من خطته الرامية إلى توحيد الشرق 
الاسلاى استه. دادا لتوجيه ضر بته المؤثرة إلى آلا:ين في الشام » وكانت ف 
نفس الوقت نذيرا لكل هن الافر:ج والاساعيلية. هذا من لععية: ومن 
ناحيسة أخرى استشعر كل من الاساءياية وهر نج بالخرف من صملاح الدين » 
وكان هذا مما ادى إلى ازياد التقارب بينه) ٠‏ ولكن تطور الاحداث بعد ذلك 

سوف يؤدى إلى تغيير المواقف والسياسات وفقا لما تمليه مصلحة كس طارف 

من الأطراف حيال الآخغر . 


وهها يكن من ثىرء » ومها كانت الدوافع الى جعلت السلطان يترك حمصار 
مصيان و يسعي إلي التفاهم مع سنان » و ههاقيل فىهذا الشأن من قصص وروايات 
يجب تتداوها بشىء كير من اؤيطة والهذر » فلقد حافظ كل من صلاجالدين 
وذيخ الجبل على وعدهما إذ لم نسمع ءن أى اعمال أخرى وقعت ضد صلاح 
الدين هن قبل الحشيشية منذ نر كه مصراف ٠‏ 5 لم يقم السلطان بأى اغسارات 
مضادة للاساءيلية (') . ونءا يدل على ا-تمرار صداقته) تلك المعاهدة التي و قعها 
صلاح الدين مع الملك ردتشارد قلب الأسد سنة 857( م / بمهره ه عقب هزيمة 
العمليبيين في الحرب الصليبية الثالاة ؛ والتى اشترط صلاح الدين فيم-ا دخول 
اراضى الاساعيلية ضمنالمعاهدة » بمونى عدم تعر ض الصليبيين لهم( . والواضح 
ان الهدن الاسمى من ذلك هو محاولة صلاح الدين تكتيل الجبهة الاسلامية 
هن سنة وشيعة ضد الصليبيين ٠‏ 
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من 8|أ؟ من 


وهكذا استطاعث الهنشيشية أن تنجع في ثنفيذ سياستها جاه القوىالمعادية 
ها في الشام فى القرن الثانى عثر الميلادى ( القرن السسادس اللجرى ) وأنْتصل 
بها إلى الغرض المنشود الذى يعفق ٠‏ مطامعها في المنطقة ١ ٠‏ 'با لات مصدرا 
خطيرا للا" تحلال السيامى والاجياءى فى عصر الحر وب الصليبية الذي ماشت 
فى كنفه وترعرعت بون ا<ظمانه ودوف تكشف الفصول لتالية عن ذلك . 


الصصضل ] 5 سات 
مواف اللقوقيية من القو ى الصلسة 0 العام 


الخطوط المريضة لسياسة الصليبيين حي ال ف ياوية الشام - 
الحشيشية يفتالون زحماء الصليبيين . مقه_ل رموند الى صاحب 
طراياس - مققل (ونراد دى مو نتفرات صاحب صور ‏ مقثل ريموند 
بن بوهيموند الرابع صاحب انطاكية ‏ مقتل فيليب دى هونتفرات 
صاحب صور ‏ عحاولة إفتيال لللك إدوارد الأول ملك إنجملترا _تحالف 
الاتعاعيلية مع ااعصليبيين لمواجهة لور الدين خموه ‏ سفارة سنان إلى 
الللك عمودى - إغتيالى فرسان ااعبد للرسول الاسماعيلى وآثارهمناقشة 
موضوع تعلق شيخ الجبل بالديانة للسيحية ‏ زيارة هنرى أوف شاهبانيا 
لقلاع الدءوة ودلالهها ‏ أوجه الشبسه بين كل من الاليات الت 'ارية 
الايطالية والمامات الرهبا نيه أل.سكرية من ناحية وبين اسعاعيلبة إلشام 
من ناحية أخري . 


عه 8 لأ هص 


أوضحنا في الفصل انسابق الخارط العريضة اسياسة أتى (ترجهما 
امعاعيلة الشام جاه السذيين فى القرن أثالى عشراايلادى (السادس هن الهجرى) 
والوسائل ألتى استسانو؟ با والطرقالتى +جأوا اليها اذنفيدذ هذه السياسة.و »سن 
أن الى نظرة مر كزة على الجانب الأخر من الموضوع ؛ ونعدى به موقف 
المحشيشية من العصليبيين حقى تكتمل الصورة . 

أن الدارس لثاريخ العلاقات بين العما..يين وا“ماعيايسة انشام فى الفترة 
مرضوع البحث يجد أن كلا منيها كان يعهلى علي استغلال الاخر لمص لحته 
الشتخصية رء م ما كان مجمع بينهما من هدف واحد مشترك ه-_و العمل على 
إزالة القوى الاسلاءية السمنية 2 أأردان حى سول علميهما حقيق مما لحرا 
ومطامعه) . ناذا نظرنا إلى الصايبيين تجد انهم كانوا يبدفون إِنى توسيم رقعة 
مملكنهم الصليبية وتثبيت دعائمها فى منطقة أأشرق الأدنى . وكانوا يعرفون 
جيدا مدى الضعف الذى وصل ايه العالم الاسلامي وقعذاك بأ نقسامةبين شيعة 
زسنة فضلا عن التفكك السياسى ٠‏ وادر 5و أيضا أن الطائفة الاسماعيلية 
7 خير عون طم ضد أعدام-م " سنيين الذرن بدأو يستشعرون الحطر 

لصليى الداهم وأخذوا يفيقون من سباتهم و.عملوك على توحيد جبهتهم 
لدرءهذا اللخطرودنعهونديارهم. واذا وجدوا أ نأسلم الطرق لتحفيقما ريهم 
في هذه الفترة بإلذات هو العمل يدا واحدة مع المشيشية» لأن ذلك سيكون 
بمنابة الورقة الرامة في أيدمهم يستخدمونها إذا دعت الضسرورة إلى ذلك » 
تحقيقا لأهدافهم فى القضاء على خصوههم اللسلمين السنيين الذين كانو يهددونهم 
من حين لآخر ويعملون على إسلائه-م عن الأراض المقدسة . ولعلهم أيضياً 
كانوا يعملون علي زيادة الايقاع بين ال مين ٠نسايين‏ وشيعة بما يعود عأي,م 
وحدم بالتفع واه .د . وعاى هذا فقد سعى االلك بولادوين التالى (م1.١-‏ 


سن وعأوره ‏ همه ه) "ملك بيت المقدس إلى ععالفة طاتفة الاستماميلية 
بالشام وتمكينها من إشاعة الفوضى فى المجتمع الاسلامي بالشام وقمل كل من 
ممكن قدله من أعلام الجاهدين .)١(‏ وكانت زيادة هنرى صاح شامبانيا وملك 
بيت المقدس لمعاقل. الاسعاعيلية في الشام فى أواخر القرن الثاتى عشر ثل_لادى 
( أواخر القرن السادس الهجرى ) » تدعيما لهذه السياسة وماملا ساعد على 
تقؤية أواصر الصداقة بين الطرفين (') . ولم يكن تقرب الصليبيي مكف 
اسماعيلية الشام راجعا إلى ضان الوقوف معا ضد أعدالمم السنبين فحسبء ». 
بل كانوا أيضا ممشون خناج رمم وسياسة الارهاب والفتك التى يتينما (5). 
ولذا ظلوا يعملون لحم حسام كبيرا طوال فترة وجودم فى الشام . وخيردليل 
على ذلك هبادرة الملك مورى الأول ملك بيت المقدس ( 1١١‏ -197ام/ 
هوه هوره ه) بالاععذار اشوخ الجبل الاسماعيلى راشد الددين سنسان: عندما 
تعرض رسله لمجمات الهرسان الداوية الذبن أجهزوا علييم ٠‏ ولمسل خوف 
الملك الصليى من |نتقام لوخ الجلل » وححرصه على مستقبل العلاتات يينهما 
ها:الاذان:.جعمل الملك يسرع بتقديم الاعتب_ذار اليه حتى لانسوء الغلافات 
يينيما (أ) ٠‏ 

وقدم سار تسياسة الصليبيين علىهذا المنباج خلال القرنالثالك مشر ائيلادى 





)0( سعيد عاشور : الحركة الصليبرة ح ١‏ ص ها 4 راجم أضا : 
. 10 - 119 .مم ,آ ١‏ .أله .ره ردماومق 
() ٠سنتعرض‏ لهذه الزيارة فى شىء من التفصيل فى الصفدات التا لية ٠‏ 
0غ( الاصفبافى : تار بخ دولة "ل ساجوق.ص # عه ه 
(١‏ سختئاول هذه اللادثة في شيء من التفصيل والتحايل فيمأ بعد ٠‏ 


(القرن السابع الحجرى ) إلى أن تم القضاء على معاقل الاسماعيلية في الشام 
على بد الظاعر بيبرس » في وقت كانت فيه ععاقل الصليبيين مى الأخسرى 
تتباوى وتنتضر الضربة الأخيرة . إذ أرسل الأمبراطور الألماتى فردريكالثاتى 
فى عام 55لا زب برعو م سج - وو ه إلى ماجد الدين شيخ جبل بالشام 
وقتذاك بعثة حملة باطدايا الثمينة فغملا عن مانن أان دينار» وذلك تدعيما 
املاقت الود والصداقة القائمة بينبما . وطليا للا'مان منه (') . وترتب على 
هذا أن رفض الحشيشية دفم الجزية المفروضة -ايهم لماعة الاسبع_ارية » إذ 
قالوا لهم متسائلين و ملك الأمبراطور قد أعط نا فهل ستأخذون م:.ا؟» 
ونتيجة لهذا الرهض شن الفرسان الاسبتارية على الاسعاعياية هجوما عنيةف ا 
وسلبوا منهم الثىء الكثير وأرغموهم على الاستمرار في دفع الهزية التى كانوا 
يدفوعنها لهم ("). ولقد سعى 'اصليبيون في ضوء هذه الساسة إلى التفاوض 
مع راشد الدين سنان من أجل الوقوف معاضد صلاح الدبن ولك نالشي.خ 
الاسماءيلى رفض هذا العرض ا كان ير بطه يصلاح الدين من أواصر الصداقة 
والمنصرية والغة والدم فضلا عر وحدة الدين(5) . 
ورغم تشككنا فى مرحة هذه الرواية؛ لأن العلاقة بين صصلاح الددين وسنان 
لم تكن دانها على ما يرام » وأن اتفاهم بينبما لم محدث إلا مؤخرا ء فضلا عن 
عدم لل يل تاربخ معين لهذا الاتصال الصليى الا تعاعيلى رغ-م تشككنا في 
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الدرك ص ام . 


الرواية المذكورة » فاننا نرى أن هذه الواقعة لو كانت قد خدتت فن الواضح 
إنها ممت بعد معاهدة الصلح التى عقدت بين حملاح الدين وشوخ الج-لل سنة 
5لاؤوام / ءلاه ه وليس قبلا ذلك أن العداء كن شديدا والصراع سافراً بن 
هذين القطبين السنى والاسماعيلى قبل التحالف المذ كور الأعس المذى لم يكن 
سمح اوجود نوع من التفاهم بهنهمء ا. وكان سنان نفسه يترقب الفرصمة 
المواتية للقضاء على خسمه القوى صلاح الدين » وعلى ه_ذاما كان يتردد 
إطلاقا فى التماهم مع الفرئجة ضمده بناء على طلبهم ار كان هذا قد تم قبل 
نما لفه مع السلطان . 

ولااشك أن سنان لو كان قب استجاب لنداء الصايدين لرعا كان قدتغير 
وجه التاربيخ أو على الأقل لتغيبر مسار الأحداث في رقمة الشرق الأدتى خلال 
الفترة المتبقية من العصر الوسيط » وبرجع ذاك إلى كزة ااؤا سات اتتى كان 
سيواجبرا السلطان الأيوبي هن حانب النداوية رمق.عهم بقصد إؤتياله وهو 
إذا كان قد سام في المرتين الس'بقتن فان يكن هذا مضم_وفا بالنسي.ة 
للمرات التالية . 

وعلى أية حال » رغم سياسة النقرب والصداقة الى اهرجه الصاييورف 
حيال اخشيشية » نجدهم فى كثر من الأسيارب يظبرور”_. عداءهم هم 
وحار بونهم إذا وجدرا ارت مص احةرم عم علبيج ذلق: غان ذلك اتن 
الصملمبيين بقيادة للك بولدوين آنا أث ملك بيت القدس ( ١١١و‏ -؟55,آام/ 
وعه موه ه) انترزوا فرصة مرض نور الدبن حمود و رمضدان عهدهه/ 
وبر اام وطمعوا فى الاستيلاء على شوزر فواجموها رقتلوا وساب-وا 
من فيا » وذلك رغم علمهم أت الا عيلية يتمكنون »٠ن‏ بعض نواحيها. 
فكاتث ره الفمل الاسماعيتى سريعاً » إذ قام رجاهم بصدالمدران الصليى 


0 


وتمكنوا هن إخراج الفرنج من المدينة (') ٠‏ ومد مثالا ثانيا فى مسوقف 
بوهيموند صاحب انطاكية من الحشيشية» إذ شن علمييم هجوما شديدا فى 
قاعة القدموسسنة ؟١١:‏ م/4مه ه والتى “كانت فى قبضتهم ى:ذاك 
واستولى عابهاء إلا أنهم ممكئوا فيما بعد من استعادتها ر'). 

وأمام هذء السياسة الصمايبية ذات الهدين والتى ت#أرجح بين التغ-اوض 
والمعاداة و بين طلمب التحالف والصداقة وشن الطجوم والقهال ؛ أمام هذه 
السياسة كارف حشيشية الشام يكيفونف مواقفيم حسيما “هليه «لمييسام 
.صالحوم الخاصة . ولذا ام توجة خناجرهم صوب صدور الم مين السنيين 
فعسب بل وجرت أيضا إلي صدور بعض القادة والملوك الصليبيين . ولعسل 
من أ بر الذين راحو ضبحية خناجر هذهاجماغة الأميرر مو ندالثانى 1 فدممسسرة 
صاحب طرا بلس والمر كيز كو نراد دى منتفرات غهمغئهمكة هل ليبده© 
صاحب صور ومالك بت المقدس . ورغم أن هانين الحادتتين تر كنا أثرا بالا 
في تفوس الصلببيين وسياستهم فى الشرق الأدلى » إلا أن المسامين قد استقبلوا 
أمر مقتله) بكل إرتياح وسرور لأكثر من سبب هنهاتخاصرم منعدوين قوبين 
فضلا عن إ تاحة الفرصة هم لزيادة الاستهدادات والتحصبناث خ-_لال ف-ترة 
الاخطراب الذي حدث فى معسكر الصليبيين أثر إغتيال كلهتما . 

وكان الضحية الأولى وهو رعو ندالثاىقد تولى ح ع طر ابلسستة ب9م١.م/‏ 


+- هه ولمجيكن قد تجاوز من العمر | تنتين وعشرين ماما » وظل متوليا أمرها 





)١(‏ بن القلانى : ذيل تاريخ دعشق ص 49؟ © يمد راذب الطباخ : أه لام 
الثلاء ح 8ش ص ومء 


ف 108 .را مأك ,ره لمقطو اع 31 
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سح مقتله عأم مول م/ياوه م ورغم أن الجناة كانو امعر و فين لدىالمورخين 
إلاأعم م يتوصلوا إلى الدافع وراء اقترافيم هذه الجريمة(١).‏ وقد قيل فى 
شأن مقتل ريموند الثانى أن النزاع قد اشتد بهنه وبين زوجتة ه_وديرنا 
هذه ابنة يولدوين الثانى في أواخر أيامه من سنة 165و م / باره ه مما 
أدى إلى توجء شقيقها الملك بولدوين الثالك ملك بيت المقدس ووالدته مبليسند 
4م وال إلى طرا باس لفض هذا النزاع . ولكنه اخفض فى الترفبق بين 
الزوجي المتخاصمين » فاضطرت هوديرنا وم:نهم]ع إلي الرحيل مع اختها » 
بيها آثر بلدوين البقاء بعض الوقت فيطرا بلس وعندما أشيع أننور الدين يتأهب 
لمهاجتها . وفى أحد الأيام أئناء عوة الأمير ريموند الثاتى من المدخل الحنوبى 
أعاصمته » وعند دخوله بوابة الولاية هجم عليه جاءة من اإفداوية وطء_وه 
ناجرهم فأصابوا منه مقعلا » وسقط على الأرض مفارقا لاحياة ز") ولقد 
جاول أحد الفرسان المرافقئ له وانعه رادوالفوس دى ه_رلو ونطمانافةم 
نوكا وف اللدفاع عنهو لكنه إلى مصرعه هو الآخر. وحينذاكتمالت الأصوات 
والصياح : فاندفعرججال الواهية سلاحوم وتدنقوا فى الشوارع يذ“ون كل 
من يشباهديو نه من المسامين اننقاما ليدهم . وكان من ضمنهم جماعة الفداوية 
الذين اغتالوا الأمير . هذا بونما يشي المإرخ رانسيان أن الجناة مكنوا من 
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٠١1نم واجمع أيضا السيد عبد "مزيز.سالم  طرا باس الشام‎ ٠ 


الفرار (') ٠‏ وكان اغثيال رعو ند الثانى عثل الضحية الأولى لاحشيشية في 
الشام » 5 كان مقئله صدمة كبرى الماك بلدربن اثالث » إذ حز نعلله 
حزنا شديدا ونشتث عقلة وأصبح غير قادر على السيطرة على دموعه حسبا 
يقول المؤرخ اللائيئىوليم للع -ورى(؟). ومقارنة هذه الروايات المتضاربة 
ببعضها » و بنظرة دقيقة فاعمة إلى تتابم سبرالأحدات يمكن القول أن مقتله 
ريما كان بتدبر من ز وجته الغاضبة منه الحانقة عليه و بالتواطؤٌ مع شةيقيها 
بعد فشل محاولاات الاصلاح بينه) » خاصة و أن مقتله حدث عقب مفادرتها 
طرابلس بوقت قصير . وجدير ,الذكر أنة على الرغم من إتفاق المص_ادر على 
أن واقية الاغتيل قد حدثت سنة و وروم/ بإده هء فقد ذكرها !كاب 
روجعر أوف وندوفر ضمن <_وادث سنة 11١6١‏ م/هؤوهة م دورل أ 
يذكر “ليلا لذلك ر؟) . وإننا نستبعد هذا الرأى ونؤيد ما اجمع عليه 
المورخون هن أن اعتياله قد تم سنة ١١60‏ م / لاوه هءاذهمن 
الت ارف لحلاف الذى وقم بينه ربير زوسجته كان في أواخر اسنة 


امد تورف 


وهب يكن من أهر » أن ونأة ركر ند الثاني كان صدمة كرف للصايبيين 


ل 0 .مم ,17 + .م ره ,2080612889 
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بعامة » اذ قام عامة الفر نج بتورة شديدة مطاابين لاشقام من القدلة . 5اام-م 
استعدوا لشن جرب شعواء على الحشيشية . فضلا عن أن الفرسان الفداوية 
أبدوا استعدادهم للاتقام منهم ٠‏ وكان ره الفعل انهمشنو! هجوما عتيفاً على 
أراضى الاسم 'عيلية وسطوا على تمتلكاتهم واجبروهم على عقد مماه_دة ممع -م 
يلتزمون بموجم بدفم جزية سنوية تشتمل على مبلغ كبير هن المال قدره ثلاثة 
آلاف برنط :دووء (١)؛‏ فضلا عن مقدار من القمح والشعير("). وكان 
هذا الحجوم الكببر على الاسماعيلية ممثابة الاتصالالعدائى الأول والسافرالذى 
وقم بين الطر فين الصلميى والاساءياى ٠‏ 

وغير خاف أن الفرذى الى حدثت في صفون الصليبيين أثر اغتيال هذا 
القائد الصليى قد أتاحت الفرصة لامسامين لعجميع قواهم والاستعداد بصورة 
أكث فادليه ايده قتالهم مع الصليببين » 5 أنها رفت من روحمم المعنوية . 
هذا من ناحية. ومن ناخية أخرى كان أغتيال رمو ند مثا بة ورقه راحة فىأيدى 


الدنيين يستغلو نبا لالغضدغط على خصوههم . فقد ضمنوا عدمثأ بيد هم الحشيشية 


(:) اللبيزنط فيالأصل هوك ذه.ية بيز نطية نسبة الى بز ئطه واصءة الامبراطورة 
الروما نية الشرقية وتعرف هذه المدلة باسم « صول » أو ااه لدي. وكات ٠تداولا‏ ف أرربا 
في المصور الوسطى من القرن السادس -تى القرن الحادى عشر اايلادى ( القرن الأرل 
حتى الخامس الذجرى ) تقريا . وابس هن السبل 'تقدير القيمة المقيقية لاب ز نط نظرا 
لاختلافٍ وزنه باختلاف الزمانوالمسكان, ومع هذا يمكن القول أن متوسط 'يدته المتداولة 
ونتذاك كان يبغ حوالى نصف -«نيه ١‏ نجايزي أ نظي ؛ 
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للصاربيبن على الا فل فى هذه الفترة التى انوا يستءدون فيها لتجميمع قواهم 
وم “علوم » وذاك بسبب ماحدث ينها من نفرذ وعداء . ولكن رغم هذا 
الكسب الكبير بالنسبة لاسنيين » الا أن للصادر سواه كانت عر بي ةأم أ جنبية» 
قد أغفات ذكر كل ماهو محتمل حدوثه من فلمهم حيال هذا التوتر 


والنفور بين الفريةين الصايبى والاساعيلمى الذى نشب رقتذاك 


على أية حال » بهه أر بعين عاما من اغتّوال الامسسير ريموند الثانى وه 
اسعاعيلية الشام غير بة فاعممة أخرى إلى المملكة الصايية فى الأراغى الم-دسة 
وذاك انقضاضيم على المر كيز كونراد دى مو نتغرات صاب صسور وملك 
بيت المغدس والاجباز عليه منة +و(وم / همه ه. ولقد إمذ نهر من 
المورخين المحدئين العداء انفائم بين المر كيز كو نراد ورتشارد قاب الأسد ملك 
إتجلتزا سيا في ترجيه أصايم الامهام إلى الملك الانجلوزي » واعتباره امرض 
على قتله . و لكى نتعرف على «قيقة هذا الرأى لابد أن نرجع قليلا إلىالوراء 
لقد كان الملك ريتشارد واحدا من بين كبار ملوك اهرب الاوروبى الذين 
قادوا الجملة الصايبية الثالثة عن أجل غزو مدينة بهت المقدس بهد سقوطها في 
قبشة صلاح الدين عقب معر كر حطين سنة رموه / 40١1م‏ . ولكن يبدو 
أن الحلات الذي دب بين القواد رالحكام الصليبيين كان عاءلا هاما قى شتت 
القوي.الصليية بل وفى فشل الخلة الصليبية تفسما . وقد ظور هذا اهلاب 
بشكل واضح بين رتشارد و كو نراد دي مونتفرات صاءب صورء وصاحب 
الحق الشرعى فى تتويجه ملكا على بوت المقدس(١)‏ ء و كان هذا المد!'. والحلات 
ناما عن حقد كل منه) على الآخر و فضلا عن لوم كو تراد له على قاعسهعي 


)00( شافيك ءأثور ّ الحركة الصلي.ية ء ”اص مم٠‏ 


ليا ل 


المسير لا.قاذء-قلان عندما خر.ها صلاج الدبن » إذ أرسل اليه في هذا الشأن 
خطابا لاذعا عبينا لكرامته (') . يضاف إلى ذات أن كوتراد أغسرى عساكر 
األك رتشارد بالعذلى عه والدخ_ول فى زص:هء ١‏ كان فى أشرار 
الصليبيين لمعسكر صلاح الدين (؟) . كل ه_ذا كان كفيلا بأن يولد العداه 
ينها . ورغم هذا فقد وافق رتشارد على تنو بمج كو نراد ماكا على ب تالمقدس 
ولكنه لم مهنأ بهذا الماك لأن اجراءات التتو بيج قد تأخرت وكان مقتئله سابقا 
عل.ما 0( ١‏ 

على أية حال » أرسل شيخ الجبل راشد الدين سنان أثنين ٠ن‏ فداويته الى 
صور بقعمد إؤتيال كو نراد » و كانا متنكرين فى زى الرهبان وادعيا المسيحية 
وأظبرا التزهب والتعيد حتى اكنتسبا احترام رجال الدين وثقتهم (؛). وتمكن 
أحده) من الدخول فى خسدمة اليان صاحب ايبلين هزاءط1 "4 هدنانة8 
والآخر فى خدمة رينو دعودز* صماحب صيدا وذلك لقرب وجودها من 
المر كيز » و 4لا على اكتساب ثفته) الاضافة إلى ثفة كو نراد اسه وظلا فى 
خدعتها مدة دئة أشهبر يترقبان خلاها المرصة المناسبة تلوثوب على غمر وما 


وقتله (') . وفى يوم م؟ أبريل سنة 150١م‏ الذى يوافق ٠‏ ريع أول منة 


٠ ابن الاثير : السكامل في اأتار بخ 2 باص 8*؟‎ ١) 


6-0 .م ,0.11933069 فط بالعطمصهة 
6 وخطعاص؟[ قط١؛‏ ,هصاكا 575 حم ,005:36 عط] ,در معطالة) 

. 13 .م رلصهط بإام10ط منغ 113 5ع المغامذه11 
() 6 .ص ,111 .+ ..كلء .مه ١١‏ باوطاء ك8 
)2( رآ .أ ر.خله «©© ,ه#ه58مع8 7 الجر رمكأء .مه ,لإأعصةيك12 


,6:5 .هر اتطعلة58معل قطماعءها مم وعل عزباجزراءوء© ,غطولعهزه؟ ,01 ,م 


صم 7١‏ ممه 


مده ه ذهبت إيزابيلا زوجة كونراد لعأخد ماما » ومكث كور نراد فى 
| نتظارها لتناول العشاء مها ولكنهء لم بأمم' ستقا خدر بءض الوقت » ولذا 
أمتطى صبوة جواده » وانّمه إلى فيايب أسقف بوفي4 ونومهدء8 لتناول 
المشاء معه . وبعد إقباء العشاء استأذن كو تراد في المرو جء وأنناء مروردق 
أحد الشوارع الضيقة اع رعس طريقه شايان مامان وقدم له أحدىي خطابا ذد 
يده لاستلاءه فوب عليه الآخر وأنزله من فوق دسواده وطه:ه في قل» 
ممنجره المسموم . وقد قتل أحد هذان الفداويان » أما الآخر نقد نمكن من 
الفرار والدخول في إحدى الكنائس الماورة فى المنطقة . ولما التف أتباع 
كرتراد حوله طاب منهم له إلى هده الكنيسة . وهناك لاحظ الفداوى أنه 
مازال على قيد الحياة ويعكام نةفز عليه وطعنه منة عجات بوؤاته . وقد 
يضوا عايه فى الخال رجروه من الكنيسة إلى الشوارع المحاورة لها وعذبوه 
حتى أعترف بأن ملك امجترا هو الذى حرض شبخ الجنل على قتل كو راد » 
وتم قتل الفذاوى فى الخال )١(‏ . 


)١(‏ الماد الاصنبها'ى: اافقس القسى ل الفتيح القدمى م تحقيق مد صايح سامه 
ابن بهادر : فتوح النصر لو--ة ١؟‏ ء ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك الولد الرابم 
القسم الأرل ص +ة2 تاج الدين شاهنشاءه : متحبات هن كتاب التاربيخ ص اماد 
القاضى الحشبى : الانس الاي بناريخ القدس والخايل < ١‏ ص #4٠‏ 2 وهن المراج-م 
الاءئبية انظ الآرمى : 
بقأوعطصسة 9-2 لور ,طآ! مغ رعء0 .31 - .0 .11 .8 1) رشهاعوخ] 
2 ,م التفاوعظ أه 9:ه'ذ111 ,صامهعظ ,335.م ,لمقطء1ع] أه 605206 عط 
متم 5ءل ,عدانهكا 18 عالت: ةا غلا 25 3 عم رباك .جه رللهمم ه) مكاج .01 


3 .2 عمأملدد معمه1 مع ومغناج) 


نومار اسم 


زرغم أن الصادر واأراجع هن عر بية زغير عر به قد أجمعت عل أن قتل 
المركيز كان على أيدى أغدارية » إلا آنا اختلفت <ول شخص اررض على 
إقراف هذه الجر عة . فيرى البحض أن ملية الاغترال 1 م بدأ نير خار ججى على 
شيخ جيل وإما فت فدحض إرادته كننيجة للعداء القسدم المحم بين 
الرجلين . ذلك أنه فى أحد الايام ديعت الرياح إحدى ارا كب التجارية اأتى 
يمعلكها شيخ الجول وألتى كانت محمسل بضائع مينة خامية به عن مسارها 
وأجبرتها عى الرسو على الشاطى٠‏ الصورى م6 ستو إلى عليها كونراد وسلمب 
كل ماب جد ما من يضام رحك:وز وقتل رئيسما ورفدض رد المولة إلى 
الاسعاعيلية بل / يعرثم ثم ززعيههم أ اهما )0( ولا ر جنع هؤلاء لجار 
إلى شيخ الجبل سنان وقصوا عليه ما حدث أم بإيفاد رسله إلى المر كيز كواراد 
يطالبو نه بتسليم باقى رجاله الذرين كانوا بالمر كب وإعادة كل البضات م الى 
فعاد سئان وبعث رسولا آخر عه دريس لم إعره كونراد أى اهمام بل 
كاد أن ياغى به ف البحر ؛ ما أضطرء #عودة سريها إلى سيده اينبأه بسوء 
المداهلة التي لقيها من المر كيز . وعند ذاك قرر شيخ الجبل اغتياله | نتقاما لما 
جدث منه (') ٠.‏ ويضيف الدكاتب الاتجليزي هارولد لامب طسدآ .11 أنه 
مو نتفرات أنه شعر بالمخاط الذى يردف اليه الها الصليبى من أجل امتسلاك 





) .مه لءع«نلصن]! أه ععهومط! ,11 .م ياك .ره رقعاعوعظ 
,11 رمعت هشتنط) دعل وأمغخول ر,ععهدطستيجخ كن ,1922 بر !]1 .6غ ركاه 


.8 .مم ,11 غ ,فسداوسظ ؛ه بورمأواظ8 لذ راوع ,295 
امو 1983 - 1823 .لزج رمألء .رزه ,وماعععوظا 


3 00-7 


1 عن روث وطرأ.لس فا بعر دهول المشيشية وتلاعيم. امار 
الشديد لقرما دن ميناى هذين البلدين (') . 


أما المصمادر العر بية المعاصرة لادترة موضوع البحث والمتأخرة عنها زمنيا 
من أمثال الماد الاصفرا بى رابن شداد و بدر الدين العرنى فترى أنالملكر نشارد 
قلب الأسد هو الذى حرض راشد الدين سنان لاغنيال المر كإز الفر نسى وذات 
بسبب العدارة التى بينهما . ٠‏ اسمادوا ف ذ!ح إليالائهام الذى وجب ال'مبراطور 
الالمنى هنرى املك رشاره بتدبيره مك 'مرة لاغتياله ("). 

وأما بن الأثير فقد اتفرد برأي فى شأن هذه الجرممه دون باقى اأؤرخين» 
إذ أتهم ملاح الدين الايوتى بأنه هو الذى أرسل إلى سنان طالياامنه قتل 
كل من املك رتشارد و كو نراد دى مو نتفرات مقا بل منحة عشرة آلا م دينار. 
ولما فكر سنان فى هذه الصصفقة ا.تهى به الأمر بإءتيال الاهير الفر نمى فط 
لأفه وجد فى وؤة امالك الانجليزى غررا على الدولة المشبشية إذ سييخلو الجو 
الصلاح الدبن بعد المخلص من هد ين الز عيمين الصليبيين ويقف رغ لمناولة الحشيشية 
أنفس,م () . 

ويبدر أن ابن الأثير قد بعد عن اللقيقة في هذا الانمامو ليس ذلك راجما 

)00 114 .ص غك .مه اطسوي 


(١‏ عاد الا صفها فى؛ اافتح القفس ص5 4ه ء ابن شداد؛ الزوادر الساطانية وال#هاسن 
اليوسفية ص * ١‏ ؟ » العيني : عقد المان ج ١‏ لوحة ١:‏ انظر أيضًا : 
م 26 رلأآاء رنزه لازي 
(>)ابن الا مير : الكامل فى التار يخ ج ؟©اص؟9؟ . 


حم 927 0-0-6 


ا لفته بقية المؤرخين المهاصرين له والمتأخرين عنه فدسس » سل لأن ذلك 
يثنافى مع ل.اسة صلاح الدبن واخلاقة . لأنه لو كان من خلقهاغدر واتهيانة 
لكان قد اسءغ: بها فى التخلص مرن أمراء الموصل ‏ أأغام الذبن كانو حجر 
عثرة فى طريى الوحدة الاسلامية التي كان ودف اليها . هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى 1ا كنا عامنا باطلاقه سراح أو ليك الافرنجج الذي نكانو يقعون 
فى أسزه من رقت لآخر وم أشد الناس عداء له . هذا بالإضافة إلي ماأشارت 
اليه المراجع من أن صلاح الدين لم بسر لهذا القعل لأن وجود العداء بين 
كوتراد والملك الا'تجليزي كان يعمل على أضعاف الصليبيين و تفختكقو اع الاهر 
الذى يسهل عليه نوجيه ضربة قوبة مؤثرة إلى الفرمة ومعاقابم فى الآرافى 
اللقدسة . وفي نفس الوقت كال سيتح القرصة آاساطان إستغلال هذا العداء 
اماع القضية الافاقة الاسلامية وقتها. أماو قدوقع ما وق فقدترتب على إغتيال 
المركيز نوحيد كاءة الصلديين » ولم يكن هذا فى مصلحة صلاح الاين 
والسامين( ). 

ئمة رأى آخر يعبر عن الأحداث هن وجبة النظر الاسماءياية » وهو أنه 
لا عمى إلى علم منان ن الملك الصلميى مخطط من أجل الهجوم على صلاح 
الدين في لة كبيرة » رأى أن هذا سيعمل على ار باك ص.فوف الفرنج فأرس _ 
ائنين من فداويعه لاغتياله وارصال رأ-ه إلى السلطان (') . 


)١(‏ سميد اشور ١‏ الحركءة الصليبية < » ص 885 انظر ايضا: 
126 .م ,[ .+ ,مأك جه ,هه6 501 
(؟) أبو فراس : فصل من مناتب اللفظ العريف ص ©45 راحم كدلك : 
10 ام منأكه “مزه اهنود 


وفى ضوء #تلف الاراء المذكورة فى شأن هذه الجريمة وفي ضوء التسلسل 
الطبيعى للاحداث وطيعة العلاقة بين سان وكوتراد؛ مهل أرنف 
تكون الأعمال الاستف, ازية التي تعرض لها سئان هن قبل كر نراد فى التى جماته 
يفكر فى التخلص هنه وارسال فداوبته لاغتياله . ولايسكيمد أيضا أن مماعجل 
يتنفيذ هذه العملية مامى إلى عامه باستهداد المركيز لاهوجومالشاءل على ال لطن 
صلاح الدين » إِذْ وجد أن واجبه ملى عايه ااناظ على صداقة-ه للاسلمطان 
طبقا المواهدة اارمة بينه) رقنذ'ك أنا بشأن اتهام ا للك رثشاره بانه الحرض 
على إغتيال كو نراد » فانا نستبعد هذا الرأى . ولعل ذلك يتضح عندما نطلع 
على فحرى الطاب الموجه من شيخ الجبلى بالشام إلىالدوق ليو ولد صاحب 
النمسا واندذى حفظه لنا ال مؤرخ روجرأوف: ندوفر .)١(‏ إذ صرمان مانوجه 
الملك راشارد إلى شخ الجبل عقب معر فته بامهام الامبراطور هنرى له . وطلب 
منه الكنابه اليه أو إلى عراحب النمسا ليثبت فيه براته منعملية اغتيال كونراد 
المنسوية اليه . وبالقعل اسعجاب الشييخ الاسها-يلى لرجاء الملك الالجليسزى 
فأرسلل الي صاحب نمسا فى الأهمة عن رتشارد حوث يقول فى رسالته الية 
دهن شسخ الجبل الي ايو بولد دو قالنمسا . » بعد القحية» رغم أن كثيرا من 
المموك والأمراء فيما وراء البحر قد انهموا الملك رتشاره قاب الأسد قعل 
المركيز » الا أنتى اقسم ,الله و بالقانون أنه ليس هناك لوم كن نوجيبه اليه 
في حادثة موت المركيز » وأعلن قتله كان لاسهب الآنى . أير أحيد رجالنا 
فى هركب متجها الى بلادناء ولكن عاصفة عائية تادتة الى صور » وقبض عليه 
)0 .م ,11 .غ الرموغول11 4ه وععس«وا8 ,وعامهأصساوع17 ذه #وم لوك 


6 , *0806#© .01 ,129 .م ,[1 .كاله .ره رعه7هلهء 1ه مهمجهآ1 ,4ه 
,284 12 با 


94 حعن 


المركيز وسجنه تم قتله » واست ولي علمى كل الأموال الى سلبها وتمويضاً عن 
هذه الحادثه و تلك الوسارة » ولكنه أعَان رسلنا رأتهم رينو صاحب صيدا 
بقعل المبعوث الاسماعيلى . وم.م ذلك استطهنا أن نقف على المقيق-ة من 
أصدتائنا » و:#للخص في أن المركيز نفسه هر المسثول عما حدث ٠.‏ وقد 
بعثنا الية مرة أأخرى رولا يدعى أدريس » ولككن الم ركيز كاد أن يلق به 
فى البحر » فعجل أعصدتائ نا بترحيله من عمور قبل أن مجهيز عليه المس ركيز» 
وعندما عاد ذ كر إنا ها حدث »؛ ومنل ناك الاحظة كانت رغبتنا فى ه-وته . 
وبناء على :لك أرسلنا اثنين من فداويتنا الى صور سحيث اغة_الوه علنا أمام 
أعين سكان المدبنة . وها من قد ذكرنا الحيققة ؤ ونث كد لادخ_ل لاملك 
رتشارد فى هذا الموضوع فانه ظل بدونسبب ٠‏ و لتككن متأ كدا بأننا لاتقوم 
باغتيال أى رجل ,قصد مكافأة أو طمعا فى مباغ من المال » وائها من أجل 
القصاص فحسب ». 

ويبدو ان سنان كتبهذا الحطاب في الوقت الذى بوث فيه خطابا آخر 
الى جمبع هلوك اوروبا مختاف فى صيغته عن الخطاب سالف الذكر » وذلك 
من اجل ائبات براءة املك رتشارد فى قضية هةةل كو نراد ٠٠‏ وقد امبت 
المؤرخ الفرنسى هيشو نص هذا الحطاب (') » وهو «١‏ من شيخ الل الى 
جميع الملوك والى الشعب المسبحى ... بعد التحية ..٠.‏ اننا رحب فى اى 
سوء اليه (') ابراءته وإننا لا نسمح بأن محاسب البرىء عن ذنب الاخسرين 
و بو ضع موضع الشبهه والا نهام بسبب مل فعاءاء تمن » وانى اشاهد على ما 


وسصم م امسصصيس سيم سيف ل 


)( ,35 - 434 هم ,111 ؟ ,كاك ,نره ,للاقطءنلة 
(؟) المقصود بذلك الملك رتشارد تلب الأسد. 


لكلا 


أقول د لى الأذل قي ناد اش دن فن الى كيز م يكن مكيدة مديرة 

هيك بل قل عع نس إرادتنا وبواسطة اتياعنا 6 لاله تنإساء إأمنا رغم تمعديره 6 

و ١‏ عمل عقي ترصياار عَم مهاليعه بذنك م ليام عنما ب نه أمس من 

شيمةنا اغتيال أعداثنا أ أغداء أصدةائنا إلا يعد ديرم وأقد عى الى عدنا 

أنه قيل أن املك قد استخدم فداويقنا ني محاولة لاغتيال الملكالفر اسي أيضاً. 
٠. 5‏ 9 5 50 8 5 ع 01 01 

وهنا و بأن هد! كد رانتراء والله شاهد نذا على م َك 6 8 أن أمانتنا 


لا تسمح عمل أن فىء٠‏ “#رير هرد أى شخص لاستدق ذلك © 


واصح اذن من دين اخطابين براءة الك رانك ارد هن دم المز كيز 
كونراد. © يلاحظ جود علاقة مترزة بين شيخ الجيل واخلك الاتجليزي فى 
هذا الوقت ؛لذات ثما دفعه إلى أن يعان أمام ماه اأناس والملوك والأماء في 
الغرب الأوروى » وفى جرأة مطلقة مسئو ليته عن قتل هذا الأمير افر لمى 


وذلك دون أى رهية من انتقام الصايبيين ٠‏ 


وهه) يكن من ثىء ء فقد كانت لخسارة الصليبيين الشام بفق_د كونر اه 
بعد مقتل ريو ند الثانى خسارة قادسة لاله كان الرجل الذى يستطيع أزت 
ارعغى دوقو قرم ويدافم عن كيانهم )0( .و لقد م أتو بيج هنرى صاحب شاميا ما 
ماما أسميا على بفت المقدس لها لكونراد وذاك هيك زواجه من ايزا بعلا 
أرمزلة سلفة (") . والواقع انه لم بسدل ااستار على سياسة الاغعيال الني كانت 
الحشيشية تنتبجها حيال الصايبوين يممقتل كو نراد ء وانما ظلالصايبيونيعانون 
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سا لامب اس 


منها طوال القرن الثااث عشر المبلادى ( القرن !اسام الهجرى ) ثلا أرسل 
شخ الجبل فى سورية بعض من فداويته لاغتيال الاعير ريمود بن بوهيهوند 
الرابع صاحب انطاكية وطراباس » وكان عمره حبنذاك تمانية عشر ماما » 
فتر بعموا له ووئبوا عليه فى كنيسة طورطوساسنة ٠١١1م‏ / 4٠١‏ هوقتلوه') 
ورغم أن المصاهر لم تثشر إلى السبب الذى عن أجله عمد الوشيشرة إلى اغيالهء 
الا أنه مكو أن لفر سان المعبه يد في الاعدر بض على مقتله لما يكذو نه من ع_داء 
لابيه بوهيموند (') ..ولقد اهتز الصليبيون لتللك الجريمة وقرروا الا تتقام 
من الاسماعيلية فشنوا هجوما عنيفا علمى بلادهمسنة 1911 م/211هء وحاصروا 
قلمه الحوانبى » فاستشاث الامماعيليه حينذاك بالظاهر « ماك حاب » الذى 
خرج في عساكره متوجبا لفك هذا الحصار » م أنذر العسليبيين با نه إن يمكنوم 
من ضرب الاسماعيليه والاضرار بهم . وأرسل لهم جيشاً حكبيرا فضلا عمن 
فرقة أخرى بعث مها لمضايقة الفرئجة من جرة اللاذقية الامر 'لذى أدىإلى 
فزعيم » فأضطروا إلى فك الصا عن الد.نه والانسحاب والتصالح 
ممم ر"). 
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سا لمج ل 


ويبدو أن النزاع الذى كان فئماً بين الشيعة والسنة قد خفت ح_دثه فى 
هذا الوقت ااشكل الذى جعل الماك الظاهر السى المذهب يدفم بقواته ضصد 
الصايبيين من أجل انقاذ الاسماءيلية . ولاشك أن الملك, الظاهر عندما ساعد 
هذه الطائقة فى عنما إنما كان يستبدف إمكان استخدام هناجر الفداويه ضد 
أعداثه الصليببين » فضلا عن السيطرة عليهم ما يسهل له مهمة توجي-ه ضضربة 
قوية الى الفر نج بالشام من ناحية » وأضء'ف أسماعيلية الشام توطبة للقض_اء 
عليهم من ذحية أخرى 

وإدا كان كل من ر ءو ند الثانى و كو تراد ردى منفر اتقد ذهب ضحية 
خناجر الفداوية كذلك ام ينج من خناجرهم يليب دى مونفورت صاحب 
صور . اذ تشكر ائنان مهم فى زى حاربى الغوب وانجبا الى ص-ور وطدا 
التعميدؤاستةبابم فيليب وأدخل أحدها فى خدمته ('). وفى يوم الاحد اأوافق 
لائاهن والعشرين من ذى الحجه سنة موه ه)/ السا -.م عشر من أغسعاس سئة 
الام بها كان الكو نت فيليب متواجدا في كنيسته تقدم أعافة يد 
الفداوية » وفى الاحظة اتى كان يسلم فيه نقودا هن أجل ثقدم القرابين ونب 
عليه هذا الفداوئ وضربه محتجره ااسموم ثم الى بنفسه عاى ابيه جان الذى 
كان يصلى في مكان قريب قاصدا قتله » ولكنه تذبه هذا واستطاع الفعرار ٠‏ 
فخر ج الفداوى وراءه لاحاق به وفى هذه الادظة استطاع فيلوب بصعوبة بالفغة 
الحروج من الكنوسة طالبا النجدة لانقاذ ابنم» وقم يمحت محاوله-ه » إذ نم 


القبض على الفداوى وقتله . أما فيليب فقد فارق الحياة فى حينه("). وحاول 
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الاساءيلية أيضاقنل الماك ادرارد الارل ملك ايجازا الذى وصا الي عكاس:ة 
الا#ام/كده ه بقصصد الاستيلاء على مصر والقسط:طرنية لعأمين صليبيين فى 
الغام ولا شعر الشيشية طورةهذه الحطوة أرسل شيخ الجبل سورية أحد 
فداويته متنذكرا فى زى راهب رتندر شم دل فى خدمةالماك » وأخذ يترقب 
ألفر صرة المناسة عن اجل اأوثوب عليه و إغتياله دفي اوئو-و ٠١0/9‏ م/ ذى 
القعدة سنة ٠ب‏ ه دغل عليه الفداوى تاولا قتله اثناء تسلممه احدالطخطابات 
هيه , وكان الملك مريصا اذ استطاع دق_اء مته واسقاط. الخمنجر من دده 
على الارض وذكن بعدما اصيب بثلاث طعئ_ات فى ذراعه . وقامت بوته) 
مهر كد شد يل: استطاع المك عؤلالها الايقاع به على الارض وقتله ('). 
ونظرا لخطورة الجوا عالق اهما بت ذراعه قل ؤادث رودة-4 #-ص الم م 
من ذراءه حتى لاسرى فى وسدء » و بعد اربعة عشر .وما ث_فى املك هن 

وهكذا طات حنا جور الفداريه تعمل فى مود رركل كن المسامينالصمايبيين 
وس فقعل خلال الغرن الثانى عر المملادى برطوال الودرد الصايبى في 


الاراضى المقدسة 


ول نكن خناجر الفداوية فقط عى اة 5 الوصل منرم ب بين الصايبيين » 


وائما كان هناك :رع آخر ان اللاتصالات الي عت نداهما عل عن أسلوب 
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الغدر والاغنيال ٠.‏ وى تتمثل فى مباسة التحالف معهم رااتقارب منهم محقيق-ا 
لما لحرما المشتر كد وجدير بالذكر فى هذا المقام ان المصادر الاسلامية 
والعدايبية الله-اصرة للفترة موضوع البحث والمتأخرة عنها زهنيا ضنت علينا 
بكثير مري الخحقائق وااءاومات المتعلقة بطبيهة الاتص_الات الى جرت بين 
الصليبيين من ناحية » وامماعيلية الشام من ناحية أخرى . فلم نعثر الا طي اانذر 
اليسير من الهلومات التى ل س هذه الفترة الهامه الفامضة في تاربخ العلانان 
الصليبية الاسماعيلية . وه ذه المولومات مبه ثرة ونا وهناك في شى المصادر 
والمراجع » رعى لا نثنى غايل الباحث .2١(‏ ولا جد أذالك تفسيرا مقبولا الهم 
الا القول بأن اسماعيلية الشام لانوججد لهم بصفة مامة كتب مستقلة على غرار 
الحو ليات اتى سجلها «ؤرخو المسامين السزيين في مصر وف غ.يرها من ال لدان 
الاسلامية. وليس لنا أن نتوة..م معاومات مفصاة فى تأليف الؤرخين السنيين 
عن هذه الاحداث اتى أشرنا اليها لا كان بينوم و بين الشيعة من تناحر وعداء» 
ولانهم كانرا يذظرون إلي هذه الفرق الشيعية وهنها قداوية الشام نظرة ريبة 
وتوجس ا اسافنا . ولعلهذه الانصالات والسفارات أتى قامت بين الصليبيين 
واسماعيلية الشام قد نمت بطريقة شفوية دون وثائق مدونة حرصا على سر يتها 
حتى لاتقع في أبدى السنيين فيتفضح الا سماعياية ويتعرف اسنيون على حقيقة 
أمرمم وتفاديل خططهم فيتخذون الموطة من جانبهم ويستعدون لمواجه-ة 
كافة الاحمالات المتوقعة . 

على ابة ءال » كان هن أ مظاهر الا تصال الذىتم بين الصليبيين واساعيلية 
الشام تع'ونمما مها للوقوف ضاد قوة نور الدين حمود ('). فلم يكديم 


)00( “19 ع2 ,]ا .٠غ‏ كله هزه ,تامغاع5 
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انسحاب الصليبيين من الشام عقب فشلبم فى الملة الصليبية الثانية اأني قام بها 
الغرب لاستعادة الرها من المسامين حتى جمع ريموند دى بواتية صاحب انطاكية 
حيشة واستعد محاصرة حلي سنة ام / .هن ه لتحقيق هدفه في الاستلاء 
عليها . وهو الحدى الذى استحث رعو ند قواد الهاة الصليبية اأثانية لتحقيقه » 
ولكنهم لم يستجيبوا اليه (') واقد قام رمو ند بالاتصال بعلي بن الى الوم 
الكردى رئيس المشيشية بالشام ليكو نعو نا له فيحر به ضمد السامين » فواقق 
ز على ذلك لا كان بينه وبين نور الدين ود من عداء و كراهية شديدين بفوقان 
مايكذه للمسيحيين انفسهم ("). و1ءا عم الزعيم المسلم ممطة ريموند فى مماصرة 
المدينة جع قراه واستعد لمقائاته قبل أرث يبدا هو الهحجوم . فدارت بينهما 
معر كه شديدة فى مكان يعرف باسم « بغرى » إلى الثمال اشرق هن >_يرة 
العمق » كان النصر فيها لنور الدين . ثم توجه و حصن أنب الواقع على 
الضفهة الشر#ية لنهر العاصى والذى ظل حت ايدى الصليبين مدة طويلة , وعندما 
عم ربموند بذلك أصر على الحروج على رأس قوة هن رجاله تتدعمها جماعة من 
حافائه المشيشية بزمامة على بن الى الوظا . ولما كان بديش الاسلمين الذى يباخ 
عدده ستة آلاف فارس يفوق ف أأمدد ديش الصاءبين الذى كان يتأ لف من 
أر بعة آلاف ارس والف راجل » فقد اشار عليه زعم الاسماءيلية بالبقاء حيث 
هو نظر! لهق-لة الامكانيات . واسكن هذه المشورة لم تان اذنا صاغية من قبل 
القائد الصليى . ولم ينتظر وصول الامداد'ت الصليبوة التى سبق ان طلبوا » 
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وتحرك بقواته شو حصن انب . وممكن نور الدين من دصار الجيش 
الصليى » وادرك ريمو ند حينذاك ومن معه من الحشيشية أنه لاسبيل لهم في 
النجاة إلا باقتحام صفوف المسامين » و لكن طبيعة الارض عالت دون ذلك ٠‏ 
فبي)) كان الفرسان الضليبيون يبحثونخيوهم لترتق المنحدرات هبترياحشديدة 
وادتلاأت اعيتهم بالرهل . وم تمض سامات الا و كان الجيش الصايى قد عرض 
انفتك والدهار. وقئل في هذه الم ركة على بن أ بو الوا الكر دى زعيم الاسماعيلية 
بالشام هم عدد كير من اتباعه أهاريموند فكان مصيره القعل هو الآخر » 
واسكن على بد أسد الدين شير كوه الذى أرسل رأسه في صندوق من الفضه 
هديه إلى الحليفة العياس فى بغداد .)١(‏ 


ولس هناك من *ك فى أن الاساعياية كاأنوا يترقبون الفرصة المناسية من 
أجل الحاق الهزعة بالمسلمين السنيين والقضاء على مذهبهم ٠‏ وفى نفس الوقت 
ضد ء درها المشترك المتمثل في الستيين . ولذا لم يترده على بن ألى الوه فى 
وأطاء ا . 

وكان هناك نوع آخرمن التقارب بين الحشيشية فى عبد شيخ الجبل راشد 
الدين سنان و بين الماك الصليى مورى الاول ماك بيت المقدس . إذا رادسنان 
أن يشتخذ سياسة جديدة فى تقر به للصلربيين تحقيقا لمصالحه-ه واطاعه ١)"(‏ ففى 
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سنة (7 م / وده ه أوقد أحد رسله إلى الملك عمورى يعرض عليه التصالفث 
بين جماعة الحشيشية والصليدين لمناهضة سياسة نور الدين ممود في الشام . كا 
اشثار عليه بأنه سيسرع هو اتباعه بالتعميد واعتناق الديانة المسريحية إذا اممنع 
فرسان المصد عن أخذ الجزية السنوية ااتى سبق أن فرضوها على بءض القرى 
المملوكه له مع صرف النظر عنها تماما (') ٠‏ 

ورغم أن هذه الحادثة قد رواها أحد «ؤرخى الأروب اصايبية القداى 
وهر وام الصورى والذى كان فى خدمة الملك الصليبى 1نذاك » إلا أنه يجي 
تقبلها بشىء من الحذر لاكثر هن سبب . أولا لا نه لهس هن المستبعد اركف 
يكون الأمر مدسوسا عن عمد من جانب مرخ اللاترنى من أجل التقايل من 
شأن طائفة الاساعياية بوجه خاص والاسلام بعامة ؛ الاهر الذى يبرز المسلمين ‏ 
في صورة الضعفاء المنقسمين سياسيا ومذهبيا . وثانيا لانه ليس من المعقول 
أن عرض سنان على الملك اللانينى أن بدخ_ل في المسيحية هو واتباعه ثمنا 
ذا التحااف المقترح وأهلا في اعفائه من الجزية السنوية اأتي كان يدفعها 
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راجم أأيضا ااسيد عبد المزيز مالم ؛ دراعة فى تاربخ مدينة صيدا ض ؟١١1.‏ وقد 

حدث ثىء شبيه بذلك قبل سنة ؟5 1١559‏ م/ 5539 ه بمسدة سنوات اذ رغث الأشيشية فى 

أن يصبحو مطيمين لكئيسة روما » وهذا أوفد أحد رسلوم الى مك حيث حدثت مفاوضات 

بانهم وبين الصليبدين فى هذا الشأن . ولكرن الرسول قثل فى ظاروف غاءضة وهو فى طرريق 
عودته الى بلاده ا نظن : 

عقأأوولء2 . 1 , 1250 -1ه 55‏ عطة أه وملام[ معوع 1‏ لع نهر 
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لماعة الفرسان الداوية . ولو أنه يحب أن ندغل فى الاءدبار بأن سياسة الدهاء 
والمواجبة التى لجسأ اليا المشيشية حبال الحصموم والاصدةاء كانت تدفعهم 
أحيانا إلى عرض رغبتهم على الفرنج بالشام باعتناق المسبحية .2١(‏ وفي ضوه 
ما تقدم يكون الادر مقتصرا عاى طلب سنان الغاء الجزية المفروضة على اتباعه 
مقابل تحاافه هع الصليبين . وثما يعزز هذا الادمال أن النادثة المشار البها لم 
يرد ذكرها في أي هن المعادر العر بية السنية . و بطيمة الحال لو كانت هذه 
الواقءعة صحيحة لكانت المصادر السئية أولى بالاشارة ليبا لاك اذها ذريعة 
للتشبير موذه الطائفة الشيعية والتكاية بها » فتكون نقطة سوداء في تاريحها ٠‏ 


ومهما يكن هن أهمر ؛ ذقد استقبل الملك مورى رسول شيخ الجبل بكل 
ارئياح وسرور ورحب به رباقتراحه » وابدى استعداده بدفع قيمة الحزية 
هن حسابه الحاص إلى فرسان المعبد ترضية للطرفين ٠‏ و لمل الدافع الذى جمله 
تحمل هذا إلعبء هو ادراكه أن الصليبيين يمرون باشد الاوقات حرجا كا 
ايقن أن هذه الطائفة بنظمها السرية المحكمة وخيرتها القامة بارضاع البلدانت 
الاسلامية الجاورة وحكامها يمكن أن نكون ذات السدة عظيمة النسبة 
للصصليدوين ولذلك كتب إلى فرسان المعبد يطاب اليبم قبول هذا المرض ٠‏ 


ويعد انتهاء مباحثانه مع المبعوث الاساعيلى ارسل معه أحد رب-له ليكون 
عوناله فى الطريق ('). ول عن حدث ثمىء خطير لم يكن في <سبان الملك 


*47 انظر ما سيق ص‎ )١( 
وعطءععةق ,357 .م إهلء[ةقتمعء[ 01 [(+0غ+6ئ[2 عط1 يأرهقووظ‎ (0) 
.هم مأك ,زه ,لجوهاأقعدذ]1[ اهمع‎ 2415 - 246 , 
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أرن فرسان المعبد عندما ادر كوا أن دواففتهم على أعفاء الاماءياية من دفسع 
الجزية سينقص هن مواردهم !ا.الية الثابتة خاصة وانهم كانوا يشكو في وعد 
املك الصليبى بدفع امباغ اللفروض على الهشيشية من جيبه الحاص بدلا منهم » 
قأموا بعدبير كين من أجل النخلص من رسول شيخ الجبل ٠‏ وكان هدفهم أن 
يكون لهذه الحادثة أثرها المىء فى نطورالعلاقات بين الاساءيلية والملك جمورى. 
وهذا حرضوا أ<-د كبار فرسالمم ويسمى والتردى ميسئيل 6 :لها 
اذدوأهةة بإرساله رجاله لذبح رسول ستنان ٠‏ وبالفعل ارسل ائنين من نبلائه هما 
سهردى مأ مندون وهلمء. - صسدكة 6ن عع ازء5 ود تشالك دى توروت 
فه 3202 هلك وطعوء0و0ء وانتظراه بالقري من طرابلس عند مدخل بلاد 


الامماعيلية وهوججما عليه با سيوف وذمماء 2 


ويدلى أحد الكتاب الغر بين الحدثين وهو بيزانت ؛ددوء5 بدلوه فيهذا 
الموضوع ٠‏ إذ يقول أن فرسان المصد كانوا دانما شديدى الطموح والرغبة 
فى اميار الملكية واضعاف باروناتها » مما يسبل عا .هم السيطرة على المزيد من 
القلاع والحصون الأمر الذى يقوىهن نفوذهم ويزيد من مواردهم.ويستطرد 
أنه إذا مات الملك عجمورى وتولى ابنه الابرص خلفا له» يبدأ عند ذالك هؤلاء 
الفرسان فى السيطرة على المملكد وتحةرق اطماعهم . و لما كان تالف الماك 
الصلبى مع الحشيشية يعنى ندعم اركان الملكية فقد عملوا على أن تسوه الملانات 


)١(‏ مومهلا )هن جوج55 ,996 ,ص ,أله ١ه‏ ,و1 06 مصناذاائنات 
"نآ 46 عزمغولة ,ومغمه؟ عل فططهقاية وذلة 00 ,304 .م ,1] .؟ ,أله .ثره 
1 - 190 نم ,1 .غ ,#هلآة نفط) عل عدلره 
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بيمهما ءن طريق قتل هذا الرسول ('): وهم ممذا التضرف أنما يحققون ااكثر 
سل غرض في آن واحد. ويبدو أن هذا آرأى ةد بعد عن الواقع » لان 
فرسان المعبد في هذا الوقت كانوا مرة لا وزنها ومحئى بأسبا » ولم تكن بحاجة 
إلى الانتظار سنوات طويلة غير ٠هررف‏ مداها تتتبى موت الملك #لورى 
حو نك أو فى تدهم .رك زهم وسيطرتهم على المملكلا الصليبية ٠‏ وبناء على 
ذلك فالرأى المقبول فى هذا الشأن هو انهم أرادوا باغتيل الرسول الاساعيلى 
أن يعبروا عنعدم موافقتهم علىعر ض الملك الصليى» وأن يشعروا الحشيشية 
فى نفس الوقت بألهم إذا ما فكروا فى اعادة هذا العرض -ونف يلاقون نفس 
المصير » وهءنى م-ذا أيضا !لهم كانوا يصرون على أن يستمر الاساعيلية فى 
دفع الجزية اأرهم تعبيرا عن نوع من المضوع والبعية . فضلا عن رغبتهم في 
توتر العلاقات بين الملك الصليى وهذه الماعة تي لا يتعرضوا لأدنى خطر هن 
جانب كل منهما . وحتى لوضمن: فرسان المعبد وفا, الملك عمورى بوعده 
فى دفع الجمزيه طم بدلا من الاساعيلية » فانهم لن يضمنوا أخذها من المرك 
الآخرين بعد وفاته . كا أن الوضع ممداف في نظرهم بين أخذ هذه الجزية 
من الاماعيلية أنفسهم وبين تمعميلها من الملك الفر نجي ء لأنه فى الخاله الأولى 
سوظور هم أمام العالم بأنهم ‏ أى الشيشية واقعين نحت تأئير وسيطرةفرسان 
المعبد لأذين لامخشومم ولا يرهبون جانبهم وهذا ما يرفع مز شألمهم ويعمل 
على تتبيت أقداههم والتبوين من شأن الاساهيلية . 
على أية حال » اقد أصاب الملكحمورى نوبه من الحمزن واطياج الشديدين 
لا حدث وتولاه القلق واست.دت به الميرة فها يجب ااذه فى هذا السبيل » 
دعا باروئاته وقص عليبم ما حدث ٠»‏ واختار النين منهم للتوجه إلى زعم 


00( 8 .نج رأك .ره ,أسحهويي 
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فرسان المعبد المسمى أودودى سانت آنائد و مقددسة - غدذه5 4 030 
يطلبون منه باسم الملك و اسم ماكر بيت المقدس تسام المدبر لمذه الجريمة 
وهو والتردى مسنيل !نوءزءكا ع4 40 :71:0 حي ينال عقابه . وهد_ا ظبر 
كبرياء فرسان المعيد » حيث رد زعيمهم على رسول الملك بسكل ازهراء مبينا 
أن الحم على المانى بالاعدام هو من سلطة ابابا كسب » واذا سوف يرسل 
اليه للبث في أهره .2١(‏ ولكن هذا الرد اثار الملك الصلبى وزاد من سخطة » 
فتوجه بنه مه على رأس قوة إلى صيدا التى كان مها مقدم الداوية » وتمكن 
هن القبض على الرجل اتهم بتدبير مملية القتل ثم القاه في سجن ص-ور يدا 
لما كنته . وارسل في نفس الوقث إلى ستان يعتذر له عا حدث ويطلمة طِى 
حقيقة الأمر » ونجح فى اقناعه يبراءته ٠‏ ولكن رغبسة نان فى تحالفه مع 
الصليبيين كانت قد تضاءات ؛ وهبط حماسة اثر هذا الحادث » وفقد كل أمل 
لتعاونه معهم على الأقل في ذلك الوقت ('). وهكذا مح الداوية فى توجيه 
ضريتهم القاصمة إلى الملكية الفر نجية في الأرض الاقدسة نليجة اغعلتهم هذه ٠‏ 
ولاغرو ان هذا الشرخ الذىم حدث في جدار العلاقات الصليبية الاسعاعيلية 
كان فى صمالح الجانب السى رغم عدم تعرض المصادر العلفة له . إذ أتاح لهم 
فرصة العمل على الافادة منها من أجل أ كال وحدة الصف الاسلاى بتحقيق 
انحاد المسلمين من سنة وشيعة والوقوف معا ضدالصليبيين الدخلاء أو عبىالاقل 
ضهان الجانب السنى ححياد اسعاعيلية الشام فى فترة الاءداد المعر كد الجاسمة الى 
( ؟) .612 .مه ر6عءء72 ,01 ,9296 صر رغ .ره رعم19 06 مسد 1ااتد 
. 191 - 180 بوم رآ بغ ربك جره أمعرعر عق مططفايآ ,145 .م 
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> بنندكت 


كن ينأهى لخحوضها ضد الصليبين ؛ و<ى تنكون كل امكانيات السلمين 
المعر كه دون ان بشغلرم غدر كناجر القداوية » وحي لذ تكون هذه الطائفة 
وائقا دون اضعكال مراحل الافاقة الاسلامية . 


ومن الغريب انه رغم المداء الذى يكنه الاسماعياية لفرسان المعبد فى هذا 
الوقت الا انهم قد وافقوا على مشروع التحدا اف الذى عرضه عليهم الداوبة فى 
أوائل القرن الثالث عشر الميلادى ( أوائل القرن السابع المجرى ) لاوقوف 
مما ضدأى عدو .بددهها )١(‏ . ؤهنا يمد تطبيقا عملءاواضحا لسياسةا لحشيشية 
ماه الصليبيين ٠‏ فنراهم سرمان ما يدناسون عداءم للداوية ويتحدون همهم « 
لانهم وجدوا فى ذاك خير مصلحة لهم » 

و يبدو ان ظاهرة دراسة الديانةالمسيحية لدى شيوخالجبل فى سورية كانت 
طريقا يزيد هن :قرهمالمسيحيين محقيقا مسا حهم و أغرا ضبم أو وسيإة بتخدون 
هنها مخرجا التحقيق تلك المعمالح والاغراض. وآية ذلك ماذكره الاؤرخ جان 
دى جوانفيلفى كتابه عن سيرة لويس القاسع من ان الراهب الدومينيكاتى 
ايف لبر'سون دهغءه5 1١‏ هه الذى أو فده الملك الفرنمي إلى شيخ الجبل 
بالشام سنة .196 م /لفؤوده() لعقديم الهدايا الهينة ألبه والتفاهم معه 6 قد 
وجد عند مقدمة فراشه كدمابا يتضعن عبارات كتيرة موجبة من عيسى بن 


)000 .228 .م ,5ه0هوامء© هع[ غه مأععلدبعط هآ ,ءأهء© هآ 

(؟) لم ستدل على امم شيخ المسل الذى كان مماصرا لفترة الملك لوسن التاسم » 
واحكن. يرجح أل كوق من خاف شيخ الل أبو النتوح الذي كم من منة و١١‏ 
حتى سنة ١45‏ م ( 545-5517 ه )وسيل تفصيل ذا فيما ,عد عند التعرض املاتة 
هذا الشيخ الماك لويس التاسع . 


لقنت ره 8 اعد 


فرثم . ءؤ-ها كان على الارض ‏ إلى الفديس بطرس. ويوذكر جراتفيل ان 
ايف علم من الش.- الاسماءيلى حبه اأشديد للقدرس بطرس لاعتقاده انه فى 
بداءة العاام قد حدات روح هاييل - يعد فتله . في +سد نوح » فل-ه) مات 
انعقات الى ابراههم م حسلت بعد موته في جسد القديس بطرس ('). 
وليس هن المستبعد أن تكون هذه المناقشات بين شيخ الجبل ورسول الملك 
المرنسى قد حدثت بالفمل خاصة إذا عرفنا ان الامماعيليه يؤمنون 
وا اتناس ” 

وعبى آية حال » متقتصصر الانص_الات التى قامت بين ا هشيشية والصايبيين 
على تيادل الرسل فحسب ا حدث فى عبد املك عمور . الارل بل تعدته إلى 
حد زيارة هنرى صاحب شامبانيا وملك بيت المقدس الاراضى الاسماعيلية (؟) . 
وقد نمت هذه الزيارة سنة 1١و‏ م / مو ه بعد نتويجه ه_لكا آسميا علي بيت 
المقدس . فعندما كان متجها في أحد الايام إلى ارمينية الصغرى اتسفية بعض 
المشا كل اللاشئة بينها وبين انطاكية عمس بأراضى الحشيشية . ولما عل لم 





. 707 مذكرات جواافيل س ترجة الدكتور عدن حبثى اص‎ )١( 

() يقول القلقشندي فى هذا الشأن أن الاماعياية يؤّمنون بأن الأرواح*مسجونة 
فى الأجساد , فاذاكانت على طاعة الامام ”نقل الي الأنوار العايا أما اذا كانت تمصيه 
نتهوى في الظامات السفل . انظر القاقش:دي : ضيعم الأممى راص للغع؟ - ١”"؟‏ . 
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شخ الجبل 610 بذلك خر ج لاسنقباله ورجب به مرحيب! كبيرأ » واكان 
هذا سبياً فى تدعيم أواصر الصداقة والتحااف بين المانبين . وقد حرص 
مقدم الاسماعياية فى :فس اوقت على أن هر أ نظار الاك الصايى بقوته و؟_اله 
وهدى ألطاعة العميا, التى محماها اتباعه . وقدم هدايا تمينة وعرض عايه عا لفته 
كا أبدى استعداد ف_داوبتة لاغتيال هن يريد . وصحبه في جولة عامة لزيارة 
قلاع الدعوة ومابهامن نحصينات(') . وأثناء وجودهها فى قاعة الكبف سأله 
شيخ الجبل د هل رججالك بفعلون لاجاك ما يفعاه أتباعى من أجلى ؟ » فرد 
الماك الصايى بالايماب فأشار شيخ الجبل حينذاك بمند.ل كان بيديه فألق 
أثنان من فداويته بنفسيها من قة أحد الأبراج الموجودة بااقاهة فقةظا 
أسفله وءانا فى الحال(”). وقد تأثر هنرى من هذا المذظر ورجا زءيم اسعاعيلية 
الشام الا يكرر هذا التصرف , ثم دخلا القلعة أيطلعا على ما بداخلب! » فشاهد 
بعض الءدان على صفين يرتدى كل عنهم ثيابا بيضاء . وعندما صعدا سوبا إلى 
أعلى البرج » يبدو ان شيخ الجبل لم يعر أحتّاءا لرجاء الملك الصلبى » إذ قال 
له سأريك هرة أخرى » ماذا يقدم رجالى من أجل أرضائق . فأشار يده إلى 
أئنين آخرين من فداويته فأخرج كل منهم خنجرة الحاد الممسموم وطعن نفسه 
به » و خراصريغينواضطربهنرى » عند ذاك وبدت على وجبه علاما تالضيق 
)١(‏ ل تعر المصادر أو المراجم الأدنية والعر بية الي امم شيخ الب ل الذى كان 
موجوداً أثناء هذه الزيارة » ولسكن مما لاشك هيه أنه خلف راشد الدين سنان المتوقي 
سلة هوه ه/؟91١١ام.‏ 
(,) انظر الملحق الثاتى باخر العكتاب . 
() ,]1 . ,قله .هه ,فناهطة361 .01 ,231 .م رغيه .وه ,رققاعدع2 
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والأاسئياء وعندلد قال له شيخ الجبل ( هام باقى رجٍالي بإشارة أخرى مى 
بقدمون على الموت بذات الطريقة بكل ارنياح وسعادة ترضية لى (') . 
نضح من هذه الزيارة ان اما عيلية الشام أرادوا نحقيق نوع 5 التوازن 
فى علاقة,م بكل من الصليبيين والابوبيين الأمر الذى يتيج لهمالبقاء على حساب 
جميع الاطراف المتصارعة مع الاحتفاظ بحر يتهم والعمل على تتبوت اقدامهم 
فى سورية (') ٠‏ ويبدو كذلك أن شيخ الجبل أراد من كل ما جرى أثئناء 
هذه لقا بلة أن بوهم الملك الصليى يجبروته وسطوته » وأن يزيد من أضطرابه 
بحيث يعمل له-ذه الطائفة حسابا كبيرأ » ويعمبل ك_ثيراً إذا ما فكر هو أو 
غيره من القادةالصليبين فى فزو أراضى الحشيشية . وفي نفس الوقت يكون 
ها حدث بمثاية تذكرةالصليببين يان شيخ الجبل مازال في هر كز القوة بالنسبة 
لانباعه » وان الفدواية مازالوا على طاعتبم العمياء له ورهن أشارة منه . 


هذا هو حال العلاتات بين الصليبيين واساعيلية الشام في الفترة موضووع 
البحث . فنراها أحيانا تتسم بالغدر من جانب الحشيشية و كترة اغتيالائهمالتى 
ذهب ضرحي:م! بعض القادة الصلييبين » وأحيانا أخرى يسودها الود والتقارب 
والتحالف يبن الطرفين من أجل الوقوف معا ضد المالم السنى . وإذا 5.نا 
قد أوضحنا طبيعة هذه العلاتات وخطوطها العريضة » فيجب ألا نغفل فى 


)١(‏ بس ,11 .+ ,لله مه ,هظلامع5 .01 210 .م أك .مه ووعامةء28 
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ذه أؤ؟ جه 


هذا المجال الاشارة إلى | حدي الغثاث العمليبية النى كن لما دور كير في عضر 
العدوان الصلدى على العالم الاسلاتى راتى نقارب إلى حد بعيد اسماعيلية الشام 
من حديث لكوانها وسياستها ومسلكيا : ونعنى با الجمامات الرهيا ني ةالعسكرية 
لتى كانت من نقا نج الحر كد الصايبية نفسها » وتخص بالذ كر جم_اعى الفرسان 
الداوية والمعر وفة باسم فرسان المعبد و كذ لك ج_اعة الفرسان الا سبقارية 
وسنعقد مقارنة بين هذه اجماءات الرهيانية العسكرية الصليبية وبين اعة 
الحشيشية فى الشام خلال الفترة ٠ر‏ ضوع البحث » مع بان طبيعة العلاتات التي 
كانت قائمة بينه) والثثار المترتبة عنبا نظراً لما كان لهذه الجباعات الصليبية من 
أثر كبير فى تاريخ الحروب الصليبية بعامة وفي علاتاتها ذه الطائفة الشيعية 
بصفة خاصة . لقد نشأت هذه الماعات بالشام أثناء الفترة العصيبة المضطو بة 
التي كان يمر بها الشرق الأدتى الاسلائي في بدايات القون الثانى عشر الميسلادى 
( بدايات القرن السادس الحجرى ) و كان ذلك لبواعث وظروف ديلية بحته » 
ثم انقلبت فيا بعد إلى جمعيات سرية مجاهدة انذت من المسكرية والفروسية 
صفة تميزها عن غيرها من ممتلف الفئات الصليبية (') . وقد قيل أن قرسا من 

)١(‏ عبد الله منان : تراجم اسلامية ص5 ه. وبا لنسبة للاسبتارية وئ116لة]أمو110 
فهم ججاعة من الفرسان حمموا بين الفكرة الدينية والروح المسكرية ٠‏ واترجم السميتهم بهذا 
الاسم عندما أسس بعض "وار مدينة أما فى الابط لية فىبيث المقدس سنة ١٠117م/4515ه‏ 
جعية ديرية فى بمارستان قرب +نوبى باب الضشريح المقدس وذلك ثمناية بفقراء الحجاج 
ومن ”م أطاق علييم أسم فر سال المستشفى التى حرفت فيما بمد الى اسبتارية . ثم نطوهت 
هذه الجاعة فيما بعد خاية المجاج » وأبدى رحالهامن ضروب الفروسية والاتدام ما جعلهم 
موضم اترام الملك جودفرى دى بوبون ماك يبت المقدس فأتطمهم احسدى الضواحى 
ووالت غليهم الهبات والاقطاءات »2 وكان أول وائيس لهم أمة جار : ثم نحو لتهذه د 


فرسامهم يدعي جذيو م ذى دوتيذأر عوفطوهكظة 8ل عصهوزاننت قد تلفى هذهب 
الاسإعيلية على بد أحد شبوخ ابل في إحدى المغارات الموجودة يبل 
لبنان (') وان كان ليس هناك من الدلائل القاطعة ما يدعم ذلك . 


ومرىن !الاحظ أن نشاط هازن اجماعتين و كذلك نشاط طائفةاسماعيلية 
الشام قد برز إلى حيز الواقع فى وقت متقارب ٠.‏ ولعل في ذلك ما ببرر ودود 


سالجاءة فيءا يمد الى منظمة مسكرية الطا بع كان له شأن كي فى نار ينار وبااصايبية 
وتخول أعضاؤها أيضا الي رجال دين ودنيا فى نفس الوتت » فكانوا يلبسون مشوح الرهبان 
وحار بون من فوق ظهور الخيل ثم أصبحت طم متاجر وحوانيت و-صون وثنلاع يتمتعون 
فيها ويتحصنون فيها | نظر عن ذلك : 
ذ )»© #أسضنزه5 1626 ده 5جمعنالةخامقه11 ,1©>8 ,كانه هه[ مللزاقاء2 
م020 كتاوأع لاع “1011323 118 ,ه#وصمط77000 345 - 31 .ترم بعرم بوط 
8 وتطولس1 دط1 ,مصنكا ,30 - 53 .مم ,وعهه 7510016 هذ؟ أه 
,111 © ,هيك 2014016 عغط! ,مهه0ههاآ ,23 - 21 .مم ,لههآا برامظ8 هطخ م1 
2.17 
وبااذسية لفرسان المعيد فى ةأمتصمة 1 فهم من أسل فرنسي وقد قام بانشاء هذه 
اجماعة عصية من نسءة منالسادة الفر .ين برناسة هيوج دى باينزا وممعند2 »ل نئه283 
وقد أوضحوا أن هدفبم حماءة الحمجاج المسيحيين فى بيت المقدسوحجاية معد سايمان »فضلا 
عن عار بة أعداء المسيح . وأعطام الملك بولدوين الثانى ملك بيت المقدس «نزلا يقيمون 
به بجوار معبد سليمان وذلك سنة 4١١1م‏ ١ه‏ ه2 ولذا فقد اقبوا باسم فرسان الميد 
وتطورث ه-ذء الجاعة فيما بعد ميث أصبحت توى يختى بأسها في تاريخ المروب 
الصليبية أنظر : 
هط ,726808 ,220 .م ,8ه1520أ20© 165 4ه مترعله عط ه18 ,1ه هآ 


ههاأقاتط) عطا 1ه بوممؤونك ى ,عاء1 2220 ,189 .م بدسفاوووول آه جنك 
754-255 .2ص اعكتاط> 


(1) عمد عبد الله عنات : تاريخ العيات السرية ص 75 . 


0 اك 


نوع من الشبه بينبا وبين الشيشية سواء حكان فى نظمهم أو في سياستهم 
وتصرفاتهم . فئرى مثلاامهم قداتفقوا فى الاستقرار فى المعاقلالقوبةو الحصون 
والقلاع المنيمة » متخذين هن سياسة الغزو والنبب وسيلة لامتلاك هذه القلاع 
وتعزيز وجودهم فيها » بل والاغارة منها على المناطق ال_اورة . وقد ساعد 
هذا فى أن يكون لكل منهم دوره الخطير في القرن الثاتى عشر الميلادى 
( السادس المهجرى ) وهو القرن الذى .اورت فيه حركة الاقافة الاسلامية 
فى منطقة الشرق الأدتى اواجبة الحطر الصليبى ٠‏ كذلك اتفقت هذءاججاعات 
الرهبانية المسييحية وط آبة الحشيشية فى الدثراء وانساع النفوذ . و كانت 
أي نا هذه الحيئات الدينية المسيبحية مسعقلة ماما في ,لاد الشام عن كل نفود 
سواسى » ولا تعترف بالتبعية إلا قيا با فى روها هباشرة حيث تستمد منه التأبيد 
الروحى والمادى تما جعل هنها دولة داخل الدولة 2 » 5_ذلك مجمدارنف 
الاساعاية بالشام في هذا الوقت كا نت لهم دواتهم المستقلة إل الافلم الواة م 
بين طرا بلسو اللادقية حيث كانوا لا يمترفون إلا بتعينهم للامام العمثل في 
شؤعمية شيخ الجبل بالمرت . و بالاضافة إلى ها تقدم ء مة وسجه شبه كبير 
بين هذه الماعات المسريحية و بين اساعيلية الشام فى الزى » حيث أذ فرسان 
المعبد هن اللو نين الايض والاحمر زيا رسميا لهم رها الأوتان الإذان استخدهها 
الحشيشية فى زنهم . حكذاك نجد أن الطاثفتين قد أتبعا نفس النظام ونفس 
امراب » فكان مريل بين مراتب الحشيشية الفداوية والرفاق والدعاء تقابلها 
لدى فرسان المعيد مراتب الدع والمنتببى والة_ارس . ولقد كان من 
أوجهالا”ناق أيضًا بون هذه اللميئاتالمسيحية وبين اساغيليهالشام استعدادكلمنها 
لاتحلىي عن دياما إدا وججدت فى ذلك مصاحة لها . هذا في نفس الوقت الذى 


0( -31 .وم اراكأة ,ره ,ومتكر 


يظهر ون فيه أمام عامة الناس ,مظهر المتديليين اللحافظن على أركان .نهم (') ٠‏ 
وهنا أيضًا وجه شبه آخر يعمثل فى لب زعيم كل هنهم » فببما يطلق للى زعيم 
الحشيشة أسم #مانوكة 4صدين أى و السيد الأعظم » والمقصود بذاك المقدم 
أو الكبير » فنرى زعي هاتين الجاعتين يكسمى بلقب « بعاددكة 4مدءة أى 
نفس النسمية(؟) وكا كان أماعيلية الشام يعتمدون فى دخلهم العام علىاالجزية 
السنوية التي تصلهم من جيرالهم مقابل حمايتهم » كانت الجزية السنوية الى 
تر ضباجماعتا الداوية والاسبتارية على كثير هن سكان المناطقالاورة مصصدراً 
أسماسيا من مصادر الدخل العام عندهم . وقد باخ مالأ أنهم كانوايفرضونها 
على الاسماعيلية أنفسهم بالشام رغم القوة التي كانوا يتمتهون بما والرهبة آتى 
كانوا يدخلونها في قاؤب الاء_داء والا سسدةاء على السواء (؟) . وظلت الجزية 
المفر وض ةعايبم منذ أواسط القرن الثانى عشر الميلادى ( أواط القرن'سادس 
المجري ) حتي خلصيم منبا الظاهر برس منة نوو( م / مكده(؛). 
وواضح من هذا عدم رهبة كل من الاستباربة والداوية ٠ن‏ هذه الطائفة التى 
كانت هى نفسها لير الرهب والقزع فى التفوس . ولعل ذلك يرجم بسبب 
معرفة هذه اللاعات الرهبانية بأن أى من شيو خ الجبل ان يفكر فى أغتيال 





. عمد وبد الله مئان : #اريخ امات السرية ص 56 - 54 راحم أيضا‎ )١( 
ضجناء؟ أعء ؟لةأ!زقظ .هالا ,عاممعه[ ,363 .م إلأآأء .ررم رأمصدوعظ‎ 8 
8م .ير ,لأ .ره مكممط0مه11 ,135 جص عيرم مبلوميم هع‎ 
اعم مأك .زه رممق و11‎ 189 , (0 
ل 7[ ع ته .ره ون1م م1116‎ 
انظر أيضا اص 5م‎ 


(:) المقريزى : السلوك 7١١‏ بج لق 7س لاوه. 


و76 الم 


زعماء هائين الماعتين لأن ذاك ان يعود عليه وعلى جاعته بأي وائدة ١‏ ولأنه 
يدرك جي-دا انه لو أمى بقعل أحد زعساء هاتين اماعتين فسوف نحل مكانه 
رئيس 1آ<ر لا بقل عنه فى المق-دره والكفاءة و بسير على :فس سياسته وين-ج 
نهجه . ولذاك لم يكن شه خ الجبل برغ ب فى التضحية بر حاله الفدواية في عمل 
لا نفع هن ورائه ولا قائدة (') ٠‏ ولكن يبدو أن شيخ الجبل قد نظر إلى 
حياة «داويته قبل أن بنظر إلى مسألة كرامعه ومعءته أمامالناس والعالمالمروف 
وقعذاك لانه في الوقت الذى كان فيه ماوك أوربا وقادة المسامين برهبونه 
ويهماون حسابه » كان هر نفسه مْمَى بأس هذه ال_اءعات المسيحية الرهبانية 
درن أن يفكر جديا فى >_اواته التخاص من ه-_ذا القيد المفروض عليه وعلى 
أتبساعه » اللهم إلا تاك الل_اولة التى قام ب,-ا سئان لدى المسلك #ورى حسما 


ذكرنا سابقاً 9© , 


كينها كان الأمى ء هناك مسألة هامة توضصح التشابه العجرب بين «س#لذه 
اللجامات الرهيانية العسكرية وبين اساعواية الشام . فلقداسعفادت جماعناالفرسان 
الداوية والاستبارية كشيرا من وراء ضعف الحكام الصايبيين فى بيت المقدس 
وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم (؟) . وذلك هو نفس ماحدث بالنسبة 
لاسماعيلية الشام » إذ انحَذوا من ضمف المكام الملمين والعمليببين الموجودين 
هناك وسيلة :ساعدهم على تقدم نشاطوم وب قيق سياس نهم» وأية ذلك ماكان 





)م( ,9 .جر .غكء .ممرطصكط ,45 .م ,أت جه زلومعه6اءع2 
191 190 .م 1 .4 يأك .جه ,غمغمع؟ عل غططق.1 

(,) انظر ما سيقا ص »)5 ؟4؟ 

الوذ 4 .م ,111 .غ كك .ره ,عموهلجوآ 


دادو ل 


من أمر هذه الطائفة عندما انتقات إلى بلاد الشام وتجاحها فى الاستيلاء على 
العديد دن الحصون والقلاع 1 

واذا ادقلنا الى وجه آخر من أوجه المقارنة بين هذه الجاعات الرهبانية 
الوسكر بة و بين طائفة اسماعيلية الشام زراه قد اهتد إلى القرن القرن 3ثالث 
عشر الميلادى ( القرن السابع الهجرى ) . فكان كل م',ا يقاب في خدمة 
الأصدتاء والاعداء وفتى ما تمليه عليه معالحه بصرف النظر عن الصا العام. 
ويتضح هذا مجلاء من نشاط الهشيشية وصياستهم نحاه المسلمين الس:يين هن 
ناحية أخرى . و أما بالنسبة للجامات الرهيانيةالصليبيةفقدطيقت غى الأخري 
هذه السياسة على العمليبيين أ نفسهم تحقيقا لمص ادتها ذسب. مثال ذلك التحااف 
الذى عقده الاسعبارية مع ا-ماعيلية الشام للوقوف ضسد بوهيموئد المامس 
صاحب طر اباس » لانهم احسوا أن ذلك سوف مخدم أهدافهم. وقد اضطر 
هذا الأمير الصلليى إلى تقديم شكوى للإسابا جر يجورى قاسم ( ١8097‏ - 
0 م 0159-1 ه)ء الذى سرعان ما كتب خطابا فى أغسطاس 
5 م/ ذى الهجة عس0 ه إلى رئيس أساقفة صور وإلى أسقف كل هن 
صيداو بيروت بم فيهطي ضرورة انهاء هذا التحااف الذى ثم بين هذه الماعة 
المسيحية ار بيه وبين طائقا المشيشية (') ولقد أورد أحد الكقاب مر ببين 
المحدثين وهو كنج ومذط نص هذا الخطاب الذىحاء فيه دمن البابابجر جورى 
خادم عبد الله إلى أبناء جمومته رئيس أساقة صور والى أسقف كلهن صيدا 


لين 235 -234 ,رم ,كأ ره ,عملكا 


ياهواشاناط(!) . إذا كنت تحب الكافر وتساعده ما تغضب الآله فآن الامنة 
تمل عليك . فكان لابجب عليه مساعدة أعداء المذهب الكانول-كى والوقوف 
د أيناء المقيدة المسيحية . فلقد نمي إلى علمنا هنأمير انطا كية وبوهيمند 
المامس صاحب طرا باس أن هذا السيد لم بعط أى اععيار لاضرر الذى هق 
بالدين أمام الناس من مسائدته لاحشيشية ‏ أعداء الله وأعداء المسيسح _والذين 
تحرا قبل ذلك على اغتيال رمموند غدرا » فضلاءن قتل كثرر من الأمراه 
الكاثو ليك. كم امهم محاولون انذاب على عقيدتنا بالقوة ايقفوا ضد هذا الأمير 
( وهيموند الحامس ) الذى رغب في محار بهم . وماا كثر خط-ورة. أن سيد 
أورشاليم وأبناء جمومنتا قد وعدوهم بالمساعدة ضد هجات المسيحبين مقابل 
أن يدفع هم مبلمغا من امال كل عام . وعلى ذلك فقد أرلنا لهم تعلميماننا 
بالامتناع عن مساءدة هؤلاء الحشاشين و كذلك الامتناع عن الوف_وفٍ ضد 
الأميو بوهيمو ند . والآن قد القيناعلى كاه ءعب.أرقم هذا السيد واتباعه 
على الصدول عن حالفوم و يكون نز اما علميك محار بتهم دون أى انذار مشبق 
وذلك فى حالة رفضبم تنفد تعليمائنا » وإذا تعذر محار بتهم بعورة جماعية 
فبجب على ائنين هنكم على الأقل القيام بهذا الممل بفض النظر عن التعليمات 
الخاصة وى انزهة المنصوص عليهما فى املاس المام » وبشرط ايضا الا 
يتراجع احد نكم عن الافعال ااتى قررتموها بعد ثااثاو رابع يوم». 

يبدو من هذا الحطاب انه كان هناك اتفاق بين ملك بيت.المة_دمي السِلى 
وبعض الأهراء الصلميبوون وبين الحشيشية من اجل القي-ام إهماية اعُتيااية 


1 





)١(‏ هو هلك بوذا أنظر في هذا الجأن ازيد عي اتنميلات أجبار الأب .الثاني 
الاصحاح الثاسم عر ٠‏ 





موججبة ضد عدد من ارج » 5 يتضح احدهال تفكير الأمير وهيموند المامس 
فى مهاجمة: الحشوشية والقضاء عليهم . ولكنه تراجع عن ذلك عمد مالف 
الاسبة رية معهم » لانه خثى أن :قدم على هذه الخطوة أن بدخل فى <-رب 
هع الاسبتارنية . وى أية حال فقد كن ابابا من حل هذه المشكلة . إذ اقنع 
الاسبهاربة به سخ "مما لفهم هم المشيشية وعادت ائياه الى مجارما بوهم ودين 
بوهيمويلٌ الحامس .. 

اذا كان هناك نواح شبه عد ددة بين الداوية والاسيةارية هن نا<ية و بين 
افاي الشاوتون اتانعره أ حرس "ققد اورن] على فو القارانة لاحو لبد 
بن جماعة أضليبية أخرى وبين الحشيشية » ويعنى بذاك الجاليات التجارية 
الاايطالية التي لعبت هى الأخرى دورا كبيرا فى تاربخ الهر كه الصايبية بصفة 
عامة وفى القرن التانلى عشر الميلادى ( القرن السادس الهجرى ) بالذات , اقد 
كان هذه الجاليات دور ملموس زمن الهروب الصليبية رتخاصة الجنسوية 
والبيازنة ولأبذدقة » إذ كانوا يبسعون فى نقل ال+جنود وامتاد من هوانىأوربا 
إلى شواخل مصر والشام ء م اشتر كوا مم القوات الصليبية فى الاستيلاء على 
المؤانى الشآمية نحقيقاً لمعمالحهم واطاعبم النجارية في المذطقة . وقد جذوا هن 
وراة ذلك ثروات طائلة . و كانت سياستهم نقوم على العمل من أ جل الا حعفاظ 
بالامارات اللانينية في الارضى اأقدة أطول مدة تمكنة تمكينا لمصالحوم وتثنيتا 
لوجمودم ر'). .ويكنى أن شعار احدى هذه الجاليات وهى جالية البندقية كان: 
و لنكن أولا بنادقه» ثم لنكن بعد ذلك مسيحيين » فهم رون وراءالصااح 


ا اك 


)١/‏ جوزيف سيم : ولاقات «هير بالمااك التحار» الابط اية سل مايووات جمية 
الاثار بالاسكتدرية سنة 1ا1ؤلاص 0ىاه 


1 
سد افو لس 


والماسب والاسلاب دون الأظر إلى المالح الصليبى العام . بل م يعخذون 
من القضية الصليبية وسيلة لتحقبق مصاحههم واطاعهم ف<سب »ء ولايشتر كون 
في العمليات الصليبية الا بالقدر الذى مخدم أهدافهم . 

وما لاششك فيه أن هذه السياسة نكاد نكو نمتفقة ماما مع سياسةالحمشيشية 
بالشام . إذ كان من مصلحتهم ثم أيضًا | بقاء ه_ذه الإمارات اللانينية فى الشام 
أطول وقت ممكن تحقيقاً لمصاحبم . إذ سوف يؤدى ه-ذا إلي كثرة حملات 
المسامين السنريع ضد الفرئجة وهم الذين أخذوا على ماتف,م مهمة إجلاء القوات 
الصليبية من الشام . ودذا سوف يؤدى إلى [نشغال السنيين و إغفال عيوتهم 
عن إتساع نشاط الاسماعيلية وسياستهم » فضلا عن [نهاك قواهم » الأمس الذى 
يؤدى إلى ضعفرم م ضدءن هذهبهم فيما بعد»ء» ويبترتب على ذلك إتاح-ة 
الفرصة لطائفة الاسماميلرة لنشر دعوتها الشيعية أملا في إ<ياء المذهب الشيعى 
مسة أخرى لتر بم على عرش مالم الاسلاني بدلا من المذهب الستى . 

ولقد كانت لايالك السجارية الابطالية تجرى وراء مصاهها حيما وجدت 
ذكانت تنشترك مع الصليبيين» إذا وجدت في ذلك مصماحة لها. و لكنها سرمان 
ها تعحول عنهم و تشرع إلى التفاهم هم خصوههم المسامين سواء فى مصر أو 
الشام وذاك وفقا لما نملوه عليبا .عماللا الحاصة » وكانت الحروب الصليبية 
جرد ورقة يلعبون بها . لقد كانت معمام ه-ذه الجاليات التجارية فوق أى, 
اعتبار » ويتضح هذا من أحد الهطاات الذى أرسله صلاح الدين الأبوبى إلى 
الخليفة العباسى المستضىء بالله.بو و له فيه سياسة البنادقة حياله وحوال الصايبيين 
فود كر أنهم يتقر بون! ليه تارة ” م ي:حولون عنه ويؤبدو ن الصمليبيين آارةأأخر 
دون مراعاة لمصالح ااسامين .)١(‏ كأذلك كانوا دادر ن بمساء_دة 0 


اا 0ك 
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هه رت هه 


بأساطيلهم في أزاسط اقرن الثانى عشر الميلادى ( أواسط القرث السادس 
المجزى) اهس خدءة للبدفالصليى وإإما طمعا في المزيد من الكسب والاثراء 
فقد كانو مسيحيين متلهم ؛ وعم ذلك كانوا يتقاضون أجورا على العمل الذى 
يقومون به. وكانوا فى نفس الوقت ,تقر بون إلى ااساطات ااسئولة فى مصر 
خشية ضياغ الكاسب التي كانوا مجنونما هن وواء التعاءلي ها وقد استمرت 
هزه السياسة أيضا خلال القرن اك اث عثمرالميلادي ( القرن ااسابع الحجرى). 
فرغم صداقتهم لاعصايبيين وتقر مم اليهم فى ذلك الوقت ٠»‏ إلا أنهم رفضوا 
مساعاءة الملك الفر ذمى لو بس التناسع في جاه على مصر لأنهم وج دوا أن 
مع احتهم فى ذلك الوقت مرتبطة بمصر(!) . ولعله يتتضح عن ذلك إ تفاق هذء 
ال ليات التسجارية فى سياستها وأهدافها مع سياسة اسماعيارة الشام وأهدافوم . 
إذ كانوا “يتتيجون تمس المج ويسيرون فى نفس الطريق ويتيء-ون .فس 
الوسائل والأساليب ٠‏ يستفلون الحوادث والظلروف » و:تلبون فى خدمة 
الأصدقاء والأعداء كلا وج-دوا فى ذلك غَها هم . فتارة يقذرن مم الصليبين 
ومخدمونهم إغيال أكفا القواد ااسادين » وتارة أخرى يؤيدون «واقف 
المسلمين السنيين د أعدائهم الصايبين » وثالثة يقغغون مع الحشيشية ضد 
الصليبيين أوااسنيين أو ضدكليه) معا. وكان ذلك وها لما تمليه عايهم مصالحهم 
الخاصة . وكا كانت هذه الجاليات الايطالية لا يعنيها الباعث الدينى إلا بالقدر 
الذى محقق معما لها كذلك امد الحشيشية من الدين الاسلاتى ستارا #ققون 
من ورائه أهدافهم. 

وهكذا قدر تامامين المسيحى والاسلاى أن يشهدا فى فترة من أخطر 


)0( حوزريف نسيم 1 المرحم سا بي صن ولاس إلاء, 


الفترات الى شه_دها الشرق الأدفى اوج دؤد ثلاث طوااف عتافة الأديان 
والمذاهب ومتباينة فى العادات وإلتفاليد» ولكنها مع ذلك كانت تسير فيخط 
واحد لاتحيد عنه وهو تاثل فى دع الما الشخصية . فكانت تعقلب بين >الفة 
الأعداء ومعاداة الاصدتاء وفقاً ١.1‏ يليه عليبا مصا ما .صرف النظر عن أى 


اعقبار آخر 4 


تقييم العلاقات الصلي.ية الاسماعيلية 


اختلاط تاريخ الا سماءراية ب#اريخ كل من الصايبيين واستين 
وأثر ذلك توف كل من الفرنئجه وال نين هري الحشيشية 
ونتامه ‏ محايل المواقف واللسياسات الى اذم الاطاراتب 
المتصارعة » ومدى الا لتزام بها وندالعطبيق العملىي أثر الخلاب 
المذعى بين الملمين على الوج_ود الدليى فى الأراضى المقدسة » 
ومدى ما حيققه الفرنجه من وراء ذلك .. مصير الاتصاللات 
الصليبية الاسماعيلية - ااوقف لولم يظهر الحشيشية على 
مسر ح الأحداث وقتذاك س الموقف لو ظهرت ط ثفة الاساهيلية 
درن وجود صراع صايبى ؤورال هرلة الحشيشية في اأشام 
وأثره على الصراع الصايى الاسلائى - أسباب فشل اساعيلية 
الشام فى محقيق اهدانهم في المنطقة أهمية المصادر الادبية 
فى الكشف عن طبية العلاقات الصايبية الاسماعيلية . 


س ؤواط! - 
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بهد أن تعرضنا في افصول أسابقة المشأة طالهة اسماغيلية الشام ونظمبا 
وقلاعرا وشيو خباء وبعد أن كشفنا عن سياستها تجاه الطر فيا متعمارعين على 
مسرح الاحداث ونءى با الصليبيين والستيين وموقف هذون الطرفين منه) » 
تنتقل إلى تقدير الأثر الذى تر كته تلك الطائفة وان مسدى ماحققته مرل 
تانج هن وراء السياسة التى اتبعتها حال كل هن الفرنجة والمسامين السنيين ٠‏ 
ولا يتسنى هذا الابعد تحليل وتقييم العلاقات المذشا بكد التى قامت بين الاطراف 
الثلائة خلال الفترة موضوح البحث , حتى تكتمل الصورة من كافة جوانبها 


٠ وزواياها‎ 


شهدت بلاد الشام منذ أواخر القرن الحامس و<-لال اله-رنيين السادس 
والسابع هن الهجزة ( أواخر أقرن الحادىعشر والفر نان الثالى عشر والثالت 
عشر ) حروبا ومءارك داهية شنها الغرب الاوروني ضد المسامين في الشرق 
الأنى . وكان لظبور طائفة اسماعيلية إلشام أثناء هذه امارك أثره الكبير على 
مجريات الأمور والاءداث وعلى خطسير المعارك الحربية بل وعلي الأوضاع 
السالدة في المنطقة وقتها ولفترات طويلة لاحقة . ذلك أن وجود هذه الطائفة 
التي تدين بالمذهب الشيعى وسط طر فين هتحار بين أده يدين بالمذهب السنى 
فرضعليها أن تتخذ سياسة معينة تعفق مم مصالجها أولا وقبل كل ثىء » كا 
دفعها الى تقوية نفوذها وتعميق وجودها وحد حدودها فى المنطقة #-لى 
حساب الصراع الدائر فيها ٠‏ وكان من الطبيعى أمام هذه اظروف المتشابكلة 
المنداخلة المعمقدة أن يكون هناك اختلاط وتشابك بين تاريخ الحشيشية 
وتارسخ كل من الصلينيين وااسنيين . ذلك أن كل طرف من هذه الاطراف 
الثلائة كانتله أهداف وغايات تشابكت و تداخلتفي بعضها أحياناو تعارضت 


اذا مه 


و تنافر ث2 تباعدت أحيانا أخر ٠١.‏ وكات المصااع واطروق وآللابساث 


الخيطة هي اأتى تفرض هذا الدضارب أو التباعد وذلك السلام أو الجفاء . قفى 
الوقت الذى استعد له السنوون للقضاء على الوجود الصليبى مم العمل ع-لى 
اجلاء الصليسين الدخلاء هن الاراضى المقدسة » كان هناك طرف يتمثل فى 
الحشيشية ا الى ابقاء الوضع على ماهو عليه حتى يضمن وجوده هو 
كقوة منارلة لاسمنيين تعمل علي اضعافهم والتووين من شأنهم » الامر الذى 
يسهم فى الققضاء ءاي المذهب السنى ونشر اذهب الشيعى فى شتي انحاء الماام 
الاسلائى المءروف وقتذاك . و كان هذا هو أقصى مايكمناه اأشيعة وامماعياية 
الشام وهذا هو نفس الثىء بالنسبة للصليبيين الغربيين من الحشيشية . فتراهم 
فى الوقت الدى يسعون فيه من أجل مد نفوذهم وزيادة قولهم فى الاراضى 
المقدسة على حساب الفريقين المتصارعين » نجدهم يعملون على #دءم أواصر 
الصداقة مع الحشيشية ليضممنوا تأبيدهم لحم فى حر بهمضد السنيين » أو على 
الاقل يضمنوا حوادهم وعدم تعاوا,م ممع الفريق السنى الاهر الذى مده 
الوجود الصليبى بشر كير وبلا<ظ أن السياسة الصليبية فى هذا الصدد قد 
حققت أغراضها فى كشر من الاحيان » وان كان قد خانها التوفيق فى 
أحيان أخرى . ولقد كانت النتوجة الطبيعية فى مثل هذه ااظروف العجيبة 
أن تشبد منطقة الشرق الادتى طوال القرن الثاتى عشر الميلادى ( السادس 
الحجرى ) نوما من الاختلاط والتلاحم في العلاقات بين هذه الاطراف الثلاثة 
كان له أثثره المباشر أو غير المباشر علىسير مجرى الاحدداث التارئحية بالمنطقة 
خلال الفترة موضوع البحث و بعد ذالك بزهن غير قعمير . 

قد نت عن هذا الاختلاط أن التزم كل طرف من هذه الأطراف الثلاثة 
يسياسة مستقلة نكيف وفقا لمقتضيات الغاروف والأحوالسار عليها عند تعامله 


ل الوم لس 


وأتصاله بأاطرفين الأحرين:. «إرى أن المشيشية قد تفانوا من أجل المفاظ 
على سباستهم وتطيقما تطبيقا ليا سايما ينمشى هع أهدافهم وغايتهم؛ «تمسكين 
في ذلك بمبادىء أسلافهم » تلك انسياسة التى ظلوا كا نحون هن أجلها <والى 
قرنيين هن الزمان وعلى هذا كانوا يلتزهدون فى كل موف من المواقف التي 
تواجههم بنقس سياستهم دون عاولة الإتحمراف عنها . وجدير بالذكر هنا أن 
السنيين والعدليبيين كانوا على وعي "م هذه السياسه التى سار عليم-١‏ المشيشية 
والتي جملتهم يلتزمون جانب ١‏ أيطة واله_ذر عند تعامليم دعهم أو احتكا كيم 
مهم . ولذلك كان الاسعاعيلية بالشام دانما يتقلبون فى خدهة الأصدتاء والأعداء 
حسما تمليه علييم معما اهم التى كاءت فوق كل اعتبار » محاو لين القضاء على 
المذهب السى ؛ ومتتخدين الدين الاسلاكى..تارا دقيقا شفافا ُى حقيقة اطراعيم 
فقد ظهروا أمام العلم الاسلائى باعتبارم الحافظين على تعاليم الدين الاسلانى 
وشرائعه فى الوقت الذى تتعارض فيه نظمهم وعقائدم وتمالعهم وتفكيرم 
تعارضا تاما مع القيم العلء؛ الساءية أتى ينادى بها هذا الدبن . ونج عن هذا 
أنهم أضحوا قوة سياسية كيرة لا يستبان مها ,همال ها الخنصوم .والأصدةء 
ألف حساب . ويتضح مدى الأزاموم بتطبيق هذه السياسة من مو قفوم من 
السنيين والاتصالات الى تمت بينه) ٠‏ إذ كانوا دائما تحاولون تحقيق الهدف 
الرئيسي لهم وهو التغلب على المذهب السنى والقضاء عليه متخذين هن سياسة 
المتك يقادته وزعمائه وسيلة لتنفيذ هار بهم » لأنهم وجدوا أن هثلاء القسادة 
مثا بة الرأس المد برة والقوة المحركة لأى وحدة إسلامية سنية تقوم في المنطقة 
وبالتالى تهدد وجدودم. وخير هثال على ذلك هوقفبم هن الرواد الأول لحركة 
الإفاقة الاسلاءية في بواكير القرن الثاتى عشر اميلادى ( بداياتالقرن السادس 
المجري( لاوقوف فى وج-ه اهار الصليى الذى كان قد استفحل أمره فى 


صا لؤر ابه 


في منعاقة الشرق الأدنى الاسلاني ٠‏ وكان هن نالع هذه التيامة إغتيال كل 
هودود وآقسنفر البرستي فضلا عن المحاولةين الفاشاتين للقضاء علي ااسلطان 
صلاح الدإن الأبونى ٠‏ وكةجلى سياستهم أيضا فى وقوفهم مجانب الصايديين 
ضد القوى الاهلاءية السنية بزظامة نور الدبن مود ('). كذاك وجد 
المشيشية بعصفة عامة أن معالحوم واحدة ومشتركة مع الصليبيين الدخلاء » 
ولذا سعوا إلى التقرب منهم لتكوين جببة واحدة تتسكن من ديت القوى 
السنية فى المنطقة » الأءر الذى يس.عدم على تحقيق أهدافهم والقضاء على هذه 
القوى ونشر اللذهب الشيعى ٠‏ ولا يعنى ه-ذا الالتزام على طول الخط بثلك 
السياسة الرامية إلى النفا هم مع العدو الصليى . فكثير ما حل الإفاء عمل السلام 
بن الطرفؤن » وكثرا ما اصطدما فى مناؤشات خفرفة أو معارك داءية . ثم 
أن محاولات التقارب والتفامم بين الطرفين كانت تمايه! عليهما اعتبارات المصلحة 
المشتركه فى القضاء على العام السنى الذى كان يمثل عقبة كبيرة أمام مطامعم كل 
«ذبياء وغير خاف أن سياسة التفارب والعفاه بيني كانت ليها مصالحه) المشتر كه 
برغم تباين الأهداف . فالصليبيون ااغر بيون يريدون القضاء على اامالم السى 
لسحة يوقي أطماءهم فى المنطقة بيها كان هص دف مدشيشية الشام بيت نفودمم 
وتدعيم كيا نهم على نحسا ب العالم السنى . لذاك لم يكن من اانظر أن تسدمر 
أو أن تدوم مثل هذه السياسة لهم وجود الأسس المتينة الثابدة لاستمرارها 
ورسوخبا ٠.‏ بل والأكتز من ذلك تمد أنه فى بعض الأحيان كانت اعتبارات 
المصلحة المشتر كد نر بط بين اسماعيلية ألشام و بءن السنين في المنطقة ٠.‏ وعلى 


(١‏ ةناو لنا هله التاءرة 9 5 82 شمرةه التفصيل 6 الف ا , لماه 
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لوللا سس 


هذا الأساس نجد أنه في فترة من الفترات حدث صفاء في “عاء العلانات بين 
الحديشية والسنين » 0 ذاك في المقد الأخير من القرن الثاتى عشر الميلادى 
( أخريات القرن السادس الهجرى)» أى ٠ن‏ برام معاهد العبلح بي نالسلطان 
صلاح الدين وبين مقدء الاتعاعيالية راشد الدين سنان ١١/5‏ م / لابامهء 
ولكن هذا الهفاء الذي ح-دث لا يهى البتة كُلى الاشيشية عرن سياستهم 
التقايد يه » فبو لم يكن صفاء مذهبيا» يمعنى إن لم تنته الولاؤات اللمذهبية العميتة 
بين الطرفين » ول يؤد إلى #-لى أنصار كل ١ن ١‏ اذهبين السنى والشيعى عن 
سراسعة وهيادئُه وميد الوض-م على هاانترى إلي-ه فى ذلك الوقت والذي 
يتاخص فى أن يسود المذهب السنى أرحاء اله_الم الاسلاى المعروف وقتذاك 
و لصح زع.مه هو المتر بع عاى العرش 

رعلى هذا كان الصفاء بوذيها بكاءة أوضح في للتء.ير نوما من الر كود 
خلال فترة زمنية طالت أو قصرت تنم فيه كل طرف عنالا حئكاك الطرف 
الآخر . ومع ذلك كان س كوءا مؤقنا افقضةء ظروف معينة بعد أن ظل كل 
منهما طوار ر<لة شاقة طويلة من السنوات تحارب الاخر. سياسيا وحربيا 
ومذهبيا » ويسافل كل الأساحة المتادة له لندقيق [نقصاره على ٠.خصمه‏ وهن 
احتمل أن يكون كل من الطر فين قد افتءل هذا ال كودهن أجسل خاق 
استراحة فصيرة أو هدنة مؤقتة نحقق كل متهما يعده أهدافه ومكاسيه كيقما 
يشاء وبالأساوب الذى يراه على حساب الآخر فبا لفسبة لاحشيشية كانوا 
سعون إلى انهاك السنيين القضاء عاييم وعلى قادتهم و تمثل هذا يجلاء في 
دوقنهم من صصملاح الدبن الى كان عرده عبارة عن كفاح وجهاد مستهدرين 
ضد الصلمبيين رالحشيشية على السواء . هذا بالذسبة لاحشيشية » أما باانسبة 


#سنين فر ما رأوا في تلك الاستراحة القصيرة فرصةذهبية ينفرغوا ها من أجل 


269ا0 سه 


تمدقيق الجهاد الأ كبر وهو توحيد الشرق الأدنى الإسلاءى توطية للقضاء على 
الصليبيين واجلاتهم من الا'راضى المقدسة » ثم النفى_كير بعد ذاك فى تصفية 
الموقف همع الاسماعيلية ومذهبهم واكن ببدر أن الفدر كان رما بأ نعم-ار 
المدهي السنى » إذ عجل بوة سئان رأضهءف حال أتباعه من بعده فى الوقت 
الذى تضاءعفت فيه قوة السنين وازد'دت مكا :هم علي دسا الصليبيين . وقد 
أدى هذا إلى خيبة أمل احشيشية بل وإلى ارتبال .المطط الذي خططوه 
واهتزاز سياستبم وقد ساعد على القضاه عليبم فى بهاية الاأمس على يدالستيين 
بزعامة الظاهر .برس ف النصف الثالى من القرن السايم ا مجرى (النصفالثاق 
من القرن الثاث عثشر اليلادى ) . 

ولا شك أن الصليميين قد واجهوا ضربة قاصمة من وراء فترات الله--اق 
الجشيشية ونين » لا'نهم كانوا يصدون هجمات لس_لطان من جاب» 
ويتصدن لحناجر الفدارية من جانب آخر . لذا كان عليهم أنيعملوا جاهدين 
من أجل توسيع شقة الخلاف المذهى من جديد بين انون والحشيشية <تي 
يتفادوا توحيد جرودها و بذلك يتهيأ الجر الملائم (:حقيق لانصر على أأسنيين. 

وههما يكن م: أمر » فبناك صورة أخرى تلقى المزيد من الضوء على 
هدى التزام اسماعيلية الشام بسياسههم الى اختطوها وساروا عليها . ونءنى بذلك 
عداء الفداوية للصليهيين الذى انتهى باءتيالهم بعض كار الفرتج مثل ريموند 
الثالى صاحب طرا بلس و كو نراددى هو ئتفرات صاحب صور ٠‏ ولقدوجدوا 
فى الوفت الذى اغتالوا فيه هذين القاتدين أن مصاحعوم تتم علرهم اما ذلك 
الموقف » فهى إذن سياس_ة متعددة الجوانب والزوايا » متشابكة الخيوط » 
ولكنها مع ذالك تاتقى عند غاية واحدة وهدف واحد وعلى هدا نراهم في 


الوقت الذى بشهرون فيه 9 مع ءدتهم تفر ص علويم عدم وجو دهدة الصداقة 


إلا سلب 


هع طرف هن الا'طرا . المعنية سرعان مارنقلبون ضده وتتتحول العمداقة إلى 
عداء سافر وهكذا . والاأمثلة على ذلك عديدة نستقيها من أحداث البحث 
ووقائعهء دثلما ودث بالنسبة لحادثة إعتيال القائدين الصايبيين » فقبل مقتلها 
كانت علاة ءة الصليديين باساعيلية الشام بسودها الود والا-:قرار ٠.‏ ولكنم-ا 
تنقلب فجأة إلى عداء انتبى باغتيال زعيمين كبير بن للفر نج بالشام . 

وإلى جانب ما تقدم » تمد أن العمليديين كانوا م أرضا ثابتين فىسياستوم 
حوال اسعاعياية الشام . إذ كانوا محاولون الاستفادة من كل مراقف العداء 
بين السنييين والاشيشية تمفيقاً لمعه لمهم اخاصة فنرام مثلا بذتوزون فرصة 
العداء الذى ظبر مجسلاء بين اسماعيلية الشام والسنيين أيام تاج الملوك بورى 
صاحب دمشق ويبادرون بالتحااف .عهم لأخذ دءشق مقابل أن يساموا 
الحشيشية هدينة صور(') وءتضح ذلك أيضا عندما انترز الملك عمورى ملك 
بدت القدس الصليى فرصة العداء الشديد بين ا“عاعيلية أنشام وااسنطان صلاح 
الدين الأيونى وأبدى مواهةته على عرض منان فى التحالف ممه ٠‏ و كان الملك 
الصلبى في موقنه هذا يعود النظر وهو يعمل لمصاحة الصليبين » لأنه سوف 
يضمن بنحا لفه مع اتعاعياية اشام وقوفهم على الحياد فى الدر اع الدائر بينه 
وبين السذين من :احية كا أنه سوف يأءن شسرهم من ناحية أخرى ("). 

وهكذا تركت سياسة الأسعاءراية أعمق الأثر على هوقف كل من الصايبيين 


والسنيين » إذ تمكن كل منم-» أن يجنى الكثير هن وراء ذلك وإن كان قد 


)1( ابن القلاسى ذيل تاربخ دهدق ص 55 ' ولامز بد هن التفاصيول تك 
وذه الوا لوه ١‏ نظار الفصل ااءا أي 
6 +996 غك مه ,ننو1 ع مصسوالتن 


واجها بعض الصهاب والعقبات أحيانا . فبالذسية لاعايبييين كانوا يشعرون 
أن وجود هذه ااطائفة على «سر ح الاحداث إن لم محقق لهم رجحان كفتهم 
على السنييين بتحالفهم .ها » فعلى الأقل سوف يعمل على | »اد ذرع من التوازن 
بيهم وبين السنيين . ثم نهم سوف يأهئون غ_در ختاجر الفداوية ذلك أنهم 
كانوا يعلمون جيدا ددى العداء الذى يكنه كل من الاسماعيلية وااسنيين يال 
الآخر » وكانوا يدركون ماما مدى اانافسة بينه) من أجل نشر مذهب كل 
منه) وتقويعه على حساب هذهب الطرف الآخر . ثم أنهم كانوا يعلمون أن 
فر صالتقارب بين هائين الجماعتين قايلة بل تكاد تكون بعيدة المتال. هذا فضلا 
عن أنه لو تم تقار بها فان .طول بل سرمان ما سيتحطم أمام ضخرة الرغبة في 
وجود أ< د المذهبين ذقط على <ساب الآخر . ولذا حاول الصايبيون 
استغلال نقطة الضعف هذه وأخذرا يعملون على اكتساب صداقة المشيشية 
والعمل فى نفس الوقت على #عميق ه-وة الشقاق بين أصحاب المذهبين السى 
والشيعى «دى يتمكنوا من خدمة معما اهم . و ناء على ذلك استغل الصايبيين 
كافة الظاروف المحيطة بهم إستغلالا كبيرا فتلا أتاحت طم فرصة فضاء 
السلطان صلاح الدين الأيوفى على الحلافة اله طمية فى «صير إلى جانب العداء 
التقليدى بين الشيعة والسنة » فرصمة طيبة لتحقيق أهدافهم ؛ ذاتصلوا بعض 
الما مر بن ندر من أجل إعادة المذهب الشيعى مرة أخرى ('). وإلى جاب 
هذا تمكن الصليببين أيام حملة المذك لويس التاسم على بلاد الشام في أواءط 
الفرن اثااث عقر الميلادى ( أراسط القرن السابع الهجرى) من استغلال هذا 
)١(‏ اومبر:وريءتزينانو ؛ صفحة من تاريخ العلاقات بين وايم الثانىاانورمانى 


وصسلاح الدين انظر يجحلة طلي-ة الآداب سح ساءمة الادجة ندرية ل اليد الهاءس 


(9ع9١)ص‏ ؟ه, 


ا 


الصراع التقليدى المستحم بين المذهبين» والإفادة من النزاع القائم بين مسامى 
الشام وهصر فى ذلك الوقت لتعدقيق مضا كوم ' 

ققد وددوا فيه فرصة طيبة أتبادل البعوث والرسل مع كل من اليك 
معر والادو ببينوا]شيشية ف الشام رأخذوا موددون أمراء مصر بالا نضام 
إلى خصومهم بى أيوب فى اأشام أن م يسرعوا باجابتهم إلى مطالبهم.ثم ب كدوا 
للا بو بين انهم 7 يترددوا في منادرتم,م على اعداممم قور أن أهل الماليك ا 
مط لبهم ل في.عثون الطمأ نينة في نفو سهم ومع ذاك ١‏ يوصدوا الياب مهانيا ق 
وجه السنيين في مصر والشام بل تركوء مفتوحا لياجؤًا مه فى أى وقت , 
يبشاءون , وهم بعد ذلك كله بتر كون الفريقين المتنافسين جانبا و ينجو ون 
بإبصارهم وتقليم مو |معاعيلية الشام ف محاولة هدفها كتسابهم إلى جا نبهم صد 
كل الماليك في مصر وبقايا الأيوبين فى الشام 0). وفى هذا أثارة واضحة. 
لاعقللات المدهى بين الماليك فى مصر و بقايا الأبوبين فى الشام دم من المسامين . 
السنيين وبين اماعيلية الشام الذين ودينون بالمدهب الشيعى . 

هذا بالنسبة للصليبين » أها بالفسبة لاسنيين ما لاشك فيه أنهم اككتسبوا 
من وراء رجود طائفة اسماعاية الشام في اانطقة الثىء الكثير رغم أن هدام 
يكن بناء على مخطيط سا بق متفق عليه من لاطر فين . وإ'نا الظروف و<_دها 
م التى حل متهم . فى ذلك المحال لأن مجردوجود عداء بن الامعاعيلية والصايبيين 
كان ينجم عنه اغتوال الفداوية لكبار القادة الصيبيون و بذلك يؤدون أجل 
خدمة لاسنيين الذين كانو! يهدفون فى المقام الأول إلى القضاء على الكي_ان 


الصايى فى الأراضى المقدسة وقد اتضح ذاك فها سبق ذكره عندما رضنا 





ل( حوزف ألمسسم 1 العدوان الصليرى لي يلاد الشام شن ٠‏ © "”, 


0017-7 للك 


لموضوع إغتيال كل هن الأمير ريموند الثانى صاحبطرا باس والمر كز كوتراذ 
دى موتتغفرات صاحب صور وملك بعت المققدس 0( 

واقد 2ح عن هذا وحودود عداء خقى يكنه كل طرف هن هله الاط_راف 
الثلائة للاخر » و بات كل هن أهراء المسامين السنين واافر نيج محس.ون حساب 
فداو .يه اشام 8 وخشون بطثهوم سياس مهم الارها جه أقاة على الاءة._الات 
المنظمة والفتك بكل من يقف عقبة أمام أط)عهم . وآية ذلك العطف والءأ يويند 
انلذان متعت بها الدعوة الاساعءيلية فى بدايات القرن اك لى عشر الى لادى 
آوائل الفرن السادس الهجرى ) عند بدابة نشاطها بالشام وذلك من حكام 
الماطاةة مل رضوان صاحدب عاب وانة ااب ارملان 0( و يضح هذا بجلاء 
أيضاً فى زيارة الكونت هنرى ساحب شاميالى والللك الاي لبيت المقدس 
لمعاقل الاسماعياية في اأشام . ورغم ان هذه الزيارة ة-د نمت بعد الحاج شيخ 
الجبل إلا أنه بيدر أن الصلييينقد وافقوا على قبول الدعوة حتى بتجنوا 
يمكن أن بيجم عن عدم [عمام هذه انزيارة أو عدم قبوها 9 فضلا عن رغسة 
الصلور. في تدعم علانات الود والصداقة ينهم وبين الحشيشية تدعي) لكيامهم 
في المنطقة بعد أن تبلورت حركة الاؤقة الا-لامية وقتها بظوور شخصيات 
اسلامية بارزة أخذت على نفسها مرحة توحيد منعلقة الشرق الادلى الاسلاى 


)000 7 ص2 ,الأ .م0 ,هنا! م06 #صاننهة1ات 0 
8 .م وغكء ره رقعة21ة:آ 


)2( أوضح لثا دفي بمرى مدي هذا ات بد أزذاي 
57 صم 616١,‏ صه ,لإ #سطغواءل] 


- يلاما سس 


وطئة اتوجيه ضر بة قاعيمة إلى بقية .عاقل اللاتين في الشام . واءل موئف 
شياخ الجيلاهفق الزعم الصمليى عندما جءله برى بعدى رأه؛ كاف بطيعه فداو يته 
طاءة عمياء دى ولو كان في ذاك هلا كيم ونمأءتوم - لفل فى هذا الم-وقف 
ورد الفءل هن قبل هنرى صاهوب شاميانى ما رو كد سقيقة مشاعر الصلببيين 
حيال الاسعاعيلية ومدى الذارف والهواجس الى كانت تنقابوم جرد رؤية 
5 الفداوية وهو ياق بنءسه من أعلى ألقامة أو وعو يطون نفسه ممنج-ره 
استدابة لامر سيده . 
وعلى اية حال » إذا كننا قد اوضحنا ان كلا من الطرفين الضليى والسى 
كان متخوها من تاك الفرقة الشيعية » إلا ان هذا مرجعه ايس ختاجر الفداوية 
فحدسب ء بل لان السنيين كانوا ممشون ايضا تغلفل اذه بالشيمى واننشاره 
حيث يسود فى يوم هن الايام ويطغى على النفوذ للسى م-١‏ يؤدى إلى القضاء 
عليه وعلى اتباء» . كذلك كان العالم السدى مثى قيام نما لف و[تحاد يضم 
الصمايبيور:ح والخشيشية فى جبرة واحدة مما يساءد على تشتيت الجبهفةالساية 
وضعفها أماء القوتين اأتهالفتين . وهذا هو نفس الو م |النسية للعمليبيين » 
او كانوا يرون ان مجرد التقارب بون القوى السنيه والاساءيلية إ نما يشكل 
خطرا داعا ءلييم وعلى مص يم فى المطقة . ولذا كان عابهم ان يب دوا 
جهدم من اجل عدع اتاحة الفرصمة لقيام اى نوع من ١‏ لو<_دة او التفاهم 
بمكن ان جمع ينها فى صوود واحد و نفس ساذ كر نامعن السئيين والصايبيون 
يمكن ان نقرء بالذسبة للاساعيلية فهم ايضا كانوا يعخوفون ءناى ماهم 
ولو كان وقتيا قد يتم بين اللانين والسامينوالستيين وه كذا كان المسيحون 
الغر بيون والمسامون والستيون دون فداوية الشام عر كان الاساءياة ا بضا 


بعملون بشتى السل على الا يتم اى تفاهم بين الفريقين الاخرين ٠‏ 


م ابت 


واسعكالا لتقيم العلاقات بن الصليبيين راساعيلية الشام فبناك عدة تساؤلاات 
تطرح نفسها و تلح فى طلب الاجابة ونهاء وذاك حتي تكتمل الص_ورة هن 
كافة جوانبها ولعل أول هذه التساؤٌ لات هو » هل كان ينتظر لاية اتصالات 
صايبية اساعيلية أن تصل إلى نتائمج حاسمة وقاطعة 9 . مما لاشك فيه اننا إذا 
رجعنا قليلا الى الوراء وأمعنا النظز في الا.ظءة الاساعياية اوجدنا ان هذه 
الطائغة التي اضحت قوة سراسي-ة كبرى فى رقت دن الأوقات » والتىق كان 
محشاها الوك و الأماء للسلدين والفرنج طوال مدة وجودها فى الام » أى 
منذ بداية القر نالسادس ح ق أ واخرالقر ناس بم الهجرى(منذ بداية القرذاك نى 
عشر وح أواخر القرن الثالث عشر ال ,لادى) م بكن لدبه) جيثر قوى منظم 
هدرب أحسن تدريب وهزود بالاسلحة على غرار الجيش الصليى أو اميش 
الى يمكن الاعماد عليه في صد الهجات القوية ومواجبة المهزات العنيفة الى 
تعرضت لها طوال ثارها » والتى كان لها اسكير الاثر فى الحد من قؤتبا 
في! نطقة ف تكن أ الها الحر بةتخر جعن تطاق ما نسهية اليوم بام والعمليات 
الفدارية ه . وعى عمليات » مها ومعت »فهى >دودة ضيقةو نتانجها بالعالىغير 
حاسمة أر قاطءة . وبناء على ذلك لم يكن تقوذها راجع إلى وجود قوة 
عسكرية “حمبها » بل إلى نظام متقن يعتمد أساسا وقبل كل شىء على ق-وة 
العقيدة . فبدرن «ذء المقيدة القديمة التى حكان بتمتع ها افراد أساعيلية الشام 
والتي سكانت تجعلبم جيما يدينون بالتبعية والطاءة العمواء اشيخهم »فلول* 
ذلك لقضى عايها بأ كلها منذ نشأنها رظهورها على »سر ح الاحداث. و بطبيمة 
الحال فانه لم يكن ينتظر أن برجي أى فائدة إذا ماحدث ته الف بصورة 
جدية بين هذة اللماعة و بون الصليديينفى الحال الحرلى وةتذاك » لسبب بيط 


وواضح وهو ان العمليات الع كر ية لا متمد ني الا عتوالاات الغردية وساب 


وعى الى بقن فيد هأ فداوية الشام ؛ شدر اءمادها على سن القمادة الحربية 
وحسن استعال الاساحة ووضع اللاطط لحر بية السليمة والفام هجوم او 
صد عدوان »عر كل هذا لميكن اتعاعيلية الشام يتمتعرنبه هذا من تاحيةءوءن 
ناحية اخري لو فرضوحدث ش هذا التتحا لف الصايبى الاسماعلى فوبد وأ انهءا 
كان ليكتبله الدراموالا-تءرارلا ختلاف كلهنهاعن الا خر فى العقيدةو الديانة 
والهدن سِّ يكن محمءع) سوى عدر واحد مشارزك متمثل فى الفوى السزيه 
الموجردة فى ا أنطقة . معنى انه لوزال هذا العدو بالنسية اكلع.) لاتع-ددت 
حاقة اإصلة !اتى تر بط بين مصا لح الصليبيين والاس)ميلية و اظهر لحلاف واضحا 
ومابرا بينه). ورغم ذلك فقد حاول العماييون , 5 سبق ان اوضحنا . 
اقامة اتصالات وعقد اتفاقات مع الجشيشية فى عرد زر اشدالدرين سنان للوقرف 
هما فى مواجرة السلملان صلاح الدين الايونى. 

وجدير بالذ كر فى هذا المقام » أن الصليبين إذا كانوا قد طليوا ىه _اافة 
الحشيشية , عل يكن ذلك مهدن الحصول على «ساعدتهم فى حر مهم ضد السنيين» 
وإئما ودف أن يأمنوا شرهم هن عائن 8و ن فكوا اأسنيين من حال آآخر 
بأنهم قد أضافوا على قوم قوة أخرى كان مخشاها كل م:. بسمع عنهاءالاهر 
الذى يساعد على طم الرر ح المعنو يه رالنفسية عند اأسنيين وادخال الرعب 
في قنو.مم . وبناء على ذلك » لم يكن نرتحى أية نتيجة حاسعة من وراء أى 
اتصال صليءى اتعاءولى ينانوي بالتحااف ينهما . والنتيجة الوحيدة ألتى يمكن 
اصول عيها هى أن يأمنوا شرهم ويستفيدرا بطريق فير هباذر من عداء 


الج+شيشية اسنيين » و بذاك بحققوا غرضين في وقت واحد 


وَإذَا كنا قد الدع سحن اناد لين ال را اسنين هن وراه 
وجود طاثقه اسعاءراية اشام سواء بار بق مباشر أم غير مباشر :والدورالدى 
قادت هذء به الطائمة على مسر ح الأحداث » فما هو الموقف لو الم تظبر هذه 
الطائفة بالشام وقتذاك ؟ ما لاك فيه أن وود الحشيشية في ذلك الوقت 
بالشام الذى كان فيه الصدراع على السمنى على أشده [ نما كان بشكل خظرا 
كبيرا على المنطقه . هذا ء رغم أن وجودهم قد أهاد كثيرا كلا الطرفين 
المتصارعين فى شت المواقف والميادين ٠‏ و إن كات تاك الفا ئدةفي بعض الأحيان 
ف تيون أو الانفدا و قرهاء ومرل الظبيه ى أنه اوم 
يظبر اسماعيليه الشام وقتذاك ا ىّ فى المناقة رماغم أحد 
ترهن بل يجان الا بر ؛ أو على الأقل لتغير مسار م رفعة 

شرق الأدلى خلال القر نين الثانى ءعشر والثاات عشر ال بلادين ٠.‏ ويحتمل بناء 
عل ذاك أن عدم وجود احشيشية فى نطقة كان سيشكل فائدة كبرى بالنسبة 
لاسنيين » لاأنهم كانوا سينمكنون من تجمع قواهم رترهكيزها للقضاء على 
هدو واحد نقط هو الصاييين دون أن يكون هناك أدلى خوف منغ در 
الفداوية ومن خناجرهم المسموهة التى كانت تغمد في صدور كار تادهم من 
وفت لآخر . ولرها أدى هذا إلى زيادة الاتتعارات أتى حقةوها على 
العصلبيدين و بل أريما أدى الاا مر إلى سرعة استرداد بيث المقدس وغيرها هن 
المعاقل و الحصون التى وفعت فى أيدى العدو الغاشم في وقت أقرب بكثير من 
الوقت الحقيقى الذى استفرق لتنفيذ هذا الهمدف. ف-.كأن وسجود الحشيشية 
كان يمثاابة حجر ءثرة فى وجه السنير وأحد الهوائق اتى عرقلب الوحدة 
الاسلامية التي طالما نادى مها كثير عن تادتهم ء ثم تحقتات أذيرا على بدالساطان 
صلاح الدين الايولى فى أخريات ااقرن أسادساطجري ؛ والا":لة علىذاك 


سد الام - 


كثبرة تعركة! لها غلى امتداد الككتاي فلولا فداوية الام 1ا قتل 'كثير هن 
آقادة السنيين الذين شوا الرهبة والحوف فى قالوب الصليبيين » مثل الا مير 
جناح الدولة صاحب حمص وكل مر هودود وآقستقر البرمقى » و1-ا 
تعرض للسلطان صلاح الدين للمحاء لتين الفاشلعين اللتين ك دنا أن تطيح ن 
ححياته وممصير الا"مة الإسلاءية فى ذلك الوقت . 

وإذا انتقلنا إلى الجانب الآخر مرن الطرفين المتصارعين فى المنطقة 
ونعنى به الصايبيين علوجدنا أنهلولا وجوه اسماءياية الشام المنطقه ا تمدنوا 
نك #نيق ماحققوه من بءض الانتصماراتعءلى السئيين خلال فترة رحدودهم 
بالشام » واا تمكنوا أيغها من اننهاز الفر ص أأنى أتيجت طم نتيجة لعداء 
الدشيشية لاسئين والتى استغلوها إلى أقعنى حد أنناء العدران العانى على 
الشرق الا'دنى ء والا مئلة على داك كثيرة تعرضنا لها بالتدصديل فى 
ثنايا الكتاب . فمثلا مقتل كل من مود د وآتسنسقر البرسقى بأيدى فداوية 
اشام أدى. لىارتباك كير فى صفوف المسامين وألسئين فى كار وايستهدون 
فيه لعكفيل أنفسيم وتوحيد جيرتهم » ما شم الصلين على | نتهاز الفرصة 
وندعيم قو اهم ومضاعةة استعدادامم 0 به تمبيدا أواسيةأسنيين. 
فكان هذا عثابة خسارة سكبيرة لقصيه المْهاد الدبنى واليقظة الاس_لامية 
بقدرما هو كسب لاعمليبيين الدخلاء . وإلى جانب هذ! يمكن القول بأنه أو 
قدر عدم ظهور جماعة الحشيث ة فى ذلك الوقت لا هاد الصاييين دكئيرا هن 
من وراء ذلك » وححبهم أمهم كانوا ان يتعرضوا للذسائر الجسيمة التى 
راعبوها بالفعل عقب اغتيال الكثر من كر قادتهم هن أمثال رمو ند الثاتى 


و كونراد دى مونةتقرات ورموندين بوه.مو ند الرا بع صاحب انطا كية 


: وطرايلس وفيليبدىمو مورت( إد كدان هن تقاأجج بقدءن املك الصليبية 
لهؤلاء القادة لللاتين أثرا كيرا في ريات الا"ح_داث ء لانه أتاح الفرصة 
'لاسنيين اللذين امثقاوا الارتياك اذى حدث في يغرب الصليبيين وتمكنوا 
من مضاعفة قوانهم وتدعبمها :!١‏ كل الذى أدى إلى انتصارهم فى كثير هن 
المعارك و بصفة خاصة أثناء الحملة الصليبية أأثالثة التي كانت إقيادة الماك ر تشارد 
قلب الا'سد ملك انجلترا والتى انتهى بها الا'مر إلى الا نسحاب والعودة إل 


أورو! مصحوبة بعار الهزيمة والفشل . 


وغنى عن القول » أن وجود اسماعيلية الشام أتن_اء الصراع الصليبى 
الاسلامى كان له أثره الكبير بالنسبة (لطرفين ال تصارعين وتأثيره الحطير 
“عليهما , وإذ كنا قد توصلنا إلى نتااج هامة عند تعرضنا للموقف الذى ينتج 
عن عدم وجرد الحشرشية في المنطقة أثناء هذا الصراع » فيحسن أن نلقى 
نظرة عريضة وشاملة لموقف الذى نكأ إذا ظبرت تملك الطائفة فى المنطقة 
في وقت لم يكن هناك فيه أى أثر الصسراع اتنقاثم بين الصليبيين هن جانب 


والسنيين من جانب آخر إن الطبيعى انه كان لوجود الصليبيين على مسرح 
الأحداث أثر كبير وواضح على السياسة ااتى أنعبجها ااشيشية فى صراعبم ضد 
السنبين » لأن مجرد أنشفال هذه القوى ال.ذة فى توحيد الجببة الأسلاءية 
والتأهب حار بة أعدائها الصليبيين :1 يعد كسيا كديرا لطائفة الامماعيلية » 


إذ بيسح ١‏ فرصة أسكر اعمل على أضعاف اذهب السنى ومحار بته دون 
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وند ششرنا الي ذلك فى الفصل أرا؛.م 


ذه إلم؟ سه 


مقاومة جديه من جاب . فضلا ءن أن المعاركا لحر بية التى قد تنش ين الفريفين 
السنى والصايى قد تبعد السذيرن ولو قايلا عن مهاجة الأسماعيلية أو التفكير في 
القضاء عليهم وعلى قلاءبم الأمر الذى يساعدهم على مضاعفة قواهم وتغاغل 
نفوذهم . و بناء على ذاك فان أفتراض عدم وجون الصليبيين في المنطقة ما 
يشكل خطراً كبر على المشيشية خاصة وأنهم ظهروا فى وقت كانت 
فيه الدرلة الأبو بية فى عنهوا نما وشبابها رعلى رأسها زءيم قوى وسياسى هو 
الناصر صلاح الدين يوسن ابن أيوب . ولا شك الك تفرغ السلطان في 
حالة عدم وجوذ الصلييين كان سيساعده كيرا فى سرعة الةأضاء على هذه 
الطائفة حفاظا على استمرأر تر بع الحليفة العباسى الستى على عرش العالمالأسلائى 
وإقامة الحطبه له فى شتى أنحاء هذا العالم . 

واستكالا لسلسلة التسائؤلات التى أوضبحناها واتى يغرضها علينا هذا 
البحث من خلال تقييمنا وتحليلا للعلاتات الصايبية الاسماعيلة » نعود فنتساءل 
هاذا يعنى زوال طائفة اسماعياية الشام فى أواخر القرن الثالك عشر الميلادى 
( أخريات القرن السابع اللحجرى ) ,النسبة للصراع الصاببى السنى القائموقتها؟ 
فاذا كان الصايبيون يشعرون بمرارة الموقف الذى ينشأ عن ا بتعاد الاسماعيلية 
عنهم لفترة من الفترات ونفتقر بهم من السذيين خلال الترن الثانى عشر. وأوائل 
القرن الثالث عشر الميلادى فانهم بذلك محسرون هذه الورقة الراجحممة التق 
يستخذهونها فى صراعهم ضد السنيين والتى يلوحون بها فى وجوههم . إلا أننا 
نرى أن هذا الشعور يبدو قد انتهى في أراخر القرن الثالك عشر الميلادى 
(أواخر القرن السابع الحجرى ) عندها تم القضاء علي اسباعيلية الشام على بد 
الس لطا ن الظاهر بيبرس »ء لأنه فى الوقت الذى كان فيه اسماعيلية الشام .يواجبون 
الضِر بات الأخيرة وف الوقت الذى كانت فيه حصونهم وقلاعهم تتهاوى 


نه لم7 امنة 


وئتس فط الوا<-دة ثلو الأخرى » كان الصليبيون أيضا يعانون من الضعف 
وا الال بعدأن اعتدل موزان انقوى بشكل م الى وحاسم لصا مصر وااشرق 
الأدتى الاسلائى » وأصبحوا يلتظرون الضرية الاخيرة التى تطييح بهم . وقد 
تم هذا بالفعل عندما سقطت عكا فى أيدى المسامين أيام السلطان الاشرف 
خليل 06ام/1؟؟ هء وكانت آخر معاقل الصليبيين الحصينة التي يحتفظون 
بها فى .لاد الشام . ثم أن الصراع التقليدى الذى كان بين الفرنج واأسنيين 
فى القرن الثالث عشر الميلادى ( القرن السابع الجرى ) لم يكن بذات الق-وة 
والماس اللذين لمسناها فى صراع القرن الثانى عشر ايلادى ( القرن السادس 
الهجزى) . وأصبح الموقف لا بتطلب وجود الحشيشية على هسرح الأحداث 
لاثارة نوع هن الصراع المذهى التفليدي من جديد بين المسامين فقد كان 
النص حليفا لاسنيين بعد أن أصبح مي كز الثقل بميل بق-وة ووضوح إلى 
جانبهم . وتخلص من ذلك أن وجود هذه الطائفة لم يكن ليؤئر تأثيرا جذريا 
فمالا على الجانب الصليى أو يعمل على رجحان ؟فته . 
تلص ما سبق أن املاقت اتى كانت قائمة بين الصليبييئ وإسماعيلية الشام 
فى القرن الثانى عشر المبلادى وحتىنهاية وجودم فى أواخر القرن الثالث عشر 
إنما كان أساس وجودها هو الصراع المذهى بين المشيشية والسنيين. وبدون 
وجود هذه القوى الثالثة لما قامت بطبيعة الخال أية إتصالات سلمية أو عدائية 
بين الطر فين العصليى والاسماعيلى ٠.‏ وإلى جانب هذا فقدكشف البحث بكل 
وقائعه وتفاصيله أن سياسة اسعاعيلية الشام ندل على المكر والدهاء والحديه-ة 
واختيار التوقيت المناسب لضرب «صا أعدائها كل منهم بالآخر حتى تتمكن 
في النهاية من محقيق ما تصبوا إليه . ولكن إذ! كانت هذه الطاله_ة قد بجحت 


فى الأبقاع بين أعدائها من صليبيين وسنيين » وإذا كانت قد افادنه من 


ع عمل سب 


وراء ذلك إلى حد كير » فامها لا شك م :جيم فى نحقيق هدفها الاساسى الذى 
هن أجله عماث على ثنمية تفوذه وقوتم_ ا فى اانطقة » رهو اأقضضاء على الاأذهب 
ادنى وإحلال انذهب الشيعى مله ٠‏ ولعل عدم تحقيق هداكان لحكمة كبيرة 
خطبا القدر » إذ كنان رحما لم برضى أن يكون لهذه الطائفة في يوم من الأيام 
شأن كبير في المنطقة » لأنه من المحتمل إن كان قد حمقق هذا وانتصرتطائفة 
اسماعياية الشام وقضت على اذهب الستى وأنصاره في المنطقة لعمات على نشر 
هبادئها الهدامة ر نظمها الفعاكة ر'شهدت المنطقة عهدا جديداً لم ئره من قبل 
يقوم على سياسة سفك الدماء والارهاب دون الالنزام بقواعد الدين الاسلائى 
على الوجه للسام » الأهر الذى يؤدى إلى تغير مجرى الأحداث في رقعة للشرق 
الأدنى خلال الفترة المتبقية من العصر الوسيط بل وحت المصر الحسديث ٠‏ ولو 
أنه مرد. الانصاف القول بأن تساسل الأحداث وتتابعها ومنطق الأمور 
والأحوال يك كدان بأنه لم يكن يننظر إدعوة اسماعيلية اأشام أن نحقق نصراً 
انعا على حساب العالم السنى . ويمكن إرجاع فشل الاسماءيلية فى تحقيق ههذا 
الغرض إلى عدة عوامل أهمها أنها لم :كن تند إلي أسس وأر كان الدولة 
ا انظمة هن حيث وجود حكومة شرعية وسجيش قانم منظم واسطول مزود 
باسلحة البحار ومالية ثابتفة ممكن الانفاق منها على كافة مرافق الدولة. 
وكانت تفتقد العتصر الام والركرى الجوهرى في تكرين الدولة » وهو 
وجود الأرض حتى تتذذ منها وطنا ارس عليه شتى مظاهر الحياة التماو نِة 
سياسية وثقافية واجماعية واقتصادية وما إلى ذلك . فل يكن مقرها إلا 
الحصون والمماقل المبعثرة فوق الجبالداخل دائرة واحدة ضيقة . وبالاضافة 
إلى ذلك لم يكن ممترفا يبا بالنسبة للعالم المحارجى المعروف حينذاك ٠.‏ ولعل 
كل هذا قد أماق يام محالف قوى وفمال ينها وبي الصليبيين كثيرا فى 


ؤوم!| - 


بيت أقذاههم في الأراضىالمقدسة «سئندين إلي إستمرارالصراغ المذهى بدن 
الحشيشية والسنيين واشتداده دن ناحية » و إلى تأبيد فعال من سانب هذه 
الطثئمة من ناحية أخرى . 

وإلى جانب ما تقدم » يوجد سبب آخر له أهمية كبرى بانسبة لفشل 
الحشيشية فىتحقيق أغراضه فى ظل الصراع الصلبى الاسلانى » وهواتهم ام 
يتخدوا خط سير واحد فى سياستهم جاه الطرف الصلبى . فثارة يدون 
استعدادم للتةق_ارب ممه » وتارة آخرى يظررون تباعدم ونفورم عنه معانين 
العداء بأفتراف فدايتهم عملياتهم الاغتيااية واحد ٠ن‏ كيار تادته . فلو أنهم قد 
أظبو | تقارمهم العسادق للصليبيين اتغبر الوضع بالنسبة لهم تجاه السفيين» ولربما 
أحرزوا بعض الأنتصارات عليهم » ولو إنه ام يكن ينتظر أن #ككون حاسمة 
أو قاطمة للا'سباب التى أسافناها . وفضلا عن هذا فقد كان لوجود قادة سنيين 
أكفاء أثره الكبير فى ضءف شأن الحشيشية على مر انر من » و مخاصة أيام 
الناصر صلاح دين الذى ممكن دن أهباط عز متهم وعقد مه_اهدة صلح معيم 
توقف بموجبها نشاطهم اله_داني نجاه اافر.ق اأسنى . لكل هذه العوامل فشلت 
طائفة الاسماعيلية في: نحقيق ما كانت تصبوا اليه فى علاقتها بكل الص يدن والسنيين 
في وقت كان فيه الشرق الأدنى الاسلائى يغلى كالمرجل وفوق أرضه تدور 
رحى حدرب شرسة داهية بين عدو صابىدخيل وبين أهل البلاد » وفى وقت 
كانت فيه مفاهيم المصور الوسعلى المبكدرة قد آذنت بالروال معانة عن بداية 
أوضاع حول بادة ومفاهيم جد بدة مغابرة .. 

والواقع أن تقيم العلاقات أاتي كانت قائمة بين الصليبيين وأسماعيلية الشام 
إنما ندين به لحلاصة قراءاتنا لمصادر البحث ومراجعة من عر بية وأجنبية » 
ؤبئية ومطبوعة»رما أ كثر هذه المصادر والمنابع والأصول وما أكثر تعددها 


هخم]؟ عت 


وتنوعها بسبب تعدد وتنوعاللك كل والقضايا التى عالجناها . ومع ذلك فا أقل 
للادة لاتى جاءت بها علينا فى موضوع كان أسوب ما كدب فيه لا يعدو حثاً 
صغيراً أو دراسة مركزة أو فعالة فى بضم صفحات أو فصلا أو بعض قصل 
وءن هنا أأيضاً تحىء أهمية هذه الدراسة التى قنا .ما . وعلى أية حال » أن كان 
هناك كثير من المصادر قد “كاشفت بشكل ماعن حقيقة هذه العلاقات في القرن 
النانى عشر الميلادى ( القرن ااسادسالحجرى ) , إلا أن هناك منابع على جانب 
كبير منالأهمية ونعنى بها اانابع الأدبية وماتعض.:ه من شعر ونثر وقد ساعدنا 
كثيراً فى توضيح بعض التقاط التى تكشف عن حقيقة هذه العلانات . فضلا 
عن أعتبارها جانباً هاما من الجوانب التي خددت هذه الدراسة . أها بالنسبة 
لنشطر الأول من المعادر الأدبية وهو الشعر فقد عثرءا على بعض من الأبيات 
التى أرسلا راشد الدين سنان إلى صلاح الدين الأيولى أثناء أشةداد الصراع 
ينها . (') وبتضع من هذه الأبيسات قوة الأسلوب الذى كان يتمتع به شييخ 
الجبل حينذاك » فضلا عن أنما تكشف عن الثقة الكبيرة ااتى كان يتمتع با 
هذا الزعيم الأسماعيبى والتى يمن أن :ردها إلى أحد عاملين أوله) أعهاده على 
فداويقه بوفهم القوة الى يممكن أن تخيف الساطان وتجءله ,عدل عن سياسته 
العدائية تجاه الأسماعيلية » وثانيه) أستناده على وجدود تقارب بينه و بو زالصليبيين 
يساء_ده فى التغلب على السلطان السنى أن وصل الأهر إلى ثورته وغضيه من 
كامات التبد بد الموجوةاليه وإصراره على هباججمة الهشيشية . أما بالفسيةلاجاب 
الآخر مزالمصادر الأدبية وهر انثرء فلدينا تموذجا هاما كشف عن طبيعة 


)١(‏ ممطق نالب : أعلام الاشماديلية ض ٠.8‏ ؟ 2 #مرضنا با اتفصيل لذصكر 
هذه الأ بيات ف الفصل اثالث 


وول سب 


العلاقات والانصالات بين الصايبيين وأسماعيلءة الشام “فضلا ءن أنه بوضح 
طبيعة أسلوب العصر فى ذلك الوقت وتمثل ه-ذا الأوذج في خط-اب شيخ 
الجبل سنان الموجه إلى ماوك أورر.” والذى يثبت فيه براءة ال مسلك الأمجايزى 
رتشارد قاب الأسد من تهمة التحريض على مقثل المر كيز اللا تينى كوائراد 
دى مو نتفرات . (') وتستذتج من هذا اللوطاب العديد من المساكل اله_امة في 
خط سير العلاتات الصليبية الاماعيلية خلال الفترة موضوع البحث . أوها أن 
الصملة التى كانت قائمة بين الطرفين #تسم بالأستقرار والصفاء » لأنه اولا ه_ذا 
اا أرسل شيءخ الجبل الحطاب المذكور يوجة فيه التهمة إلى نفسه إلى أتباع.ه 
باعتبارهم ال+ناه القيقيينفى حادثة أغتيال المر كيز و ينفيها عن الك إنجلترا . 
وثانى هذه المسائل » أن الحشيشية فى ذاك الوقت كانوايعمتعون بقوةإرها بية 
هائلة وذلك أعتياراً من. بدايات القرن الثاتى عشر المبلادى ( السادس الهجرى ) 
من ناحية » و باقة لأعمليدين من ناحية آخرى . واولا هذا لما رأ شيخ 
الجبل ٠ن‏ أن يعان أمام كافة الدول الأورو بية عن «سكوليته فى مقتل الزعيم 
الصليى دون أى رهية من أنتقام العليبيين وأدل الغرب . وجدير بالذكر » 
إلى حانب ها تقدم » أن الملك رتشارد عندما طلب هن شييخ اليل العمل على 
أئبسات براءته من التحر بض على مقتل كو نراد بالكتابة إلى جميع ملوك أوروما 
ربما يكون قد وعد شيخ الجبل وأتباعه ماءته من أية _اولات أتتقامية قد 
يتعرض لها من قبل الصليبيين الغربيين مموهاً و لدايل على ذلك أننا ام 
تشمع بالفعمل عن ردود فعل له ذه الواقعة بالذات » وذاك بمكس ٠١‏ لقيمه 
الحشيشية هن أنتقام شديد عقب أغتيالهم الأءير رمو ند الثالى . 


ا ا ا ا 00 
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انظ أيضا فى شأن هذا الخطاب تفميليا القصل الرا ع 


وكينما كان الأ مكن القول بأن الحشيشية كانوا قوة لها شأنم-ا 
وخطرها وتأثيرها فى المنطقة » وقد تمكنت من بث الرعب في قلوب الأعداء 
والأصدقاء على السواء » ولم تَحْمَى أيا من القوتين الآخرتين في المنطقة و نعنى 
با الصليبيين والسنيين. فضلا عر أن وجودها على مسرح الأحداث قد 
الى هزيداً من الغموء والأهتّام الذى وجه نجريات الأحداث ااني كانت المنطفة 
مسرا لها خلال القرنو.ن الثانى عشر والثااث عشر الميلاديين ( القرنيين 
السادس والسا بع مر المجرة ) » الأمر الذئ جءل كلا هن طرفى الصراع 
الصليبى وال.نى يتنافس هر أجل التمتع بصداقةالاسماعياية بالشام وكير هم 
حتى يأمنوا ششْرهم » ويضمنوا حيادهم أثناء هذا الصراع الداى العنيف الذى 
يعتبر هن أ برز خص' نص الحقبة الوسيطة هن التاربخ الرسيط » بل وءن أنرز 
الظأواهر ال-امة فى التاريخ بعفة مامة . 


الخاتية 


أمم الاستنتاجات الى أمحككن التوصل اليبا - أم المشاكل 
والفضابا التى عوجت في البحث - الجديد فى الموضوع ‏ 
العلافات العمليبية الاسماعياية في القرن الثالك عشر 
الميلادى ( القرث السابع الهحرى ) آباية اسماعيلية 


شام علي يك الظاهر ديرم وآثارء 


سس إل سم 


ثناولنا فى الفصول السابقة الأوضاع التي سادت ؛-لاه الشام طوأل القرن 
اثثاتى عشير الميلادى ( القرن السادس الحهجرى ) » وكيف كانت تاريمخ 
الاسماعيلية مختلطا بتار بخ الصاوءبين والسنيينمحيث اضحؤا قوة سياسيةلا يهان 
مهسا وسلاحا فتاكا يرهب الاصدقاء والاعداء . فبات كل الأمراء الصليبين 
وامسامين افون بطشهم ومحسبون حسابهم وذاك سبب سراستهم الى تقوم 
على الفتك يمن بعترضهم فى سبيل محقيق غاياتمم الشخصية ومنافعهم الذائ.ة » 
تلك التى راح ضحيتها كثير عن الزعماء السنوين وكبار الفرنج على السواء . 

و يتضح هن هراساتنا السابقة أن تاريخ امماعيلية الشام يعد جانبا هاما من 
جوانب الصراع الطويل بين الشرق والغرب خلال الفترة الوسيعطة من التاريخ 
الوسيط » وهى فى الواقم مرحلة كيانها ومقوماتم! الحاصة لا . وأن الباحث 
الأرفق فى تاريبخ الطائفة الاسماعيلية اد أن ججذورها تمتد إلى القرن الثانى 
الشجرى (القرن الثامن الميلادى) عندما انتسبت إلى امماعيل بن جهفر الصادق . 
ولكنها كانت في بداية الأمر عبارة عن <ركد مذهبية دينية تهدف إلى نشر 
مبادها فحسب بالشكل الذى بضمن لامذهب الشيعى الدوام والبقاء دون أن 
يكون ها أي أهداف سيا سية رون أن نتجه إلى نكر ين دولة مصبح ها 
الشأن الكبير بالنسبة لاه الم الأسلائى المعمروف وقتذاك ؛ مثاما حدث فى القرن 
الثانى عشر الميلادى ( السادس الهجرى ) على سد شيخى اليل السن بن 
الصاح في ارس وراشد الدين سنان فى الشام كا سبق أن ارضحنا ويمكن 
القول أن اريخ الدركة الامماعيلية فى الشام فى القرن اثالى عثير ايلادى هو 
امتداد لبداية تاريخ الطائفة الاسماعاية فى القرن اثارت المبلادى ( الثانى 
المجرى ) » و!-كن فى صورة جديدة وثوب مفار إِذْ تستروا تحت امم 


اللديرس والرغبة فى نشر مبادىء المذهب الشيعي لتحقيق فايام-م » في وقت 


كان فيه للدين مكانته التى لاتخئى على أحد . 
على أية حال » لقد أدى و جود طائفة اسماعيلية الشام إلي احدكا كبابالقوى 
التى كانتهموجودة على مسرح الأحداث فى ذلك الحين » وندنى بها الصايبين 
والمسامين السنيين . وحدث اختلاط وتشابك بين هذه الاطراف الثلانة » 
حيث لا يمكن للمتصدى لتار دخ اخمر كد 'عرليية فصل أحد هذه الاطراف 
النلانة عن الطرفين الآخربين أو غض الطرف عن أى منبا وقد اتضح أن 
العلاتات بين هذه الفرةة الهدامة وإلطرفين الآخرين لم يكن يسودها التفاهم 
والود للأهين » وانا كانت تارة نتخذ عم العمليبين لأوقوف مها ضد هجمات 
السنين بقعمد اضعافهم واضماف مذهبمم » وتارة أخرى :ؤازر المسامين السنين 
ضد الفرنج في المنطقة » بمعنى انها كانت تتقلب فى خدمة الاصدةاء والاعداء 
حسبما تمليه عليها مما حها الخاصة . و لكن مع ذلك لم تهمكن طائفة اسماعيلية 
الشام من تحقيق غرضها امذشود والذى طالما نادت به من أجل تحقيقه وهو 
نشر اذهب الشيعي والقضاء على امهب السى . 
وقد واجبتنا أثنساء دراءا بعض المشا كل والقضايا التى تمس النظم 
الاسماعيلية والتى كان لها تأثير هباشر أو غير مباشر على مجرى الء_لانات 
العمليبية الاسماعيلية هن ناحية » وعلى الاتصالات السنية الاسماعيلية من ناحيبة 
أخرى ٠‏ وانوصلنا فبها إلى استنتاججات تسد فجوات وترد على التساءلات أأقى 
قد “جول فى ا ذهان الباحثيرل ٠‏ وهن أم هذه القضايا التى تصدينا لا أصل 
وجود جنة الحشيشية ومدى ارتباط وجوه هذه ااجنة بالطاعة العمياء أأقى 
يقدمها الفداوية إلى شيخ الجبل ٠‏ وانتهينا إلى أن هذه المة لم يكن لها وجود 
إلا فى خيال هؤسسها الحسن بن الصباح فقط . وظل الفداوية بعد وذة أبن 
الصباح يتوارثون اهلف عن الساف خيال الجنة ووضعءها وفكرة وج_ودها 


ع “ام هد 


عسما أوفمهم با زغيميغ بحيث أصبحوا ٠فتنعين‏ بوجودها ويعيشون نلى أمل 
دخوذا إذا قدءوا طاعتهم العمياه اشيخهم درن أدنى ترده أو تفكير »؛ حيث 
أصبح أهلرم في دخب ول الجنة وامانهم بضرورة طاعة الزعم تنفيذا امقيدة 
أواصه دون أى تردد أ( : 

كذلك ناقشنا مختلف الأراء التي ثارت دول تسمية طائفة اسعاعلية اأشام 
و بالحشيشية » وخلصنا إلى استبه_اد تسمبتهم بم_ذه التسمبة نسبة اتعاطيهم 
الحشيش وراينا أن هذه النسمية دما تكون قد أنث نتيجة لتعاطي أحد 
زحماء الماالنة مادة الحشيش وأو عانا أمام انياعه بوصفة الامام أمصوم هن كل 
مابر تكبه . رنظرا لأن المتعاطى ذه ا!دة يعرف بإسم الحمشاش فان الهشوشية 
تعنى اتباع الحشاش لا أكثر ولا أقل (') . 

عذا الاضافة إلى مسائل أخرى عديدة فنا بمناقشهها عند عر ضنا لموضر 
الث وعلى أية حال » إذا كنا قد توصلنا إلى هذء التتائج والحقائق فلم 
يكن هذا إلا بعد مجبود شاق وضخم بن 'نايا سطور المصاهر الأجنبية القدمة 
معاد رة لافترة موضوع البحث أو المتأخرة عنها زمنيا التي مازال بمضها بلغد.ه 
الاصلية ولم يترجم بعد إلى اناغات الهديثه و فضضلا عن المصادر والخطوطات 
العر بية والتى لم بر بمضها ضموء النشر والطباعة بعد . وذلك لآن موضوع 
البحت يكتنفه الكثير هن الغموض لقلة المادة اهارئحية التى كتبت عه ولله_لو 


(9/ ناتشنا يختاف الاراء فى هذا الموضوخ في الفملل الأول 
)50 .ددن ادوع الي الآآراء تي يات ف دأن عدد اسما ممم الى الفمل الأول 


814 امسا 


للكتبة الهزبية والأوربية على حد سواه هن كتاب مستقل بذائه يضم حوادث 
الملانات التي كانت نر بط بين اساعيلية اشام وااصلببيين في الة-رن الثالى عشر 
المبلادى ( القرن "'شادس الجرى ) . 

وأماعن العلاتات الصليبية الاسإعياية نفسما وهدى ماءقةيه مسن نتائج 
خلال النئرة موضوع البحث » في.كن القول أنها لم ت#قق الكثير » أو بكلمة 
أخرى أدق وأرضح فى "تمبير لم تحقدق تطورا حامما فى العلاتات بي العمليبين 
الذر بين وبين اسماعيلية الشام » و كل ماهنالك وادات م-ن الرءل والسفارات 
وتبادل المراسلات والمكائبات فى بءعض الأحيان » والى حانب التهديد «سن قبل 
الحشيشية والتاويح باستخدام الحناجر المسمومة أحيانا أخرى » إلى جانب 
الاجهاز على عدد من زعماء الفرنجة إذا كانت مصاحترم تقتضى ذلك . ولكن 
هذه العلاقات على أية حال لم تسفر عن رابطة قوية بين الطار فين قد يمكن أن 
تؤئر تأثيرا فعالا على مجرى الامور في منطقة الشرق الأدلى . 

ومة نتيجة أ رى هامة توصانا الما عى أنه لم تكن هناك أية علاتات 
ثقافية أو اقتصادية أو اجماعية بين الصليبيين و بين الحشيشيءة في الشام وكل 
ماهنالك تلك الاتصالات السياسية أتى اسافنا اليها . 

وهها يكن هن أصى » فقداستمرت طائفة الاس)عيلية! اشام تواصل نشاطبا 
وصياستها التى خططفتها لنفسها خلال الف_رن السابم الحج_رى ( القرن الثااث 
عشر اللمولادى ) بنفس التخطيط الذى كانت تسير عليه فى القرل. اسادس 
ال مجرى » نحيث أصبحت املا «ؤثرا في حوادت العصر وتطوراةه . كا 
على ذلك حاول الهشيشية أن يغتنوا فرصة وجو د الماك الفرنسى لوس 
التاسع بالأراضى المقدسة وهو هنبوك القوى بعد هزءئة» فى مصر على يد الماليك 
البحرية يظهروا على «سرحالسياسة من بعديد » وايحاولوا إرهابة حتي مضع 


- ههلا - 


لهم و.شوهوا بنفس الدور الذى قاموا به في هناسياث سابقة خلال الحروب 
الصليبية المتقدمة 27 إذ بادر شيسخ الى بسورية بارسال سفارنه إلى الملك 
لويس فى عكا ٠.‏ ؟ام باح ه يطلب هته المبادرة بتقدم فروض الولاء والطاعة 
له . (') واستقبل الملك لويس هذه السفارة استقيالا حسنا » وأثناه اجماعه 
بافرادها كان رئيس الوفد مجلس في المقدمة وبر تدى زيا حسنا ودرعا كاءلا 
ومن خلنه شاب آخر بمسك في بده ثلاثة خناجر يتداخل بعفع فى بعضر » 
ووقف خلفه شاب ثالث وءهه قطعة هن ألقباش لفها على زراعه وندل على 
أنما كفن للماك إذا رفدض مطالب شيخ الجبل أو فكر فى معاداته ٠ )١(‏ 
وبدأ رئهس الوفد اجماعه مم الملك الفر نمى بأن سأله » عن اسان سيدهء عما 
إذا كان يعر فه أم لا 9 وأجابه الماك بأنه ممع ءنه رالفرصة لم تتح أه بر قؤيقه . 
و بدى انر سول الاسعاعولى دوشة كبيرة لدم «بادرة الملك أله-ر نسى بارسال 
الهدايا الئمينه اليه لكسب صداقته طااا سمم بوحوده » وذلك ١‏ فعل غ-يره 
هن كبار رجالالغرب والشرق . ثم انهى <. يثهقائلا للملك بأ نه إذا لم يتمكن 
من فمل هذا فمليه اصدارأصه بأعفاء شييخالجبل من الجزية السنوية المفر و ضة 
عليه من قبل جماعتى الداوية والاسبتارية . وامةه .م الملث الفر ننى إلى هده 
)١(‏ جوزيف نيم : المدوان الصايبى على بلاد الشام ص م76 ه 
1 .> .85 2 .4) وستاعطعمع2 عل كأمعمسهولا بك عقت ,ولامطتمع ١‏ 
٠١ 111, 2. 516.‏ يك .وه ,أ#فقنهء مدهأه 014 ,621 ,15 ١‏ رعع0 
(؟؛ مذكرات جوانفيل ‏ ترجة الدكتور حدن حبعى ص .704-57 2 «وزيف 
نسيم : المدوان الصايبى على الشام ص ١؟‏ 5. أ نظر أيضاً كتتاب روئلان فى تمومة مؤرخى 
الحروب المايبية ٠‏ 
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أللبجة الغريبة دون عضب ء وام يشأ أن يرد على المندرب الاسماعيلى فييا 
طلبه إلا في جاسة أخري حتى يتسنى له بحث الامرمع مقدى هاتين اجماعتين 
الرهبانيتين . ('؛ وعبدما عقدت الجلسة الثانية انى سضرها مق-دم الاسبتارية 
وليم دى شانتوف ومق_-دم لداوية ريئو دى فيشيه زكانت في مساء نفس 
الي.وم » طلب الملك دن الرسول الاسماعيلى إعادة مطاب سيده فلم شأ ذلك 
ولكنه اضطر مكره؛ أن يكرر ماسيق أن طلب من الملك فى الجلسة السابقة 
نحت صغط رئسى الماءت.ن . وعند داك طل مقذها هاتين اماءتون مقا لهذا 
الرسول فى دير الاسبتارية بعكا صباح اليوع التالى لدراسة الاهر . (') وفى 
الموعد المحذد نمت المقا بلةَ النالثة دون وجود الملك أفر مى. وفيها لاماه بعنف 
وتوبح وابديا دهشتها على تمرأ شوح الجبل فى توجيه مثل ه-ذه المطالب إلى 
الملك ومخاطبته مهذه الابجة العنينة المهينة بكراهته » وأخبراه بأنه لولا مراعتها 
لماك الفر نسى لاتحرافه هو ومن معه فى حر دكا دون مراءاة أشيخهم . ثم 
أنهيا الحديث #كليفه بالذهاب إلى سيده فوراً على أن يعود خلال عشرة أيام 
ممملا بالهدايا العينة فضلا عن خطابات الاعتدار والمودة إلى الملك الثر نسى حتى 
يتم الفح عن الاساعيلية ومقدمتوم (؟) . 





: «ذكرات حوا فيل ترجة الذكتور حسن حبغى ص 4 : راجم كذ لك‎ )١( 
478.م راك ١مه تعدخ -12217 ,457 خم و11 .غ ,.أكء ,جره لتاق طءذكة‎ 
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ولا عَلم أنشيح الاسماعيلى دن رمله يما م فى هذه انحادثات قرر بعد تفكير 
عمق أرسال بعثة أخرى تملك حل له ما يسره ‏ تله يشمى مأ صدر منه . 
ولعل ما أراده شوح ابل هن وراء ذلك و السير على نمس سياسة أسلان 
شيو م القر نأا فى عر الإلادئى و التى تتخصر في الجرى وراء معا هرمو مصالح 
أتباعهم فحسب ولو أدق ذلك إلى التحااف مم الاء_داء » والتقاب بين مختلف 
القوى والأطراف امعينة في ر قعة الشرق الادّ. ولقد وجد مقدم الاسماعياية 
حينذا 4 أن مصاءته فى التفا ٠‏ مع الصليبيين في هذه الظروف أتى كان يجتازها 
الشرق الادنى الاسلائى حيث كان السنيون فى مصر والشام م:قسمين على 
أنفسهم » وعكان اللك فر نسى إسعى لاثارة حمله صايبية جديدة مسيغلا هذا 
التفككك الالاي الأمو الذى بؤدى إلى أضعاف البهة الإسلامية والابقاء على 
الكيان اللانينى ال_داعى في الشرق وإجاد حالة م1 التوازن كان الفراج 
بالشام في أمس الماجة اليها . هذا » ومن امحتمل أيضًا أن يكون شيح الجبل 
قد أضطر إلى طلب صدافة لويس التاسم لأن طائفة الاسماعيلية في هذا الوقت 
كانت قد أنبكت قواها روصات إلى طور الشيذوخة » ووجدت من الضعف 
بديلا للقوة النى عستدانت تتمتع م-ا فى القرن أنسابق التق أناحت لها القيام 
بدور فعال فوق رقعة أشرق الأدى » مستغلة الصراع الصليى الاسلاى لتتسقيق 
أطاعها وتنفيذ مار بها وغاياتها . ْ 

وهه) يكن عن أهر ٠‏ فقد وصل رمسل شيح الجبل إلى الملك لويس فى عكا 
وأحضروا معهم تيص زعيمرم هدية إلى الماك قائاين نيابة عن شييههم -. 
انه ١-1‏ كان القميص أقرب إلى الجسد هن أى ثوب آخر وان هذا يعنى أن 
شيح.الجبل أصرح بعد الماك أقرب إلى :سه هن أى ملك آخر ‏ وفضلا عن 
ذلك قدم الرسول الاسماعيلي للملك خانم شح الجبل وهو من الذهب الخالص 


سه هوم لم 


ومنفوش عليه أسمه بالاضافة إلى كثير من التدض الينة )١(‏ . وأستقبل اللك 
هذه السفارة بكل أرتياح » وبادل زعيم الاسماعيلية بهدايا مدائلة تعبياً عن 
رضانه عزه ومودته له . ومن بين هذه الهدايا جموعة من الحوهرات » فضلا عن 
أقشة قرهزية وحربرية و كؤوس فضيه وذهبية . وقد رافق هذهالبعثةاارسلة 
من املك الفرنسى لاشيح الاسماعيلى أحد الرهبان الدوهنيكان ويدعى إييف 
لبرتون وحكان يتقن الاسان العربى (') ٠‏ 

ولا يستءد أن يكون الموقف ارج الذى واجبه املك لويس من قبل 
السنيين فى عصر والشام هو الذى جعله ينظر بعين الود [لىيالاسماعياية » ويعمل 
على محا لفعبم مستغلا فى ذلك العداء المذهى العتيق بينهم و بين أهل اسنة » خاصة 
وإنه كان يسعى لتأليف حملة صَليبية جديدة فى اأشام تعوض دزهنه التى مى 
.ما فى مصر . ولقد اختلف المؤرخون اللحدثون فى نتائج نبادل الرسل الطدايا 
بون الطرفيناللاتينى والاس)ء,لى فنبم من قال نه يمعبر مظه راهن مظاهر التحالف 
النعلى دنها » با راىالبعض الاخر ان إيف ابر تون قد اخفق فى ١مهمئه‏ وماد 
دون ادراك الهدف . ولكن طالا لا يوجد نحت إيدينا ما يفيد صراحة هذا 
الشأن » فلا يمكن أن نحم على ما تم حكاً نئي قاطعاً وأمابشأن تبادلالرسل 
بين الطر فين فلا يعدو أن يكون نوعا سأ نواعالنفاهم والسود ينها ٠‏ ولا يمكن 
ان :ذهب إلى ابعد من ذلك حتى الان عمى ان يكشى لنا الزهن عن نصوص 


: مذكرات حوانفيل  تنرجة الذكتور حسن 17 7*5 2 ميشيل ل-اد‎ )١( 

الاسماهيليون والدذولة الاسماعيلية ب“صياف ص ١١١‏ أنظر أيها : 
3 طعمفا© ,مم5 هل .0لاقفقطة<آ 5671 .سه .11 .١غ‏ رلك مجه ,للامطع ك8 
9 .ص لكأه رطه . عهلمم0) 


حم الة؟ اس 


ووثالق جديدة قد فى ددا من ألضوء على هذه الفترةٌ الفامضة في شاررج 
العلاقات الصليبية الاسإعيليه . ثم انه لو كان قد تم تداق فعبى بين الطرفون 
لبادر المؤرج جان دى جواةيل بذ كره فى هذ كرانه عن لويس الاسم )١(‏ » 
خاصة وان جوانفيل كان م-لازما الملك لويس طوال إتامته فى مصر والشام 
التى دامت قرابة ست -نوات لا يكاد يفارقه لحظة واحدة . 

على أية حال » رغم هذا الود ااتبادل بين الطرفين الذى فرضتة اح_داث 
أراسط القرن الثااث عثر في منطقة الشرق الادتى إلا ان الصايبي.ن مضوافترة 
وجودهم فى الشام وهم في حالة هن الرعب والفزع من الفسداوية وختاجرهم 
خاصة وان الملك لويس ريبما يكون مازال مالقأفي ذهنه ماولةاغتاله فى فر نسا 
على يد الفداوية ومن م / ع5 ه . (') وتذكر المصادر انه في احد الايام 
أثناء أقاءة الللك ويس فى صيدا الني أمتدت من بوليو مه؟١‏ إلى يوليو 
وه» م/ ( .هه - ,0 ه) أنزهيم أستحكامام! خرج مع جوا ميل للتنزه 
فوق صبوة جواديهب) ولكنه)ا صادف في الطريق أحد القساوسة يتلوا القداس 
في إحدى الكنالس فأ نتظرا ليسمعاه . وعندها باموا الجزء الذى يمرض فيه 
الصايب للتقبيل شك جواتفيل فى الكادن الذى يعلوا القداس واعتقد انه أحد 
فداوية شبيج الجبل ولذا لما جاء دور الملك لتقبيل الصليب أسرع وأخذه 


(1) حوزيف نسيم : العدوان المليبى هلى الشام ض 548 أنظر كذ لك : 

٠‏ 0ص عأك .مه .ااعطم سد 
ل ص .خأ .م0 .12901013 ,626 , .0.1 إلى 
أاظر أيضا فيليب -ثى ؛ تاريخ سورية ولبنان وفاطين ح 7 ص 71417, 
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من اللكاه ل وحمله بنفسه إلى مليكه خوه عل حياته 40 . وان دل هذا على 
ثىء فانما يدل على أرق صرانب. الوقاء والاخلاص من قبل جوا اهيل لايكه » 
5 يدل على مدى موف اللاتين دن شيخ الجبل وفداريته . 

وجديد بالذائر فى هذا انال انه لم ترد أية اشارة سواء فى المعادر 
العربية المعاصرة أو المتأخرة زمنيا عن هذا السفارة ٠‏ ولعل هذا راجعا إلى 
أحد أمرين : أها أن الأور.غين السنيين قد تجاه_لوا عن عمد أمر هذه السغارة 
لا بينم ون أشيعة من عداء وتناحرا فضلا عن نظر :6م إلى هذه الطائفة 
نظرة رعب وتوجس . أو تكون هذه امحادثات قد نمث بار بقة شفهية على 
سركبا وحتى لا نقع فى ايدىئالسنيين ويتفضح أمرها ٠.‏ (') 5 انه من الواضح 
انه لم يذكر اسم شيخ الجبل الذى ارسل سفارته إلى ال للك الفر نسى في عكا 
والذى استقبل مبعونه فها بعد . ولكن بالبحث تمكن حصره فى شخصين » 
وذلك بناء على النقوش اتى عثر عليها احد علماء الاثار واسمه فوسية 
برهدءه في خريف حومو - اثن_اء جمعه لنصوص اليو نانية الموجودة فى 
سورية » حديثء وجد نقشين هامون على ألباب الجنو بي لمدينة مصياف يرجعان 
إلي 1د ه/ 44؟ ١‏ م» وكل منه) مكل لالاخر . فة-ام بتصديرها ووضعها 
نحت نصرف الباحث المعروف ٠١‏ كس فان برشم سمطء8 مولا عولد الذى 
قام بدراستاز”). والنقش الأول نصفه كالاتى : « أمر بعارة سورهدينةمصياف 
وعمل هذا الباب المبارك الولى وصاحب تاج الدنيا والدين أبو الفتوج برف 
عد أعز الله نصره و . أما النقش الثاتى فينص على « بولاية أحد عبيد الدعوة 

. جوزيف نسيم ' العدان المليبى على الام ص 45؟‎ )١( 


(؟) حوزيف تسيم ؛ المرجم ااسابق ص ٠595‏ 
زى 6 2.54 وركأه .م2 العطءوءعثة 


سفت ١6م‏ با 


الحادية عبد الله بن الى فضل بى عبد الله رحمة الله فى شبر ذى القمدة سته 
وأر بعين وسهالة » . 

وواضح إن هادين الاقثين بر جمان إلى ذى القعدة سنة حيو ه أي فهابين 
فبراير وهارس .9ة؟؟ م وفق ما أنتوت اليه الدراسات التى قام با ما كس فان 
براكم بن أر بجع بعثة يج الجبل إلى لويس في عكاذيا إل سبتمير ودسهير 
سنة ‏ هلالام جادى الأول وشعبان مع ه . 

ونظرا لأن أب الفترح بن حمد تولى منذ بح ه/ هو لو م وح 11اه/ 
:؟! م وذلك طبقا لما أورده زامباور عند استعراضه لاسعاء شيوخ الجبسل 
فى سورية فاننا ثرى أنه هنالطبيعى أن أبا اافتوح بن »د ليس هو شيخ الجبل 
المقصود الذى تبادل السفار ات هم املك لوبس فى الشام » وإنما من خلف-ه في 
الرراسة . ولكن ثما يؤسف له أنه توجد فجوة فى أسماءثيوخ الجبل فى سورية 
فما بين وفاة ألى الفتوح بنى مد وو , م وتولية شيخ الجبل رضاالدين أبى 
المعالى مد همه م(") . أى أن هناك فجوة فى سلسلة شيوخ الجبل فى 
بلاد الشام نقدر نحوالى عشرة سنوات » لاتسعفنا المصادر والوثائق والأصول 
واانقوش الت "حت أيدينا حتى الآن باسماء من قولوا الدعوة فيما هن مقدى 
الاسماعيلية وسواء كان هذا أم ذاك » فان لويس الاسم ضمن بصداقة شيخ 
الجبل الاسماعيلى المحبول الاسم حتي الان حيادة في الصراع السي_اسى الداثر 
بينه وبين ااسلمين النيين فى مصر الشام فى ذلك اين . 


)00 زامياور 5 مجم اللانساتب 3 7" ص ١١؟‏ أنظن انا 5 
.م ..أكه .ره متسعطععع8 


ص لاخ سه 


وإذذكان الانصال بينالصاءبيين والحشيشيهفي أواءط القرن الثالث عشر 
الميلادى( أواسط القرن السابع المجرى ) قد تم فى صورة تبادل الرسل 
والسفارات» فان المؤر خ فليكس فابرى اعداد رج يذ كر نوعا آخرا وغريبا 
من الاتصال بين شبمخ الجبل والصلبييين إذ يوضح أن شيخ الجبل ا نهذ من 
الملات العمليبية في أوائل هذا القرن رسيلة لتدعي-م دء-وتة وبث الدعاة هن 
طريقها فى شى الارجاء . وكان ذلك عندها تقرب زعيم الاسماعيلية بالشام فى 
حوالي سنة م.ه ه/ ؟١؟!‏ م إلى ائنين من القساوسة المنشقين عن الكنيسة 
اللانينية والبارعين فى تحمضبر الأرواح والتعميق فى العل» ثم سجنهما وأعان لما 
يانه سيتخلي, سبيلهه! إذا مابشرا روج حملة صايبية للاراضى المقدسة ق-واهم,ا 
كثير من أطفال ألمانيا وفرنسا بعد الاحاء لهم بان الله قد أوضح عدم إعاده 
الأراغى المقدسة الا على بد أطفال أبرياء ومنهنا امت الخلة المثم-ورة فى 
العار رسخ باسم جلة الأطفال وده / ١١‏ وام والتي كان مصبرها الفشل الذر بع 
كا هو معروف فى التاربيخ إِذ غرق عدد هنهم وهات البعض الآخر » وثم بهم 
البعض الثااث فى أسواق الرقيق » أما من تبى فقد عادوا إلى ذويهم('). وقبل 
أن هدف شخ الجبل من وراء هذه الجلة هو اءماده على ة-وادها وقساوستها 
المرافقين لها ليكو نوا مثابة مبعوثين له طوال حيائهم هذه ("). ويجب تقء ل 
هذه الرواية بشىء من التحفط والحذر » خاصة وانه لم يرد ذكرها فى أى هن 
المصادر الأخري المعاصرة . و يبدو أنشيخ ااجبل ‏ أن صحت هذه الرواية- 


)0 اه" .01 ,تعمأعنلصء11 قط أه عامو8 هط1 مأبطةط 
,مر 11 .© ,لوأءاءه50 غعدء1 ,دنه 1 نجاط 
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مس الى “ا عسل 


كان ودف من وراء هذه الل إلى أمرين أو هما أن يعمل على تربية هؤلاء 
الأطء ل وآدريبوم :درببات شاقة ليككونوا أساسا لتدعم جداعة العدارية بهم . 
وثانيها أن ينشغل الملمون السذيون بمجىء هذه الول الأمر الذى يساءده على 
#قيق مطاءمه في المنطقة على <ساب الصر اع الصاربى السنى الذى ينج -م عن 
وصول هذه الما الى الأراضى المقدسة . 

وهذه كلها ممرء قروض واح-مالاث "محتاج إلى مزيد هن الدراسة والبحث 
خاصة وان الحقائق الكاملة لم تنكطشف حى الان عن سقيقة حملة الاطفال 
وحقيقة أهدافها وأسباءبا وكل مايعرف عنها بصفة قاطه_ة هي النتيجة الى 
وصلت اليها . 

م يقتصر اتصال العملي.يين بالمشرشية فى الشام فى هذا القرن على مانق-دم 
ذكرء» وإنما كان هناك لون آخر من الاتصالات بينهما يعمل فى إغتيال 
الفداوية لكبار القادة المصليبيين من أمثال رمموند بن بوهيم_وند صاحب 
انطا كية وطرا باس وفيليب ذى مونفورت صاحب صور ومحاولة قتسل الماك 
إدرارد الأول ملك ا>اترا وذاك فى ضوء التفصيلات التى سردناها من قبلفى 
هذا الشأن ر') . ولقد استمر اسماعيلية اأشام بعد هذا يواصلون سياستهم تجاه 
السنيين وااصليبيين بنفس الأسلوب وعلى نفس النمج إلى أن انمي أدرهم على 
بد الظاهر برس +7؟؟ م/ اا ه. 

ورغم آن موضوع البحث يقتصر على اسماعيلية الثام » إلا أننا نرى أنه 
من المناسب أن نشيرٍ في عجالة,لى نهاية أمر الدولة الأم فيالموت على بد اللغول» 
إذ أن نهاية الدولعين كانت فى وقت متقارب والاسباب متشاءبهة وفي ظروف 


)١(‏ أنظي «اسبق بالفصل الرا بسم 


د 4 هلاه 


متقار بة فن المروف ان الاسماعياية ظلو أ طوال 3 هم «متصمين فى قلاء,-م 
من ممع ه/ ٠١١٠١‏ م حتى النصف الثاني من القرن الثااث عشر الللادى 
( اانصمف #ثانى من القرن السما بع المجرى ) دون أن يتعرضوا لأى غسدزو 
خارجي عليبم أو يقضى علىقلاءهم سواء كان فى الموت بفارس أو مصياف 
إسورية ('): واكن الوضم :دل هنا بالنسبة للاساءيلية فى فارس بظم-ور 
المغول في آسيا ٠‏ فلم بكن القائد المغرل هرلا كر متمل الشكلالذى كانت 
عليه الطائفة الاساعيلية من ناحية تجديدها للامراء وألهكام والجارين وجمسع 
الاثاوة هنهم » فضلاعن أرث أملاك ركن الدين خ-_ورشاه شيخ الجبسل 
كانت تقع ن من مقاطعات المغول ولذا فكر فى الاغارة علييم وتدميرم ("). 
هذا رغم ما قاله البعض ان سيب غزوة إمغول للاسإعيلية هو تجر أم على قتل 
ان جتكيز خان المغولى (5). 

وههها كان الأسباب التى ادت الى الاغارة عاوبم » فقد حاصرت جيوش 
الفول قلاع الاساعياية الموجردة فى فارس فى شهيان بره سبثمير 1865م 
واستطاءت الاستيلاء على خمس قلاع ننها ثم تحر يبهاء فتضملا عن أنم-م فعلوا 
الكثير بن سكائها . وارسلىي دولا كو إلى شيخ الب .لل - يم_-دده بانه إذا لم 
حضر بنفسه اليه خلال خمسة ايام فليستعد لاعدرى »ء ويبدىر أنه خا ف على حياته 
فذهب اليه . فاها عم سكان قاءة الموت بذات تأنوا نتاب.ها إل اله ول 
الخاصرين هم » وحكان ذلك فى شوال -١.‏ ه/ نوشير ده9ام. وبعد 


ل ؟) .283 بم رملدفأاهة2) ©تعاصةئ!1 دل عل عأماو1! ا بمملمة[خط) 
(,) سعيد افون : الحركه المليبية ‏ ؟ ص ١١١4‏ أنظر أيضا : 

2.7 165فتتهع1 رنادم - 118160 
م( .193 .م مله .ره ممععمم 1 


حت هب صب 


ذلك سقطت جميع القلاع الباقية فى النطقة في ابدئى المغول وؤآه_وا حرق 
ال مكتبة الكبرى للاساعيلية الموجودة فى الموت والتي كانت محتوى على 
عدد كبير من الوثائق والأحمال الفاسفية وكتب العقائد .)١(‏ ولم يكدث 
هولا كو ينشتيت ثمل الاساعيلية فى فارس ء : بلارسل الي ركن الددين خورشاه 
طلب هنه الككتابة إلي داعية يالشام و كان وقتذاكارا المعالورضا الدين بأمره 
بتسايم فلاع الدعوة الموجودة هناك الى المه-ول . واكن ام المعالى رفض 
الامنثال لذلك الامر واعلن المقاومة . فا كان من هولاكو الاأنشن هجوها 
عنيفا على هذه القلاع واستولى على بعضرا مم ه/ ١‏ ؟1 م ٠و‏ لكن شيخ الحبل 
كن من ان يسترد قلاع الفتصبة منه منترزا فرصة تشتتت شعل الجيسش 
المغولى فى الشام اثر هزمة عتة امام الجوش المصرى فى عوقمة عينجلوت ٠)"(‏ 
وإن دلت هذه الحوادث على ثىء ناما تدل طى مدى الغ.ءف الذى وصل 
اليه الاسماعياية في فار س بعامة وشيخ الجبل هناك بصفة خاصة في تلك الحقبة 
هن الزهن . وندل أيضا على قوة الشخصية الى كان يتمتع بها شيخ الجبل فى 
سورية حتى لقد بلغ به الأمر أنه أصبح يطرح أوامر السلطة العليا في الدوت 
جانيا دون أن مشى الحطر الذغولي الذى مهدد المنطقة . 





: ل 74 أنظر كذلك‎ ١9 ءارف تامر : خسة رسائل اسماعيلية ص‎ )١( 
.1ب) غمواء0'0 عع" ها عل عوزه)و8 وعل غ811 2! ,ردماتزه1‎ 1.8. .- 
بضغف عملآ1‎ ٠١ 11.2. 168: شخ 3 01 أت +217 ,15الجقء ع8‎ 
رصعل معزمهة1‎ ) ٠١ 15.8.6. - بل لزه رمعع»32 96 .صر,!1 .) ,م مشمععط‎ 
لعوطآ‎ 01 
: أنطر أيضا‎ ١١9 ذ؟) تدكامل حسين ؛ طائقة الاسماعياية ص‎ 
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- 7.04 


على أية حال » نمكن المغول من اغنيال شيخ الجبل ركن الدين خورشاء 
دم إلى أفراد أسر نه ل ولكنه سح فى نهرب ولده تعس الدين عد الوريث 
اأشرعي الامامة الاسماعيلية 3 ركان مره حينذاك سبع نوات 8 )0( وجدار 
بالذكر أنه قيل بأن الاسماعيلية احسوا بالحطر قبل ذاك به دة سنوات ك6 
أحوسث نبه جميع دول أورويا ُ فأرسلوا الى اجاترا وفرنسما ا انلام 
يرجوهها العدل من أجل الوقرف فى وجه هذا ال#طر » ولكن طلبوم م يلق 
آذانا صاغرة 5 وقد شهد بد انك اسةق ف مد ينة منشستر ره اووطع مزع كذ باجملترا(؟"). 

وهم) كان من أهر » فقد استقبل المساءون ع القضاء على الدولة الاسماعيلية 
فى ارس إفرحح شديد . و موا لو امتد أثر هذا إلى المرع الاساعيلى في الشام 
حي أستقر أحواهم واحرال الدول الا سلامية تواجيه عام 5 ولكن يدوا أن 
القدر قد أ بطاً عجلة التباية لهذا الفر ع فترة قمميرة <تى جاءت عهابته على يد 
السلط ن الظاهر بيبرس ٠‏ إذ ادرك أنه من المستحيل السكوت على وضع «هذ, 
الطائفة راتباعبا الذين كانوا في نظر المالوك مجرر زنادقة » فضلا عن موقفهم 
المائع بين الصليديين من ناحية والمسامين من ناحية أخرى . لدلك بدأ بغر ض 
ضرائب باوظة على سفنهم التي تمر عبر الارافى المصربة وعلى الغهدايا التى أعناد 

)١(‏ سعيد هاشور : الحركة الصايبية ح ؟ ص 232١٠‏ قارف 7ام_ر : خحس رسائل 


اسماعياية ص +" 54 أنظر كذلك : 
48-9 بوم أله انرا الإنهب 6 بأعنآ 


(9؟11آنظر حاشية الدكتور مد مصطفى زيادة فى كثاب اللوك إء_رة: الدول اللوك 


الملرك للمقريزى ح ”؟ ص ؟8؟ راحم أيضا : 
٠١ 1112 ٠6‏ رأكء بره بعتعمادا 


حم #07 سد 


الصليبيون أرساله! إلى شيخهم في الشام » وذلك إفسادا انواميس الاشاعيلية 
وتعجيزا.أن اكتئى شرم بالهدايا ٠‏ (') رففءلا عن هذا فقد قام يبرس 
بالهجرم على قلاعبم في الشام في عام :كوه / 56( 1755م فل يستطيموا 
مقاومته واضطر زعيههم نجم الدين أن يظاب هن السلطان برس اعتباره هو 
واباعه ضمن رجاله (') . ولما أ<س السلطان باستفلال جماء ة الفرسار”ت 
الاسبةارية فر صة صرهف الامماعباية واستمرار ممعيل الجزية منوم » فدهك 
أراد إعفاءم هنبأ 7 ولدا اشترط على جاعة الاسيةار بة أثناء مواهدة الماح التى 
عقّدها مهرم /0؟ م / 6 ده الامتناع من أخذ الجزية الى كان الامماعيلية 
بالشام يدفعونها لهم . (؟) رقد قيل أنه اا شعر الاساعينية بضعف مو قفهم 
أهام الصايبيين كهبوا إلى اللطان يبرس يتضرعون اليه بأنه إذا عقد صاحا 
عع الفر مة لا بد وأن اشر الهوم فيه حدئ كوم الفر 4 -ة بأنهم مدن غامانه 0( ٠.‏ 
الساطان فصر وفد من قبل الخحشيشية فى جمادي الآخر وكلمم أوائل مارس 
١‏ ام هن اخ تقديم الشكر أه وار ذى لمر يزرى في هذا الشأن ازكت 
الوفد قال لاسلطان « هذا المال الذى كنا نحمله قطيعة افر نج قد حماناه لبيت 
هال المسامين أينفق ص المحاهدين» رهن مم أصبحت هذه الأدوال مثا به جزبة 

.5١١ سعيد عاشور : الممر الملوق فى وهر والشام ص‎ )١( 

0( 2د كامل عساينت : طائفة الآشماهياية ص ا 1١١‏ 

لو 3 .2 .له .زه بعسلنعا : 385 .2 ,11 .1 4.0.10 

أنظر كذ لك مر جال الدين سرور ” دولة الظاهر قمر سر ق فصر ض 5١‏ سماد 
هادثور : الظاهر بجر بن ان لالم ٠‏ وكان مقدار هذه الجزية م 6 ؟* تطمة من الذهب فض للا 
ون مانة مقدار من لقح والشعير من كن قرد ٠‏ 

04 2 بم كك مره .وعمس راء 1 


يم 


تقدم إلى هصر كل عام (') ٠‏ رلككن يبدو أن اسماعيلي-ة الشام لم يلبك-وا أن 
ضاقوا بقرود دفم هذه الجزية إلى مصرء فق *#1ام / بحده أرس_ل شياخ 
الجبل نم الدين مبعوثا ه-ن قبله إلى بيبرس يطلب هنه إنقاص المال الذي 
يضعه الامماعيلية كل عام فى بيت المال . و كان بيبرس فى ذلك الوقتمستاء 
منه لأنه لم يفد اليه عندما نزل بالقرب من بلاد الاسماعيلية ولذا فقد أهر 
بعز له ولد صارم الدين ميارك ن الرضى صا مب اعلية نه بدلا منه؛ على أن 
تحكرن معبراف وبلادها خادة بالساطان . 200 وارسل ممه جيشا بقيادة 
الامير عز الدين المديعى » فامتنع أهلبا عن تسايمها أرل الأص ولم يلبتوا بعد 
ذات أن فتحوا أ بواءما عندما “موا أنه نائب السلطان يبروس . وممكن بذلك 
من الاستيلاء عليها . ولم جد نجم الدين و لده تمس الدين بدا من الدخول فى 
طاعة السلمطان » فطلبا منه في ا برل 01*ؤعم/ شعبان .ياوه المماح طهابالحضور 
بن بديةفاجا) إلى سؤاله) أما بالنسبة لصارمالدين ففد ممكنمن الاستئثار 
م مصيان وطرد الأمير عز الدين من القاءة ٠‏ فما علم السلطان بيبرس بذلن 
قام بتولية نجم الدين أمس حصصون الامماعياية بالاشتراك مم صارم الدين » 
وفرض عليه جبزية سنوية قدرها ماأه وعشرون الف درم . فلمسا ع-لم صارم 
الدين بذاك فر إلى دمشق فا كان من بيبرس إلا أن كتب إلى صاحبها 
يطلب هنه القبض عليه . و بالفه_لى تم الفاء القرض عليه وأرسل إلى القساهرة 


00( المقريزى : السلوك للمزفة دول الملوك ح ١ق‏ ؟ سس لاه هومنالمراجمالاجنبية 


20 ناك .02 .لمعم ل17 :/8 .2 16[ ٠.‏ ,.آ.0.ه 
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عديث حبسه أأسلطان فى أحد أبراج أسوارها . )١(‏ 


وما ذكر ناه يدل على مدى الضهف ب الاه_لال الاذين اعتريا الدعرةٌ 
ا اسماعيلية بالشام بحيث أصبح ااساطان المماوى فى مر بهيمن على اتباءبا 
رمقدمها ورإتدخل فى عزل شيو ها واحلال آخرين بدلا منهم ٠‏ ومرني هنا 
جد وجه الاختلاف كدير وسعة الشقة بين حال الاسماعيايه في ذلك الوقت 
وحاطم أيام مقدم مثل راشد الدين سنان [ذ بلغ بهم الأدر أنهم تقدوا الثقا فى 
أنفسهم وفى ة..وتهم وشجاعتهم بل وفىي رؤسائهم » و كدت عليهم فى الشام 
الذلة واعبودية والحضوع #ظاهر بيبرس 251 ماما قدر للمغول القضاء على 
المركز الأم فى الموت بفارس قبل ذاك تار بخ وال ربع قرن هن الرزهان . 

ولاشك أن القضاء على ١أالفة‏ الامياعيلية بالشام على بد السلطان المماوى 
الظاهر بيبرس جاء صدمة كيرة وخيبة أهل بالنسبة لاصليبيين لأنم م كانوا 
يعتمدون فى صراعيم ضد ااس هين على وجود أعداء المذاحى إين هذه لطاافة 
وبين القوى السنية في اانعاقة . ولكن هم ذاك فقد أراد الصايبيرن ااتمازهذه 
المرصة بذ بول دولة الاساءياية فى اأشام وتداعيها وذاك الى على ضم الاشرشية 
اللي جانبهم . فأسرع بوهيمو ند السادس أهير طراباس إلى شخ امول وانفق 


على ند ب مؤاهرة لاغتيال لوجر سوأوهيه بالمعباسدةه الكير ى اتى متهم عأيه و ءلى 


)١(‏ اليونيقى * ذل مرأة الزمان + # ص 9١‏ ؛ » تمد ججال الدرين سيرور : دولة 
الظاهر بيرس في مر ص ١١١‏ أنظر أيضا ؛ 
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فس ١‏ انلا حت 


أثباعه فن وراء ذلك . ولكن »او لهم قد باءث الفشل حوث قبض غلى اثنين 
من الفداوية في أرائل عام ,907وم/..د ه وكان فى نيتهم الشروع ف اغتيال 
السلطان وأمر ااسلطان بقعاهما('). ٠‏ 

وجدير بالذ كر فى هذا الال أن السلطان بيبرس كان يستتخدم ختاجر 
الفداويه فى القضاءعلى أعدائه العمليبيين و فرسان التيوتون الذئئ كانوايشكلون 
خطرا كبيرا عليه . و كان الظاهر بيبرس إذا أراد التخاص ءن أحد أعدائه 
يكلف أحد الفداوية أتنفيذ هذه المهمة مقابل مباغ من المال . فاذًا عاد سالم 
كان له المال واذا مات يصيح المال من نصيب أولاده وورثته بعد ذلك("). 

وملى أية حال » كانت كل الظروف نؤذن بقرب زوال امإعيلية الشام 
وقواههم » و كان ذلك على بد الظاهر بيبرس »الذى تمكن من الاست_لاء على 
قلاعهم في الفترة الواقمة بين ماي الاج فى 1097# م (00اث ب #لاده ) فى سنة 
«باد ه/ 0/1و م ارسل قواته للاستيلاء على قلاعهمالعلرقةواموانى والرصافة 
ولم يدق خارجا عن تملكته من جميم حصو ممم سوى قلاع الكيف والقدموس 
واميئقة » وذلك لأرك أعلها اعتصموا بها راض ين الاستسلام والتسليم 
لاسلطان ء بل قدهوا عليهم زعيما منوم أمعانا فى التحدى("). واكن في بوي 
الثالث والئامن من ذى القعدة ابوه/. مو مابو 071؟١‏ م سقطت كل مرل1ل. . 
المبنقة والقدموس فى أيدى الظاهر يبرس ٠‏ أما الكيف فقد صمدأهابا أمسام 


ل( 613.6 ,لأأم.ج0 ولاإعصسؤع1ء12 : 131 .ص.1.غ رثأ .ره ,ممغاعة 

(») 2.37.8 .أت .02 ,254-لإناع :391 .2 رلكخك .زه :لمهم 

ويذكر القاقشندى باهم سموا باافداوية منذ ذاك الوةث لفادتهم بالمال ه.لى من 
يفتالونه | نظير * القلقشندى : صبح الاعشى ح ؟٠اقا‏ ص 479 . 


يفن هاه 


الضريات الشديدة الموجهة البها دن فواث السلطان . ولم يسهمر هذا الوص-م 
طوبلاء إِذ قدموا إلى السلطان منات.س امسن في يوليو ١١97+‏ م/ 5١‏ ذى 
الحجة سب ه. وبسقوط هذا المصمن انوت دولة الحشيشية بالشام وأصاح 
أفرادها خاضعين لاسلطان بيرس خضوط ثاما ('). وتحوات هذه الطائفة 
الارهابية بعد ذلك إلى عراذم ليس ها أى نشاط عسكرى أوأيةأهمية سواء 
من الوجبة الأسياسية أو المذهبية ء وأصبح االوك يستخدمو نمم في اتتخاص ٠ن‏ 
اعدائهم واشتبر ا“مهم فى هذا الوقث بالقداوية دون أى امم آخرء وذاك 
لانهم كانوا يبأخذون فدية أنفسهم على الاسماتة في مقاصد من إستعمايم ("): 
ويذكر الرحالة المغربى ابن بطوطة أثناء زيارته لأما كن قلاع الدء_وة بانهم 
كانوا سهام املك الناصر عمد بن قلادرن ( مه ه- ريلام)/(54؟١1-‏ 
.وام ), فكان إذا أراد أن ببعث أحدهم لاغعيال أى هن أع_دائه يعطيه 


ديته ؤأن لم بعد انتهاء ههمته فوي له وأن عون فبى لاولاد.(؟). 


وعلى هذه الصورة ينتبى تاريخ اتعاعيلية الشام الحافل بالجر ام والمؤاصات 
والارهاب والجاسوسية ويتقرق تعلمم «نذ ذلك الحين و يتشتعوا فيما بيدا سن 
وسورية وأواسط آسيا وياكسيان وعلى و جه الخصوص فى اطند حيث يقايم 
فيم! الآن حوال مائة وخمسون الها هن الاسماعيلية يعرفون باسم الموجاتأو 
المولوية . وكان يتزعم هذه الطائفة منذ وقت قريب اغا خان ‏ الذى وى 


١1م‏ عط[ بمغرن - مخزموعع2 :111 م .ط] ٠0‏ أنه زه وم0غنمع5 

.1-9 .م ,1:1 .4 ب,عتهناظ أه برعمغ5 
6 0 .صر أنه .م0 ,لع سمغ معدا 
(؟) مهنب رحلة ابن بعاوطة ج١١‏ ص 1١‏ أنظر أيضا : 


2.7 مغأء .هه ,لإمعصرة ]ه10 


: ل لاوا ههة 


هذ غدة سئوات ‏ خيث كان انباعه يق سوثه إلىدرةتدفعه إلى منحهم ايساو 

وزنه ذهبا كل عام . وإ مل بقاياثم بعد ذألك من التجارة والصناعة والزراعة 
حرفة لهم » وظلوا يمرن تعااييم وهياد؟يم وحخرضو د طر اجراء شهاارهم 
فى الحفاء تمشيا على السربة #تامة أأى !أذ ها أسلو با هم منذ البداية. ولم يشب 
اليوم شىء هن أعمال الاغعيال ر'), ,دكدا حول نارهم إلى أسطورة تتردد 
فى اسماع قار'يها . 


17 فيليب مثى : تاريخ المرب ‏ ترجة مد مبروك نانم لح كص 008 ,عبدالله 
مئان : تار يدخ ميات السر.ة م ل 1 زَى ميد ا'تواب 3 دولة المذاءر والميش ص ٠م‏ 
أنظى أيضا : 
6 .ص .11 .١غ‏ مأألعظ .عمط 


الملاحق 


الملحق الأول : استيلاء اسعاعيلية الشام على حصن أفامية ,ثم أخذ الفرنجة له 
انظر العينى : عقد المان فى تاريخ أهل زهمم'ن ج76 قمماسم 


أوحمة .وه اوه 


الملحدق الثانى : زيارة الملك الصايبى هنرى صاحب شاهبائيا لأراضى الاسماءيلية 
فى الشام . 
نقلا عن المإرخ اللاتينى ه«رقل فى مجموءة مؤرخى الأروب الصليي-ة 


.8٠١٠١ اصن‎ 


الماحق الثااث : بعثة شببخ ااجبلل الى الملك الصليبى يمورى الا'ول وتفاوضبما 
من أجل اعفساء اسمادياية اأشام هن ااجزية الفروصة عايهم لعداطم 
قرسان عبد . 
نقلا عن ا أؤرح اللايى وام الصورى في مجموعة مؤرخى الأروب 
الصليبيه ج< » ص 6٠وو-لمةه‏ . 


حب 8أ؟ 1 


رأبنا تذبيل الككتاب بهدد من الملاحق اطامة اثى ترثبط مرضوع لحف 
إرتياطا مباشرا ٠‏ وتلقى الغوء على بض قضضاياه وءشاكله الماحق الأول 
يتضمن نا مقتبسا من مخطوطه وءقد اجمان » لبدر اللدين العينى » وعى لم 
تنشر بعد . وهو يعا قصة استيلاء اسماعيلية الشام على حعمن إتاميه في ختام 
القرن الحامس الذْجرى ( خنام القرن الحادى عشر الميلادى ) » والظروفالتى 
تم فيها الاستيلاء على الممن ء ثم اءتلاك الأفر نج له :بعد ذلك . وهذا النص 
يكشف عن فترة غاءضية في العلافات بن الصليدوين والمسامين من شيعة وصنة. 
أما الملحق الثاتى فهو يتذاول زيارة الملك الصسلببى هنر ى صاحب شاهبا نيا لأراضى 
الاساعيلية في الشام سنة بإ ؤم / م.ووه والنص مدون أصلا بالغة الفرنسية 
الوسيطة » ويرجد بكتاب المؤرخ هرة-ل فى ١‏ ججوعة مؤرخى المروب 
الصليبية » » ول ينقل بعد إلى الاغات الحديئة . ورغم أن نارسخ هرقل يرجع 
إلى القرن الثالث عثير المبلادى ( القرن السابع المجرى) » إلا أن النصالمشار 
اليه يتميز بأهمية خاصة ء ل تعيهنه من معلومات نار نجية قيمة» اغفلةهاومرت 
عليها هر الكرام بقية المصادر والأصولالقدمة المعاصرة افترة موضوعالبحث 
أو المتأخرة عنها زءنيا فهو يبين حانيا هاما مرح جوااب الع لاقات العليبية 
الاساعيلية خلال القرن اثثا ني عشر ( القرن السادس الهجرى ) لكاتب يعتسبر 
مدر ثقة في) يكتب . وقد نقات النص المذ كور من الفر نسية الوسيطة إلى 
الآفة العربية » وحرصنا أن تكون الترجة مطابقة للاصمل قدر الاسقطاعة. أما 
الملحق الثااث والاخير فبو *بارة عن نص لا حد المورخين اللانين المعروفين 
فى القرن الثانى ءشر الميلادى » وهو الأؤرخ وام المدورى . وبشي النص إلى 
بعثة شيخ الل في بلاد أأشام إلى املك عم ورى الاول ملمك بيت المق-دس 
اللاي » ويتعرض اكثير دن النقاط اهامة » دن بينها الامهاء والمسميات أتي 


مضه 04م سة 


كان اللائين الغر ييون يطلقونها على طائفة الاتماعياية ومقدمها وفى إلى حد 
بعيد مشاببة لما هو وارد في المصادر والأصول العربية . ويذكر الكانب أيضاً 
معلومات كثيرة من شيخ الجبل واتباعه » وهى وأن كانت أحيانا غبر دقيقة ء 
الا أنها لاانماو في كثير من طرافه . ويآناول النص موضوع سفارة شيخ 
الجبل الى الملك الصمليى أأتي طلبت منه استفلال نفوذه لاعفاء الا”عاعيليسة من 
الجزية التى يدفعونها لماع الفرسان الداوبةوماتم بشأن هذه السفارة ويكشف 
النص » فغءلا عن ذلك ؛ عن التيارات الحفية وراء مواقف كل من الصامبيين 
واسماعيلية الشام جبال الآخر فى القرن أثانى عشر . وهذا النضن الأخى بدو 
باللاتينية » وقد ققنا بنقله إلى ألم بية مراعين دقة الترجمة مع وضوح العى. 


لام ا 


اللد-ق الآول | 
استيلاء اسعاعيلبة الشام على حصن أنامية » ثم أخذ الهف_رنجمة له 
من مخطوطه « عقد الجان فى تاريخ أهل . زهان » ابدرالد.ن 


أبو جمد مود بن احمد بن موسى العينى (') 


وفي سنة نسم وتسعين وار بعمائة ("). ماك الأفرنج حصن افامية هن 
بلاد الشام . وسبب ذالك أن خاف بن ملاءب الكالى كان قد تغلب على حمص» 
وان القتون اوقلطا ور وال 6اروا ينا تون انار يوي كلق لخر م1 عتاده 
فأخذهوا منه نش بن الب ارسلان وأبعده عنها ٠‏ وائقاءت به الأ وال إلىأن 
دخل مصر هلم يلتفت اليه من بها . كان التولى يأ افامية من جهسة الملك 
رضوان أرسل إلى صاحب مصر و كان ميل إلى مذهي, م فاستدعى ؛رن 
يتسلم اليه الحصن هنهم وهو من أمنع المصون . نطاب ابن ملاعب أن يكون 
هو المقم به » وقال ١‏ الى أرغب فى قتال الفرنج ومؤتر اجراد » » فسلسوه 
اليه . فاما ملكها خام طاعتها وأرساو | اليه يشهدونه بما فعلوا بولدء الذىعندهم 
فأحاب «الى لا أأزل مكاتى وابعئوا إلىبأعضاء ولدئحى أكله .. *فأيسوا 
هن رجوءه إلى الطاعة وأفام باتامية يقطع الطريق وتيف السولل فكدثرت 
أمواه . ثم أنث الافراج ماككوا سرمين وعى من أعمال حاب . فاما ملكبها 
الافر نج تفرق أهاباء وتوجه القاغى إلى ابن ملاعب وأظم عنده فأكرءه 


وأحدبه ووتق به. 


, نسخة مصورة للمخطوطة :تحت رتم 4 تاريخ بدار الكنتب المصرية‎ )١( 
٠ءهؤال‎ © القدم الثا اث من اازء العديرين لوحه‎ 
م.‎ ١٠١٠١ قا بل سذة‎ 220 


ص الات 


فأعمل الميلة اليه » و كنتب إلى الى طاهر الموروف بالصائغ وهر من أعيان 
الملك رضوان ووجوه الباطنية ودماهم بالفتك به وأن يسام افامية إلى املك 
رضوان . فذهب أولاد ابن ملاعب اليه وكانوا ةم تسللوا من مصروقالوا له 
قد بلغنا عن القاضى كذا وكا ذا والرأيأن تماجة وتحتاط لنفسك » فان الأمر 
قد اشتبرت واحضره ابن ملاعب فتاه وفي بده معصحن لأنه رأي أمارات 
الشرء مخلفه له على الوفاء له والنميح وأخلى سبيله » وأعاد القاضى مكاتبه 
إلي الى طاهر الصائغ وأشار عليه أن يوق ثلالة مائترجل من أهل سرمين» 
وبوفد معرم خيلا من خيولالافرنج وروسمنرؤ-هم وبأترن إل ابن ملاعب 
ويظبرون انهم غزاة بشكون من ممامإترضوان و أصحابههم وإ نهم قدانقض 
عليهم طائقة من الافرتج ظفروا بهم وانقضوا على كل ما كانوا حملونه اليه. 
ففعل الما نغ ذلك هنهم ؛ ووصل القوم إلى افاهية وقدهوا إلىابن ملاعب 
«'معهم من اليل فقبل ذلك منهم » وأمرهم بالقام عنده » وأتزهم فى ربسض 
افاهية فلما كان في بعض الايالى نام الحراس بالقلمة فقام الةاضى ومرتف 
بالقلعة دن أهل سرمين . وداوا الحبال واصعدوا اولك القاددين ومعهم 
جماعة إلى ابن ملاعب فأحس به نقال من « انث »> فقال ١‏ انا ملك الموت» 
جات لأقبض روحك » فقتله وقتل اصحابه وهرب ابناه. ولاسمع | بوطاهر 
الصائغ خبر افامية سار الها وهو لابشك أنها له فقال لهالقاضي وان وافقتتى 
واقمت معى فعلى الرحب والا فأرجع من حيث جنت » » فأبس منه وكان 
احد اولاد ابن ملاعب بدمشق تند طذتكين غضبانا» فه.رب إلى الافر سج 
واستدماهم إلى افامية وقال لهم ليس فيها قوت غير شهر واحد وأقامو! عليبا 
وحاصروها قجاع اهلها الافرنج وقتلوا القاضى وابا طاهر العمائخ وهو الذى 
اظبر مذهب الباطنيه بالشام » ٠‏ 1 
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سل إن سم 


المتحق الثانى 
زيارة الملك الصليبى صاحب شامبانيا لاراضى 
الاسماعيلية في الشام 
نقلا عن الررخ اللائينى هر قل فى موءة مؤرخى 
الحروب الصليبية(') 
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التردهة الور بية [1ءص 
ا عم سيسخ ابل الاسماءولى #روج الكونت ه-نرى صاحب شامءيانيا 
واجاهه هو طر طوس » أرسل اليه يرجوه زيارة اراضى الإسماعيلية امجاورة 
اطرطوس . فاستجاب دنرى لذاك . ولما وصل استقيله الزعيم الاس)عيلى 
استقبالا حسنا ومشرط » وصمحبهإلى قلاع الدعو ليبوره ها فيها . ر أمام أحد 
القلاع قال له : م هل رحااك يدبنون لك بالطاعة بنفس الدرحة التى بديئون لى 
بها رجالى * فأجاب هنرى و نعم » فأشار شيخ الجبل بيده إلى أدد فداويته 
فسرمان ما الى بنفسه من أعلى برج القلءة فسقط أسفلها هيا . فتأر الكونت 
مهذا المنظر ورجاه عدم تتككرار هذا هرة أخرى . و بهد ذلك دخلا إلى القعة 
ليشاهد! مابداخلها . فوجه هذا الشييخ حديئه إلى الكو نث هنرى هرة أخرى 
قائلاله : « سأريك إلى أى مدى ينفذ رجالي أ امرى ٠6‏ فألق بمنديله الذى 
كان مسكا به فقام أود فداويةهاارجودين ا لقاعة بطون ثفسه يحنجر والمسموم 
فخر صريعا . فأعاد الكونت رجاءه لاشييخ . وأخيرا » وبعد إنتهاء الزيارة 
أهدى إلى الملك العمليى هدايا تمينة » وكذلك أهصدى رجاله المرافقين له . 
وبءد ذاك ر<ل هنرى إلى إنطاكية حويث استقبل #فاوة . 


"0١‏ لب 


الملد_ق الثالث 


بعئة شيسخ الجبل إلى الملك الصليبى عمورى الأول وتفاوضها من 
أجل إعفاء اسهاعيلية الشام هن الج_زية المفروضة عليهم لالح 
فرسان المعرد 3 


نقلا عن المؤرخ اللانيى ولم الصورى فى  #‏ وعة مؤرخي 


اطرون العا 07 


النص الأصلي بلغته اللاتينية 
/ 
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مأإزقط آء 1إأؤلعط م110 20 أنصذ ,نعسعاقاايههه معدب عحطه ‏ <[تعنلك 1 لانفن1 
نت لة[هحضع0 دلاقل 


حو قلطا عد 


الترجمة العر بية النص 

لقد حدث في مام ١٠+‏ وم شيئا خطيرا دا وكريه بالنسبة العكيسة 
والملكية (') معا سيظل موضع الأسف افترات طويلة من الزهن . ولكي نقف 
علي تفاصيل ٠١‏ وقم لابد وأن أرجع إلى الوراء . 

كان يقعأن في مقاطعة صور فى صراحي اقفية أسمى انتراد أنععم م 
من الناس يمتلكون عثرة حصون في بلاد الشام » وكان ددم بصل ستين 
الفا أو أكثر . ورغم أنه يطاق عليبم اسم « الحشيشية » إلا أننا لا نعرف 
معمدر هذه التسمية . و كان يطاق على زعيمهم لا شيسخ »6 ولم يكن منصيه عن 
طريق الأرث وإنماكان بالاختيار » يحيث إذا لم يثبتكنهاءته نم عزله واخعيار 
آخر بدلا هنه . وكان اتباءه يدينون له بالطاعة العمياء فى كل ما يصدر الييم 
هن أوامر وفى مقابل هذا كان زعيمهم يتفانى في العمل من أجل الوصول 
يماءته إلى حد الكوال . ورغم أت هذا الزعيم كان محتفظ بعقائده ومادات 
وتقاليد أسلافه العرب » إلا أنه كان يدرس الككتب المسيحية المقدسة وتعاليم 
السود المسييح بالاضافة إلي عقائد الديانة الاسلامية » وبذلك يكون قد جم 
بين العةودة المسبحية و بين عقيدة الدين الاسلاتى . 


وفى أحد الأيام أرسل هذا الشييخ مبعوثا إلى الملك الصليى حمل رسالة 
سرية يقترح فيها طلب موافقة فرسان الممبد (2 على أن يردوا له الألفينقطعة 


)١‏ المقصود بذلك الجر بمة التى انترفها فرسان المعبد باغترالهم ر .لل تيسخ الل 

بن الي الملك الصليببى 5- أساءت الي السكنيسة والملسدكية مما دلى أساس. أن الاك 
0 مسولا عن سلامة وصول هؤلاء الرسل الى سيدهم , 

٠ المقصود ب جاعة الفرسان الداوية‎ )١( 


الام اه 


الذهبيه النى أخذوها من أنباعه فى صورة جزية سنوية تفرض عليهم مقابل أن 
:. ادر هو وأتباعه بالتجميد والدخول في زمرة الم-بيحيين ٠‏ ولد استقبل 
. املك هذا الرسول استقبالا حافلا وأبدي موافقته على دفع هذا المبلغ من دخله 
الحاص وبعد انتهاء مهمة الرسول توجه مائدا إلى بلاده . وقد أرسل الملك في 
رفقته حارسين ليكو نا معاو نيه فيطر وق عودته . وهنا حدثت الفاجعة الكبرى 
لق افقندت ازدهار وتعام الكنيسة . إذ هجم عليه بعض من اتباع فرسان 


. اميد وذيحوه بسر نهم‎ ١ 


بيان بالتصرات الواره ذحكرها فى حوائى الكتاب. 
عتوية الارون العاانة::: 
الخطوطات العريية . 

المصادر الاصلية الاوروبية . 
المصادر الاصلية العربية . 
المراجم الثانوية الاوروية . 
المراججع الثانوية العربية والمعربة . 
دوائر الممارف . 


ننم يأو اسم 
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شت ازا سنا 


١ 
تجووعات ال.روب الصليبية‎ 


185 , سصقصعآ . دامح 3 ,دعل دوتدع6© مهل هدوة! *دالطأ8 ,. [ , فسدطوئزلا 
© ظأمه قوع! علص #للطتاص و تعلدقلاعهء وعكى فوع ةؤوزك8 وعل اعناءعع 1 
6ل صذ .كع نامع[ - وعلالع! غع كنتمنام تعذد1 وعل عأاصمغ0وء4 '1 
: 1706 - 1541 ,3115م ,7018 40110 ععتاط 
ب(1895 - 1844 ) وعجهها 5 ,28835 ه0زعء0 5ه05:16 82186 .1 
- 1874 ) قعيده1 5 ١,‏ وقغعطنعة ) عاقأامع021 كلء1[ :مأو .11 
16 
1881٠‏ - 1875 ) 102068 2 ,198ن) 25ع1ئن8136 111١‏ 
(٠‏ 1806 - 1869 ) 65نههغ 9 ركهءتألعصعة و5إمعصنءوط .11 
843 -1811 ) وعتوهغ 2 رقأه[ ٠.‏ 


خدوذره'1ة 6ل ف6اناعدة 15 عهم 65غ116اطهم ,متاهآ غمعزيه '1 عل وعتطعع4 وع.آ 
8917268 2521| 5شأندرع1 .1887 +6 1881 رؤلتهم - و5أم70 2 ,قلنوا 


. 3168مذأجولاءه 60065 )6ه 


©1120 أجبعمععم لصةه هلمن 13 ,ب7إاعفاعه5 )دع ,سم لععااه مؤغوعلة2 
.7 - 1887 ,نمآ 


هآ .31 لا عل صملاء»01:6 12 هدهد 166أمنام , ملغمة غمعار1'0 06 مناحمكا 
٠٠‏ 1893-191 رقاعهم ٠‏ #ع7[غطء8 ريطن غه موعه 46 ذ5أناو دلا 


د فلاس 


0( 
المخطوطات لعربية (1) 
ابن الى سرور (ت م١١1‏ ه/:15ه م ) عل بن الى سرو زين الدين البكرى: 
« عيون الاخبار ونزهة الابصار  »‏ دار الكتب المصرية ‏ رقم 
؟/ تاريخ . 
ابن اببك (ت مسبلاه / امام ) أنو بكر بن عبد الله : 
ه- كنز الدرر رجامم الغرر هه ج دار الكتب للصرية ‏ رقم 
م457 تاريخ م تصوير تعنى 6. 
؟-در التيجان وغرر تواريخ الارمان « دار الكتب.للصرية 
رقم 44.8 تاريخ . 
ابن بهادر ( ماش فى الفرن التاسع المحجرى / الحامس عشر اللميلادى ( عل بن مد 
بن مادر' ١‏ فتوح النصر في تاريخ هلوك مصر» دار الكةب 
المصربة ب رقم .8169م تاريخ - تصاوير ثعسى - . 
ابن تغرى بردى ( ت 4لام ه/ ١434‏ ) جمال الدين أبو الحسن يوسف : 
« المنم,ل الصافي والمستوفى بعد الوافى » -ه ج فار السكتب 
المصرية ‏ برقم 766 تاريخ . 
ابن داق (ت وءم ه/ .4١م‏ ) صارم الدين أبراهيم بن عل بن أدصي 
العلانى : «الجوهرالمّين في' سيرة الوك والسلاطين» ‏ دار الكتب 
المصرية - برقم ١6+07‏ تاريخ . ظ 


لي ل ا 


10 اشر نأ فى حواثى الرسالة الي المداوط لور نةغ) واأهمور و (لوحة) والمطبوع 


ع نام بن 


ابن المديم (ث خحده/ 0د ام ) ال الدين أنى حفص غمر بن أحد بن 
هبة الله : 
؛-زبدة الحاب فى تاريخ حلب «و-دار الكتب المصرية - رقم 
ذاكة تصوير معدى . 
؟ - ١‏ بغية الطاب فى تاريخ حاب د دار الكتب المصرية ‏ رقم 
05 ح نصه إرأعسى . 
ابن قاضى شرية (تومامه/ خددام) ظر الديئ الى الفضلى عد بن أ بوبكر: 
و ا-در الثمين فى سيرة نور الدين » هار الكنتب المعمرية 1 رقم 
7ح تصوير على . 
الاصفباق ( ت بوه ه/ +١١‏ م ) ماد الدين عل بن غيل بن حامد : 
١‏ - البستان الجامع لتوارييخ أهل زمان « جامعة الدول العربية 
ميكر و فيل رقم /م؟ تاريخ . 
؟ - نصرة الفطرة وعصرة القطرة » تصوير ثممى . 
المينى ( ت وده ه ر :هوام ) بدر الدين أبو عل مود بن أحمد بن موسى : 
وعقد المان فى تاريخ أهل زمان « 0+ ج فى 1 مجلد ‏ دار 
الكتب المصرية برقم ١0.‏ تاربخ لصوير ثعسى . 
النويرى ( ات 9« ه/ «م0 م ) شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن عمد : 
نهاية الارب في فنون الادب «- 0ه علد دار الكقب المصرية 
رقم و6ه معارف هامة ‏ تصوير تعمي . 
الحزرجى : (غير معروف تاربخ ونه ) جمال الدين على بن امسن الحزرجي: 
د المسجد المسبوك فى -يرة الحلفاء والملوك « ؟ ج - دار السكتب 
المصرية برقم #دررع تاريخ . 
مورخ بول : شفاء القلوب فى «ناقب بى أيوب جامعة الدول العربية رقم 
٠‏ 4 تاريخ ٠‏ 


م 1ع" مسن 


ف 
المصادر الاصاية الاحنبية 


مه طنومع ع صوقا لمقطءا1 كه وهلههس02 شط1 رعقتمبطسم 
.7 :مسرملا - بو71 ,أوعطن1! .ل 31 بوط طعمع:5 014 تده:] 


أظطءاطه1 .15 عهم وءغ1[اطو2 ,1291 - ١0953‏ عنمأو5 مممع1 ع0 ومأدممةق 
.7 - 4:0 صم .11 ,.آ.4.0 ذأ غتاقظضوق]1 .ني اه 


-.28,0. 1 180 مال دمعاعة! اع 2532م 801 3نا أ 5غء01:6آ ,035لموعهع8 


(36-3168 وجا 1396 ,قلعو ,11.؟ .صعةق 


:0ش ) امهط 2017 عطخ 5ه طملام 10682 لك رعمدهأد أمنهكة 01 لامتاطععوظ 
-5668 ١ل‏ بزط 18)غهءة أذمأعأاىه عطة صمء1 0ن37اوصوعءء ,(1230 
وك6أع50 غجدء 1 "قستمع1ا عمغوهلة2 .01 ,1596 ,8ه0هم.[ .2:14 


.1-138 ,(م ,211 


سق 0 '4 عدره1 18 06 6 قم تومه 3 أه مقا مومس وواعمةءظ8” 1[ روماعة:]1 
ص ,839 ي#أعهظ ,ا1.) ,م06 .2 - .18.0 .1880 بعسروع 
.1-4 


1480-1348 وعئء) 1:طه8 طانلة" م8:00 )0 وعم ةرمل مه غط1 ,"1 رأمظطوط 
.65© .1893 ,8د4همآ ,ذ[هاكت ,ع5 .كه بط 0ع4نأقمقغ و(ل.ة4 
7 ,102005 ,1312 ,بإؤأعءاء50 أعره1 "دارج [ز ممأؤقماوظ 


-63]3 6 1280353211015 للاطاغع28 15 يمسهدعظه 81214612 ,1 06 ددسم لان 
480 بم ,1819 قله ,1 .ع ,ء06 .15 - .2.8.0 .80 .مير 
و1100 

04 150721536 هلق عنذأمؤول8 1 ع0 عأعامهوعط© .(4ظ) .81 ,:ععردسووعجهة8] 
,2.0.1 .© .(1101-11/8) أسأت 108106 06 مظسئع؟]ا صم دفقوء[ 
0 رشاعة2 ,21 ٠.‏ 


- .2.11.6 .154 .فمعنمر0'م وعبع1 ه1 .عل ومأهغة5 فعق +715 هآ رمم ارم 
,36-4 .جص و1896 ,هاعة2 ,11 .4 بوسعذ مهوية 


اول سم 


معوط-.6 .183 80.8 ,عسواعه امدمءطة عاطم ,فمواعم6 ول غ60 ,وسننهطغه8 
ا471-489 .ووم ,1869 ,متيو ,آ.؟ رعق ش 
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ش 6523-1 .ع .1269 إقاعوظ ,11 .أ ردق فوط 


):١ 
المصادر الاصاية العز بية‎ 
الملقب‎ ٠ ه/؟؟الاام) أ امسن ألى الكرم‎ ١ ابن الاير الجزرى (ت‎ 
: عر ألدين‎ 
الكامل فى التاريخ  ساج  القاهرة .ماه / #مهام.‎ - ١ 
؟ - التار بيخ الباعر فى الدولة الاثا بكية بالموصل  محقيق عبدالقادر‎ 
. .ة١8 طليمات - القاهرة‎ 
: ابن بطوطة (ت وبباه/ بابم.م ) أبو عبد اله مهل بن عبد الله‎ 
» هبذب ردلة ابن بطوطة المسماء تحفءة النظار فى غرائب الامصار‎ 
وعجائب الاسفار ب مج - القاهرة ( بولاق ) وساب لاءوا.‎ 
: ابن تفرى بردى ( ات )للم ه/ 59؛ (م) جمال الدين أبو الحاسن بن .» سف‎ 
ألنجوم الزاهرة في هلوك مصروالقاهرة  ه ج - القاعرة .م71 ب‎ 
ذكع*اه(؟ة؟ ؟! - 5اوةام.‎ 
: ابن جبير (تؤذاده/؟ كام | أبو الحسن د بن أحمد الا نداسى‎ 
رحلة ابن جبير - قام الى نشره داليم رايت - الطبعة الثانية  ليدن‎ 
بسيل )لاعوحم.‎ ( 
ابن الجوزى د سبط » (ت 4ه ه/ لاه5ام ) أبو المظفر تمس الديات‎ 
: بوسف ابن قزائؤغلى‎ 
- مرآة الزمان فى "ربخ الأعيان - اج مم حل حيدر اباد الدكنن‎ 
.١؟ه1١ الهند‎ 
. ابن الجوزى ( ت بوء ه/ +هءام ) جال الدين ألى الفرح عبد الرحمن‎ 
. ١١0م تلبيس ابليس  القاهرة‎ 


ل يسم ال 


ابن حوة ل ( عاش فى القرن الرابع الحجرى / العاشر الميلادى أبى القاسم 
النفيسى : 
صورة الارض - ليدن ( بريبل ) 1308(م ٠‏ 

ابن خلدون (تم.مه/ 4.5 همعبد الرحن عل : 
العسبر وديوان المبتدأ والحر في أيام العرب وااعجم وال-برير ومن 
عاصرهم من ذوى السلطان الاكبر - باج - القاهرة ( بولاق ) 
4" ه. 

ابن خلكان (ت ١م‏ ه/ ١‏ م) ثعس الدين أبو العباس أحمد بن ابراهم : 
وفيات الأعيان وانباء ابناء زمان ‏ « ج - القاهرة ( ب-ولاق ) 
هذاه ٠‏ 

ابن الشحنة زت .هم ه / ٠مؤوام‏ ) أبو الفضل عد بن الشحنه الحلى : 
الدر المد.عخب في تاريخ حاب ل بيروت كءوا ٠.‏ 

ابن شداد (ت ”اع ه/ وموام ) القاضى ببهاء الدين أبو الحاسن بوسف بن 
رافع : 
النوادر السلطانية والحاسن اليوفية بسيرة ص_لاح الدين. القاهرة 


/او هل 


ابن الفرات ( ت /ا١.و‏ ه/ ١‏ .هام ) ناصر الدين هل بن عبد الر<م أن على : 
اريخ الدول والملوك لحقيق د. حسن عد الماع - م اج ب 
البصرة ؟5وجاس .با؟ا. 

ابن القلانمي (ت ههه ه/ 1م) ا يعلى حمزه بن اسهد بن على بن مود : 


ذيل تاريخ دمشق ل بيروت م و١ ٠.‏ 


ان كثير ات:كباباه/ جيم م )عاد الدين أنى ال_داء اساعيل بن مرو 
الؤرشي : 
البداية والنوابة فى التاربيخ - ١١‏ ج- القاهرة ١ه؟1-‏ روم ه. 

ابن منقذ ات ومه ه/ هدرم ) «ؤيد الدولة أبو المظفر اساعة بن هرشد , 
كتاب الاعتبار ب اعتنى بتصديحه هورت_غ ‏ ايون (بريل) 
تحدمام ٠‏ 

ابن الوردى (ت وؤلاد ‏ 14ومام) أبو حفس زين الدءئ عمر بن مظفر 
بن حمر : 
تتمة التدمرفي اخبار البشر » ويعرف هاربخ ابن الوردى - ؟ ج- 
القاهرة .م5 ه/مه مم). 

ابن واصل ( تت /اهه ه/ ٠١‏ ام ) جل الدين عد بن سالم : 
مفرج الككروبف اخبار بنى أيوب ‏ نشر ونحقيق الدكتور جمال 
الدين الشيال ‏ م ج - القاهرة موا ساءثاة .2 جع )4 جم 
نشراد. حوسنين جمد ر بيع القاه جب ١‏ ؤ- ربريروا. 

أبوالشاسةرت وود هل بو( م ) عبد ال رحمنين اسماعول بن عمّان شهاب الدبن : 
الروضتيين في اخبارالدواث.ين النورية والبلاحية ج القاهرة - 
١١4‏ مدمعزرم. 

أبر الفدا لزت معبده/ رجموم) الملك المؤيد عماد الدين أ بو الفدا اسماعيل 
بن على : 
-١‏ تقوم البلدان ‏ باريس ١٠م١1.‏ 
؟- امختصر فى اخبار البشر ويعرف ب#اريخ أبو الفدا ‏ ؛ ج -- 

القسطنطينية ١م١١‏ ه . 


البغذادى رت ١٠ج‏ هإرو.دام) عبد الق'در بن طاهر بن مل : 
الفقرق ؛-يج الفرق مقيق الشيخ عد محى الدين عبد اميد ب 
القاهرة ١٠.وه‏ . 
البندارى (تعؤفده/ه؛ وام ) الفح بن على ن عد البندارى الاصفها لى : 
مختصر تواريخ آل سلجوق - تحقيق هوتسما ‏ يدن وهام ٠‏ 
أبو اليمن العليمى (ت /اوة ه/١؟ءام‏ ) أبر اليمن عبد الرحمن بن عل : 
الانس الجلول تاريخ القدس والخليل ‏ ؟ ج القاهرة +مبؤها. 
الذهى (تمهعباه| معام ) أبو عبد الله عد بن امد عثمان لماز 
تعس الدين . 
و العبر في اخبار هن غبر» نحقيق صلاح الدين,المنجد س 0 
الكويت #دور . 
السكي (ت ااهل ءا ام)تاج الدين 5 النصرعيد الوهاب ببن اللدسن: 
د طبقات الشافعية الكبرى وداج - القاهرة عو مجمعداه. 
الشررشتانى (ت موه ه/ "و٠‏ رم ) عمل سن عبد الكريم , 
كقاب الملل والتحل ‏ عج ‏ الفاهرة مهم١‏ ه/ ..6ؤام: 
المفدى (ات 4ه اه( عوميم ) صلاح دين أبو الصما » خليل بن الدين 
ايبك : 
« الوافي بالوفيات ‏ د ؛ اسننبول 1م5ام . 
الاصطخرى ( عاش في القرن الرابع المجرى / العاشر اميلادى ) أو اسحق 
اإراهيم بن مهل : 
«المسالك ولاماالك ‏ ليدين /١١ىوام.‏ 


الاصفباى ( ت ب ١‏ ه/ ١.ثمام)خمار‏ الدءن بن عل احفاهد . 


د لفن 


١‏ - اتح القمى فى الفتح ااقدسى نحقيق جمد #ودصبيح - القاهرة» 
وكؤذرم. 
؟ - ناريخ هولة آل سلجوق - القاهرة م١م١‏ هلء.وؤم. 
العمرى ( ت هؤءاه / مم م ) شباب الدين أبو العباس المعروف بأ بن فضل 
الله : 
مسالكالا بصارقى مالك الامصارب ج١-‏ نشرة المرحوم احمد زكق - 
القاهرة ١١+‏ ه-ة؟9وؤم. 
العماد الحتبلى (ت ٠م١١‏ ه عممام ) أبو الفلاح عبد المى بن طى بن تمل : 
شدرات الذهب ف اخبار من ذهب ه ج ‏ القاهرة ‏ مو : 
النزرينى (ت بعمه ه / دام ) أأبو عبد الله زكريا بن عل بن مود : 
و آثار البلاد واخبار الع اد نسخة في جلد طبسع جو تنجن 6 
له ١‏ مقدمة بالغة الألمانية للاستاذ وستنةلد غونا ‏ جو تنجن 
حمالم م. 
؟ - عجابب اللوقات وغرا'ب الموجودات - نسخة فى جلد طبسع 
جو تتجن لها مقدمة بالألمانية لذات الكتاب ‏ جو تنجن18165م. 
الققلشندي رت إ'*د ه/هم: :ام ) امد بن على بن أحمد عبد الله : 
صبح الاعثى فى صناءة الانشا ل ورب القاهرة مبوو سس 
سك لضا سخ 0 7” 
الكتى ( ت ودب ه++م, م) جمد بن شاكر بن احمد ءاد ال حمن فخرىالدين: 
فوات الوفيات ‏ +« ج ‏ #قيق عل ممى الدين عبد اميد ألة'هرة 
6. 


اللقريزى ( ت 16م ه/ :14م ) تتى الدين احمد بن على : 


اي 


#6 ١ماهىلإ السلوك لعرفة دول اللوك _#الجزءان الأول والثانى‎ - ١ 
١+4 نشره وعلق عليه الد كتور د مع.طق زباده  القاهرة‎ 
. 7 
داتماظ الحنفا باخبار الامة الفاطميين الحافا  الجزء الأول‎ + 
أحدقيق المر دوم الد كتور جمال الدين الشيال القاهرة 519و ا.‎ 
م - المواعسظ والاعةبار فى ذكدر الخطط والآثار  ” ج القاهرة‎ 
ل ه.‎ 
المينق ( عاش في القرن الثاهن الحجرى / الرابع عشر المولادى ) أبو فراس بن‎ 
. جوشن‎ 
فصل من اللفظ الشريف ادلناقب راشد الدين مئان . اءتنى باشره‎ 
المستشرق جو يارد ا4لة الاسوية » المدد السابع من المساسل السابع‎ 
٠ لالالهام‎ 
الانصارى الدمشق زات 907اه/ «سام ) تمس الدين ألى عبد الله د بن‎ 
: ألى طالب‎ 
. محبة الدهر في عجائب الر والبحر  لييزج 9و١ م‎ 
: اليونينى ( ات ”با ه/ مم1 م ) مومى أن عل بن احمد قطب الدين‎ 
ذيل هرآة الزمان في تاربخ الأعيان - ؟ ج -الند ومورا.‎ 
٠ ناج الدين شاهنشاه بن أروب‎ 
منتخبات هن كتاب التاريخ لصاحب حماء : القاهرة 1م1١ ه.‎ 
. الحادى ( غير معروف تاريخ الوذاة ) ممد بن مالك ألى النضائل‎ 
. "نشف اسرار الباطا.ة واخبار القرامطة  نشر عزت المطار‎ 


5 0-7 


يأفرت الخمرى (ت كه ه/م؟؟. م )أبوعيد الله ياقرت بن عيد الله الملذب 
شهاب ألدين : 
مععجم اليادان - ةج وفبرشس 58 ليبز ج لكأكارا ب ١‏ بإما م. 
«ؤرخ مجهول مراصد الاطلاع على اسعاء الامكنة والبقاع ‏ هج تام بنشره 


تاج جوينوولي نادطمومل .[.7.6؟ طبع ريل أكهام. 
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(ه) 
المراج .ع الثانوية الاوربدة 


,. 18 .6 :0208م 
0 0500658 ) اطقمصه2 عظ) دده لمم[ودظ8 1ه بإؤرماوقا هط 
,ظملظه 1 . ( 1:16 1066 ) «لوز أه طنقوط عط 
,520قل ,أأقعوه11 . ام 


.ققططة زه لطوذاعم8 مغ 0غ غلأقصة:؟ ,طقططع- واظ مدووو1]1 
,1258 ,35غق لات ,نطهلصة21 


#ع+4؟1 .© .ل , بإمطعمة 


١968 .‏ , هه0قطه1 .قء0د5ناء» مط 


لل .1 ,لعطععة 
-6ل 01 «رهلعسك1 سلغمآ هط1أ أه بررماع مط : وعلوومم0 عط1 
4 رف .5 .لآ .2ع لوقتام 


© رلأعلاماءة 2831 


.47 ,010:0 ,'(لقطروء6 منع1100 5ه مماأوء02 عط1 
,1 3006 , لاع 
.1 19 .102068 ملإعممصهم عطغ 04 81920297 أتمطة م 


.8 وعملاء1 
. 42 1 وظهلتمرة , 5علهقسء0 ه12 


ه78 *«ه]ة ,صعطعمعء8 


6168ه طغ 9 هلل .ل .كه ,.مالعجر5 06 قصأذقوووة 065 مندرهوعيامسر 
.7 ,و 1 


,. 5[ , #طاهم © .لأا , أمموو8 
8 , 1.08068 .تسع1نمد دعل[ 1ه 05:7 8186 ع1 


.7نا19 ,كاعهم .مهد معرهك! اد أموله'.آ غه موزاع 5 '.آ 


,. ل .2 , عامدمثا 
ندهى"!) #م0عتا1 معء لهك 0هق 316721ع]2 0ه مومغ1هذة11 قسعسطغءكة 


.96 | رهه0سهه.1 هإه7ا 8 ,!98' | مغ 9:1 


ةا 11076 


51٠‏ رغع110نطهة) .قاملا 4 ,وأقع:ه28 01 28151019 :3:9قمع1 1[ قى 


-[ 6عسنم]1 
197 رهب20ها ,عكأمد 5 لقصو عرام8 عط1 


,31 , ومعطغاة 
.(.1 23 ) 002مه1 .قهلدعنتم© قط 


,. © رالالعطوصسو6 
. ت 19 ,00600 نآ .5268نم عط 


,1 , سملمملأقط6 
١925‏ اوأمه2 .ع0وجؤأوعه ©165مهام ذا 06 16ه:ة 1 


.ا .0 وظهتسوقط) 
103 بعاءعنعوه غ1 .منأهم5 01 بإرمؤوا8 لم 


1 .6 رعع0هه06 
7 ,00 ته 1 .لللء2101831هل 01 متملع سلا ساعع 1[ هط1 - 1[ 


.9 19 ,شه0هه10آ ١».‏ 2؟نارعل 01 17 ه11 - 2 


77 .28 ,#نبروطز 
.(1279-.6) ) فلسأبععصة 0متومدصءه ١‏ عغطا ععلمنا ملسداومظ8 
,82 ف هو 1052068 


.© .81 ,وعمس ماعط 
43 سنطاو8 لاه وطعلامهطدو1 144 عتاد 5عغطءرعطعة2 49 1[(عءم نه 2 


76 - ث5 مومع ١8-١6,‏ ,77 .2 بعع2وو عن ك .ل 01٠١‏ ولولزة هل 


لا - 


و عادظ ع1 عالأعواموط 
سم 0ن11 ) عوولؤطء فاع #غصتو5 فى ل هع وأ ألةؤأمكه11 1.»5آ 
904 . ,فتعوط .( 18307 


و. ©) 10008 
46©4 5[ 805ل 1645 01.1 ةده “3 قضن أن نا 1لأته1 دعل عجأهة و11 
4 ,15:د2 .( 299 - 1099 / تنهلهو3 نعل عل منأخهآ 


10021037, 11 77 


, 1502 , قاعة8 .ععغه <عنزمم نال 356زه115 


,.ء 1 , 1005580 
.18231 ى قأعمهم .1160169216 © عتاو1امة متنود هل 


شر , 1211 


5٠‏ ,50609هم1 . و01 3 , ممخغخوة!!11) لموعممعتام 
رط رمشقمغههةء 1‏ طاعوقا1 

2 ,ت2نلههآ .قعهة 3510016 ع175 - ) 

4 إقلعه2 ٠.‏ 192065ه02 166 ب ك2 


,.. 1 ,0208856 
48٠‏ ,1”815 .0.15 8 رق9306زه© وعء4 ©1ن :8151 1 
169324٠١ 2845 , 4‏ ناك #مأمووظ 1 2 


,. 5 35 (, متهلانان 
٠‏ اأتهله5 06 قمصرة؟ 85 قصأوذووقة 0645 ع6م1ة14 ل4هم ملا 
9 -- 3.4 .مم ,13577 ,غ116 .شغ رماجء5 .»7 .له .ل .8ن 


.1 يستفالوك 
.ععيهة 1110016 معطا عماعول عرهعه8 5ه منهغة عط أه برعزلا 


1٠‏ 1 ,2002مكط 


ر.ن) , علء 118:41 
و8ملدمآ . قئية 5518016 : طءعت ط 0 تداعقاعطن أه بإمغواة 4 


18 


35 7 


المعطلة لم رظ رأعاظ 
,لزعفمول ع1 عع1-2ئه11 طوعمة فط1 


.0 ,و 15لأه1آ1 
83٠١ 1287‏ يله كم ع[طه2 لها و5عل هوب م1 معوباع8 


0 .7) 108002ط1 


1 ههمم1 
١ 924‏ رؤأاعة”1 ٠2068ؤأمع)‏ وعل0 فمرأمءئذ15أل] 


, #سأطدول 
١ 4‏ وطه0ههم1 .1502387 موعمدعتاع 21 :1160136 


ب( لظ و ماعل 
,12008 , 24هآ 250177 قط هذ كععالعةغام2105 قغلجامك1 عطل1 
1911 


, 614206 06 1136م ا[ 
وروؤاعة”! .015 7ف ,16:5 لوجعطء 05 عءلعمه'! 06 م2 زو )و11 


,126101 
قلق | ٠68م3‏ العنزه8]0 08 عقتافاع أ[ 5 أء 151111451 16 12 
17 
1837٠‏ رؤأعة2 .020153065 45! © #زععلهودهةط) ه 1‏ 2 


1 الالققتقنا 
.اد 1[ ,20011هآ . 021158465 186 


,ث 8 ,131210026 
4 1إذ .5 .]ا هلزملا 1 رقمعة 34104016 عط 


و5 ,16ون" - منهآ 
.88 ,طاءمئز 2168 .5212012 


5 ,8أساء,ة 
عظ) ورمع 4مأظائءمء: , 5مأدعدوقتث ©هطا ك4صضة متلقاة5 1 


,1943 ارات 2 ع2 00 5 و4 .0 5 22 


2 


فؤووووط ممتروذ هط أن «دمأزوا!؟ ف عن*1 ومععوو5 هط الا 
1 415مهط .11 <ع .+ رهض1 
.66 1 ,72002 رآ 7ئ1 515607 18[ وطوعة ه156 --3 


و1 ولاه[ 
9 يلعدج م816 الإمقصصعة) 4ه برمواواة8 لهم 


.31 ءل , 1001099 
,1838 .ظفلطمآة .قعلوقمع) غطغ كن همهة مطل" 


ب عامط هلة 131 
1935 - 1934 ,عأعوظ - وأو 4 روء20وأءن وعل ن2أوأول28 


الك ,ه1189 
.8-لا ,تاملظه.1] ,بوعهقموط ع1 


- 


,24 ,مناقطء اق 
لأا نؤط 1قداتواءه #طغ ورمع .ع ,2063 قتاءه مقطا 1ه ,18115607 4 
832 رمم0صمة .3له 3 ,تموطمع 


غ1 ,غعاوطعزكة 
.هلن؟ 8 ,عزالهكظ .غ1 عمعغلول!١ا‏ عوط .1 , ععصوعا أه برورم وو 
.نا - 18:4 .1202002 


٠.‏ 24 , واأعطعزلة 
,636 ,28215 بعه2 معتزدطط دل عاأمؤول8 1٠'‏ ع4 وزوممرم 


الى اياف 
.185 ,005:0 ,لمقاومظ ذه بزرن غ115 


.© و تلاق رهعه:]09 
5 ,ل:0:10 .ه539 عملأموعبوظ هذا آه مم ئو111 


5 و اعأصلةط 
4 ,عاأردمر؟ 1167 .عوهكث 3410014 عطأ 1ه بورهغ1115 م 


.ذ .15 ,ق3أعاو2 
1 «2005مآ .28056 ١ه‏ ب9جهؤ113] اأبرمطك 4 


77 .6 ,رسمغم0 - فورظ 
. قآه0؟ .3 ,1328 - 1188 جوه1 عمه1181 0ه 7:ه 64و81 م15 
.197 ,ظهملهم1 


ك1 , أمهطء إعطم1 
1١100-1-91(.‏ ) شعلشفتتعز هنعلعععامهم1 065 عطء[طعوءع6 
. 1893 , عأعتاءطشمم] 


6 , تاأظنص 11321 
87٠‏ ,16020602 5أه7 3 , 5عء880تا© مط 1ه :28130 ىم 


7 ال خ©#مععطتصساطء5 
,غم 7ج 5ه منة[ةكنارةز 46 .162 لاكتاقضة 151 دل كمرع مم درو 


.06 ,2825 .816616 .16لا ناج 


,(.20 ) .51 .]1 . تمغؤاء5 
.198 مقتطم [هلهائط .5اه؟ 2 رسعلدقماك قط أه بوعم وز 4 


,- 0 ,2808ش6طم516 
43 ,عاعولز ع1 .515077 126021لع]8 


7177.٠‏ , #فكثره؟ ه56 
,102002 .1851 مشطغ مذ 45 قنع مط 


.77 #طط»غ5 
(٠‏ 1 - 476) #شهموك 1111018 برأبشط عط م1 بزممسءن 


010 ,طاجمر بولح 


و *1 ,1( 1لاطعد 1اصضه . ل #قمطءنهط"2 
7 رإلظملهه] ٠وعهن‏ 32510010 عط دآ مرمعمسظ ٠.‏ 1 


,عاعهز 216877 - 5151017 اشلاعهذ 146 +10 عأدود8 عع10نهن5 الدم- 3 


177 - .لل , لملمصمظ1 
, صهه0همآة . ( 1500 - 300 ) وعهف 1410416 مطغا 1ه 7م8156 
131٠‏ 


فهو آعم هه 


10 1 2٠. 


1 هط هذ عسملغداء5 عأعطة :؛ لمنمأومصظ هد ممع - 1 
.1922 ,نعءأوشطءهة80 .لم8 250 دمهة 
مطعغ 320 ع#أمصسط 156 --2 


 )918 - 1-73.‏ الإعةمقم 
104 ,جده020ك1 


وق. 8 ©معع11 
041١‏ بعأعمنز بعل ,0تون 156ل 
و.21 .© , طقتزاعرع 1 
.3 ,هه0هم.آ .لسمقاعدظ ذه زمه اول 
0 7 كا 
.2 ,1052008 .ممع لودتامةز 1ه بورهاذ عط1 
. ن) ."1 , 170000356 


و108008 . قمهث 310016 عط أه عمعلجه ذنومأيناء1 جد ]2411 
12/4٠‏ 


بوث .4 8 12111 


.12 رقاعة2 ,.015”؟ 2 ,مأغمدمررو8 ععأمدكة "1 عل عنزام ولك 


-1911 ,عم 10عطصسهةن 5[ 8 :27150 0126721ه]1 عع لا طسو 
.136 


وءث .5 .لا , 029غ:81 10:ه7 1ه (.21 .ل ) 015ع3مم10عزعمظ 
,19268 


.1968 600800214آ رقآه؟ 23 ,معأممقخاع8 015عهمم10ء وعمك - 
100 ,08580 ,7015 20 ,10831 هممعاما عنتلهدم ملعتزعم م 3 


- 1931 روظهه00همآ ,غع1آه”7 5 ,مهاد 1 4ه هتلعهم ملعوعمكس _- 


)١( 
نأررهع “غانوية العر بية واأصرية‎ 
. (485 امد البيلى ( الد كتور ) : حياة صلاح الدين الايولى . القاهرة‎ 
.١160ه؟ةرهاقلا‎ - امدحد مجاهد مصباح : حاضرات في تار بخ الفر قالاسلاسية‎ 
اتعاعيل سرهتك : حقائق الاخبار عن دول البجار- »؟ ج القاهرة مباواء‎ 
أو مبرتو : صفحة في تاربح الملاءات ين غليا لم الثالى النورما:ندى و صلاح‎ 
. )16145( مجلة كاية الاداب باسكندرية  الحلد الخامس‎  نيدلا‎ 
- باركر ( ارنست ) : الهروب انتمليبية  ترجمة الد تور لأسيد الباز العرينى‎ 
. ١5٠. القاهرة‎ 
بروكمان ( كارل ) : تاريخ الشعوب الاإسلامية  ترجمة الدكتور نبيه أمين‎ 
: ١١1065 فارس ومنير البعلبكى  » ج - بيررت‎ 
: ) جوزيف سيم يوسف ( الد كتور‎ 
.- العرب والروم واللانين في الحروب العصايبية الأولي‎ ٠ 
الاسكندرية م«.وو..‎ 
. العدوان الصايبيى على يلاد اشام الاسكندرية ناوا‎ + 
علاتات مصر الممالك التجارية الايطالية فى ضوه ولق‎ 
صبح الاعثىر - مطبوءات جمعية الاثار بالاسكندرية سم‎ 
٠ الاسكندرية رلاةا‎ 
: ) حسن ابر اهم حسن ( الد كنتور‎ 
تاربخ الاسلام السياسى والدينى والثقاني  ؛ ج- القاهرة‎ - ١ 
.١ 189 
؟ - تاريخ الدولة افاطمية في المغرب ومصر وسورياوبلاد‎ 
. ٠864 العمرب_ القاهرة‎ 


ضلااء به 


حدسن حبشى ( الدكتور ) : 
الحرب الصلبية الأولى ‏ القاهرة +6و؛ : 
؟ ل نور إلدين والصليبيون ‏ القاهرة م1١١‏ . 
حمزة بن على : التاليد في مذهب أهل التوحيد ‏ 'لقاهرة ١41‏ . 
سترانج ( لى ) : فلسطين فى العهد الاسلانى ‏ تزجة شود المماارى بهروث 
ابه ” 
سعيد عبد أأفتاح ماشور ( الد سكدور) : 
١‏ الحر كه الصليبية - + ج - القاهرة ٠١٠١‏ . 
؟ - أوروبا المصور الوسطى - ؟ ج - القاهرة ١50‏ . 
م سب العصر المماليكى فى مصر والشام ‏ القاهرة ١٠456‏ . 
الناصر صلاح الدين ‏ القاعرة ٠1656‏ 
وى الظاهر سرس القاهرة 5#و١ا.‏ 
السيد الباز الع بنى ( الد كتور ) ٠‏ «مسر فى عبد الابو بين القاهرة ١6٠‏ 
السيد عبد المز بز سال ( الد كتور ) . 
5- طرابلس الشام في الدار.بخ الاسلائى ‏ القاهرة بأبحور. 
؟ ‏ هراسة فى تاريخ مدينة صيدا فى العصر الاسلاى بيروت 
70-7 
السيد عمل صادق عل حسين الصدر . الشيعة ‏ بغداد ٠م5١ ٠.‏ 
السيد مد العزاوى : فرقة النزارية ‏ القاهرة ٠ماىئ‏ . 
سعد زغلول عبد اميد ( الد ككتور ) : مقدمة تحليلية لكتاب سياسة نامة لناصر 
خسرو - مجلة تراث الانسا نية ‏ المجلد التاسع ‏ القاهرة 111 
سيد أمير على : مختصر تاربخ العرب والمّدن الاسلامي - القاهرة .م؟ه, : 


سام هشد.ى: الاساعيلوون عبر ,تاريخ - بيررت ١559‏ . 
طه أحد شرف : دولة النزارية ‏ القاهرة ٠ن‏ ١1ا.‏ 
طسه شرف وحسن ابراهم حسن : عبيد الله ال ى ‏ القاهرة ١5149‏ . 
عادل الوا . منتخيات اساغيلية ب دمشق م١١١‏ . 
عارف تام : 
1١‏ خمس رسائل اسإعيلية - سوريا “159 . 
؟ ح سنال و خملاح الدين ‏ بيررت ١١6١‏ . 
عباس ود المقاد : واطمة الزهراء والفاطميون - القاهرة ( بدون تاربخ ) ٠‏ 
عبد اافتاح العريات : قرامطة العراق ‏ القاهرة ٠/او١ ٠‏ 
عبد المنءم ماجد ( الد كتور ) : العلاتات بين الشرق واألغرب - بيروتث 55و( .. 
على بيوهمى : قيام الدولة الابو بية فى مصر ‏ القاعرة ؟ووا. 
على سامى النشار ( الدكتور) : نشأة الدكر الفاسى الاسلامى ‏ الا كندرية 
ككولا. 
عمرأبو النصر : قاوة الموت «الحسن بن الصباح 6 - سروت ٠١لاؤا.‏ 
حمر 15 توفيق (الد كتور) : 
وس مملكر بيت المقدس الصايبية ‏ القاهرة مره؟١‏ . 
اس الؤرخ وام الصمورى - 4 له كليءة الاداب بالاسكندرية 
المجلد ١١‏ أسنة 45197 ض ١م(‏ 6٠ر٠‏ 
زامباور : معجم الانساب والاسرات الهاكة في القارريخ الإسلاءى سب 
تحقيق الدكتور محمد حسن » حسن أحمد مود القاهرة ؟905١.‏ 


زك عبد التواب . دولة المناجر والحشيش ‏ لبنان ( بدون تاربخ ) ٠‏ 


طلة 70٠‏ سس 


يلوب حي : ١س‏ #أريسخ -ورية وابنان فلسطين -ج2 - ترجم-ة الد كتور 
كال البازحهى - بيررت هال ٠:‏ 
تاريخ العرب.-؟ ج- ترجة الدك:ور حمد هيروك اقم 
الؤاهرة ١6ور.‏ 

فيليب حى رآ خرون : تاريخ العرب ( مطول )- دج- بردت 6 اذل ' 

كامل معيطق الشبوى ( الدكئور ) : المعكر الشيعى والنزءات الصوفيسة حتى 
مطلغ القرن الثانى عشر الهجرى - بغداه 555( . 

لويس (ببر نارد) : أصول الاساعيلية ‏ ترجة خلول جلو جاسم الرجب - 
القاهرة ( بدون تاربخ ) . 

لويس شيخو : جوةة في الدولة العلوية ‏ #-لة المشرق - العدد السابع ‏ السنة 
؟»- بروت وا . 

عمد احمد عبد العال (الد كتور): دولة بنى أيوب فى اليمن ‏ رسالة ماجستير 
لم تطبم ب الاسكندرية +1154. 

ممه جال الدين الشيال ( اادكتور ) : 
١ح‏ تارسخ مصر الاسلاءية ماج الام عندرية اكوا . 
5ك مججوعة الوثائق الفاطمية ‏ القاهرة يمه 

حمد جمال الدين سرور ( الد تور ) . دولة الظ هر بيبرس في مصر ‏ القاهرة 
مكولء 

ممد راغب ممد بنهشام الطباخ الحلى : اعلام البلاء ف, تاربيخ حلب الشبباء- 
آج احجان سعواء. 

عمد عبد الله عنارل : 
وس تاريخ الجمعيات السرية والحر كات ألهدامة ‏ القاهرة .157١‏ 


> كراجم اسلامية ‏ القاهرة بابو 

محمد كامل حدسين : طائفة الاساعيلية ‏ القادرة ول . 

مد كره على : خطط الثام ب ٠ج‏ دمشق 9و١‏ . 

عل #رد هرسى الشيخ ( الد كتور ) : الجهاد المقدس ضد الصايييين حتى 
سقوط الرها ‏ الاسكندرية ؟ب93ؤ . 

مصطي غااب ( الدكتور ) : 
و ع تاريخ الدعوة الاساعيلية هنذ أقدم العصور حتى وقتنا 

.١ 56+ سوريا‎  رضاحلا‎ 

٠ ١154 اعلام الاساعيلية ب بيروت‎  - 

ميشيل آمارى : المكة الصقاية ‏ ؛ ج - أيبزح «/8م١ ٠‏ 

ديشيل اباد : الاس)عيليون والدولة الاس)عياية صيواف - بيروت اكواء 

يحمى هادم حسن فرغلى : نشأة الاراء والمذاهب والفروق الكلامية ‏ القاهرة 
الاولء. 

يسرى الجوهرى ( الد كتور ) : الفكر ال+جغرافي والكدوف المغرافية س. 
ماول. 

دائرة المعارف الاسلامية ‏ الترجمة العر بية ‏ المجاد الثالث ج, مه ج مس ء الجلد 


الرابع جوع طيعة 7و . 


